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احعضنت منطقة شرق أفريقيا الذيانة المسيحية مثذ بواكير عهدهاء احتى 


القسم الثالث 


العلاقات الإسلامىة ت المسدحبة 


أصبحت هذه الديانة جزءاً لا يتجزاً من الهوية الثقافية لبعض شعوب المنطقة منذ 
القرن الرابع الميلادي. كما أن اللإسلام وصل إلى هذا الجزء من القارة الأفريقيةء 


في ا لمنطقة حتى قبل وصوله إلى المدينة المنورة» بحيث أصبح هو الأخر ومنذ وقت مبكر 
القضل الشاسي: ارضاء ا ب الراهنة من التاريخ الإإسلامي» جزءا لا يتجزاً من هوية مواطنين اخرين في تلك المنطقة. 
ح E a‏ ونشأت فى المنطقة ممالك مسيحية» كما انتشرت سلطنات إسلامية فى أنحاء 

: O ANOS tA. SRA SR فی شر افریقیا‎ 


المناطق الساحلية من شرق أفريقياء وذلك في القرون الوسطى. 

ولقد كان لهذه الممالك والسلطنات حدودها الجغرافية المنفصلة بعضها عن 
بعض حتى وقت قريب من تاريخ المنطقة» حيث كانت الممالك المسيحية 
للمسيحيين دون سواهم إلى حد ماء والسلطنات الإسلامية للمسلمين دون 
غيرهم» إلى أن جاء المستعمرون الأوروبيون فرسموا الحدود الجغرافية الحالية» 
انطلاقا من مقولة فرق تسد» لتظهر دول تضم بداخلها مسلمين ومسيحيين وشعوبا 
أخرى تدين بأديان مختلفة. ولعلنا لا نخطى إن قلنا إن شرق أفريقيا اليوم يختلف 
عن شرق أفريقيا الأمس من حيث التاريخ» ومن حيث الحدود الجخرافية. 


الفصل السادس : الحركات الأصولية المعاصرة 
والحرب على الإرهاب فى المنطقة a OE ER O‏ 


اولا: الإسلام في شرق افريقيا 
نعني بشرق أفريقيا الذي يتناوله هذا الكتاب» الشرق الأفريقي السياسي»› 
الذي يضم دول «إيغاد» (16۸42) التى هى: السودان» وإتيوبيا» وإريترياء 
وجيبوتي › والصومال» وکا وأوغنداء علاوة لیے ٹانزانیا التي لها فواسم 
تاريخية وإثنية مشتركة مع هذه الدول» رغم أنها ليست عضوا في نادي «إيغاد». 
ولقد عرفت هذه المنطقة اللإسلام منذ أن لجأ إليها المسلمون الأوائل الذين 


۷ 1 


و ر نط المكيي وقهرهم› وذلك بقيادة جعفر بن أبي الت ابن عم 
الرسول (يية) قبل الهجرة النبوية الشريفة. وقد ورد في حولیات مقديشو أن 
العربية المسعوطنة ساك حيصا جا إلى الخيشة مهاجرا . رحسب خاب 
ر ا ا کک ی ی 
e‏ ر a‏ س رة في ول هذا 0 الإ سلام ٣‏ 


اواد اراس تھی ات نیا اا یی کی کا ای کن اون نی 
شرق آفريقياء هجرة الجماعات العربية التي وصلت» بقيادة الأخوين سليمان 
وسعيد» إلى شرق أفريقيا منذ عهد الخليفة الأموي عبد الملك بن مروان  ٠٥(‏ 
۷ اودلك ر فى [إثر لباس سياسة اة تخا امین إلى 
الحركات المناوئة للدولة الأمويةء وهو ما آدى لن خروج هجرات عربية بأعداد 

TA GLA E‏ وتلت ذلك هجرة الجماعات الزيدية التي 
ااك ال کر أفريقيا في عام ٠۲۲‏ ه/ ١‏ م,م» عقب الهزيمة التي لحقت 
برجال زيد بن علي بن زين العابدين في الكوفة على أيدي رجال الخليفة الأموى 
هشام بن عبد الملك ٠١١ -٠٠١(‏ ه/٤۷۲-‏ ۳٤۷م).»‏ وما تلا ذلك من 
مضايقات تعرّضت لها الزيدية» الأمر الذي حمل الكثير منهم على الفرار 
والهجرة إلى ساحل شرق أفريقياء حيث استقروا في ساحل بنادر بالقرب من 
مو O‏ 


»)۱١۹٦۰١ مدي السيدك سالم» > الصومال قديماً وحديغاً (مقديشو : الدار القومية للطباعة والنشر»‎ )١( 
والعراقي السر سيك اة الإسلام ومراكز الثقافة الإسلامية في ! إنيوبيا والصومال: ندوة‎ Eku جآ‎ 
العلماء الأفارقة ومسا متهم في الحضارة العربية اللإسلامية (بغداد: معهد البحوث والدراسات العربية»‎ 
NIT 

Roland Oliver and Gervase Mathew, History of East Africa, 3 vols. (Oxford: Oxford C9 

University Press, 1963), p. 102. 

(۳) جمال زکريا آحمد «استقرار العرب في ساحل شرق أفريقياء» حوليات كلية الآداب (جامعة 
عبن شمس)› العدد ۱۰ »)۱۹٦۷(‏ ص ۲۸۷+ حسن إبراهيم حسن» تاريخ الإسلام : السياسي - الديني - 
الثقافي - الاجتماعي» ٤‏ ج (بيروت : دار الجيل ؛ القاهرة: مكتبة النهضة المصریة» »)۱۹۹٩۱‏ ج ١‏ » ص ۲۳۸ 
©9 ق .74 Richard Reusch, History of East Africa (Stuttgart: Evang Missionsverlag, 1954), p.‏ 

() عبد الرحمن زكي» «الإسلام والحضارة الإسلامية في شرق أفريقيا ء٠‏ المجلة التاريخية المصرية» 
العدد »)۱۹۷٤( ۲١‏ ص ۳۸ء والسيد سال الصومال قديماً وحدیثاًء ج ل 
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وهناك هجرة أخرى تعتبر الهم في تاريخ الهجرات العربية الإسلامية إلى 
شرق أفريقياء آلا وهي هجرة اللإخوة السبعة» التي تمت حوالى عام ١١٣ه/‏ 
۴م وصولا إلى ساحل شرق أفريقيا من إقليم الأحساء على الخليج العربي»› 
إثر الصراع الدموي بين الخلافة العباسية والقرامطة. 


وقد قسم الباحثون مراحل انتشار الإسلام في شرق آفريقيا إلى ثلاث 
فترات رئيسية : تبداً الأولى بوصول طلائع الهجرات العربية إلى شرق أفريقيا بعد 
الإسلام منك القرن السابع الميلادي» وتمتد حتى بروز المدن العربية الإسلامية 
المزدهرة واستقرار الإسلام فيها. وفي هذه المرحلة اعتنقت الإسلام العناصر 
العربية التي استوطنت في المراكز التجارية قبل الإسلام» وكانت على صلة وثيقة 
بالجزيرة العربية عبر التجارة بحيث كانت تدرك ما أحدثه الإسلام هناك من 
تطور على جميع الأصعدة» فاعتنقته فورا. كما أن المهاجرين المسلمين الأوائل 
کارا رما بعطلرة اقا ر فالى راتفر فرك ادرو 2 بحت 
خصوا الدعوة بهؤلاء العرب Rk‏ وقد كان عدد المسلمين he‏ في الساحل 
بسبب تدفق المهاجرين المسلمين من الجزيرة العربية إليه» وليس بفضل دخول 
السواطنين فى الإسلاء فحسب» إلى أن شكل المسلمون الأغلبية ق المراکز 
التجارية التي تحولت في ما بعد إلى مدن وسلطنات زاهرة؛ وتعرف هذه 
المرحلة بدور التكوين. 


أما المرحلة الثانية» فتعرف بدور الازدهار» وهي المرحلة التي تنطلق من 
مقف القرة انك خر اىه يو اتس انمتن المجازية السات ف 
طول الساحل وازدادت ثراء وغناء» وازداد الإسلام تیر هلها ee‏ وتحولت 
إلى سلطنات إسلامية واضحة المعالم. ومن أبرز المدن التاريخية التي 
تأسست بقضل ذلك الرخاء سقلال جلك الفترة: مدينة مقديئس الت تحر أول 
مدينة تأسست على ساحل شرق أفريقيا في ال ا في تاريخ 


)٥(‏ سبنسر ترمنجهام» الإسلام في شرق أفريقياء ترجمة وتعليق محمد عاطف النواوي؛ مراجعة فؤاد 
محمد شبل (القاهرة: مكتبة الأنجلو المصرية» ۱۹۷۳)» ص ۳۳ ."١‏ 

() القرآن الكريم » «سورة الشعراءء» الأية .۲٠١‏ 

(۷) حسن أحمد حمود» الإسلام والثقافة العربية في آفريقيا (القاهرة: دار الفکر العربي» ›)۱۹۸٩‏ 
قن 6٤#‏ 

G. S. P. Grenville-Freeman, The Medieval History of the Coast of Tanganyika: With Special (A) 


Reference to Recent Archaeological Discoveries (London: Oxford University Press, 1962), p. 75. 


تشاهاء غر أن لفق عليه آنها تاسست على أبدق الإخوة السنعة سن فة 
الحارث التي كانت تقيم بالخليح العربي ثم نزحت إلى ساحل شرق أفريقيا. 


أما المرحلة الثالثةء فتبدأً من أوائل القرن الخامس عشر»ء حين بدأ 
البرتخاليون يعيثون فساداً في المدن العربية الإسلامية في المنطقة الساحلية من 
شرق آفريقيا وأجبروا المسلمين على الفرار إلى الداخل والاحتماء بين القبائل 
الأفريقية. ولعل المثل القائل «(مصيبة قوم عند قوم فوائد» ينطبق على القبائل 
التي اعتنقت الإسلام وتحضرت بفضل هذا الاتصال. وفى هذا الصدد يقول 
د. جمال زکريا قاسم» في معرض خر شن اقات اريه لكر ةة وو 
أعمال العنف التي قام بها البرتغاليون في سواحل شرق أفريقيا دفعت العرب 
والسواحليين إلى الفرار من مدن الساحل لاجئين إلى الداخل» ومن ثم كانوا 
سبباً في نقل المؤثرات العربية وزيادة الاختلاط والتفاعل مع القبائل الداخلية»“ . 
وبعد تدهور النفوذ البرتغالي في هذه المنطقة وانسحابه منهاء > حل العمانيون 
محله» فتابعوا التواصل مع الداخل» إلى أن جاء الاستعمار الأوروبي الذي كان له 

بعض إسهام في انتشار الإسلام في المنطقة” '. حيث خرج الإسلام من المناطق 
الساحلية إلى البوادي وداخل القارة حتى أواسط أفريقيا الاستوائية» بفضل ما 
أوجده الاستعمار من طرقات أكثر ملاءمة للتوغل إلى الداخل. 


هذا وتجدر الإشارة إلى أن تلك المنطقة من القارة الأفريقية احتضنت أيضاً 
ما احتضنته بقية مناطق العالم الإسلامي الأخرى من فرق كلامية وطرق صوفية. 
ومن آبرز الفِرَّق الإسلامية التي عرفها الشرق الأفريقي فرقة الإباضيّة» وفرقة 
الرنديةا- وهي آكتر اشرق الفبية اععدالا ‏ وكنلك انرك لأاع الكت 
قوة وتاثيرا في شرق آفريقباء من آلناجة الأتتصادية على وجه الخصرض : 
إضافة إلى المتهي المي الذي تق اليه آغلية سلس شرق أرقا خن" 
كما أن الطريقة القادرية تحتل لذا هن خيٹ الانتشار في شرق آفريقياء ثم 
الطريقة السنوسية فالطريقة المرغنية والطريقة الرشيدية والطريقة الشاذلية والطريقة 


(۹) جمال زکریا أحمد قاسم» العلاقات العربية الأفريقية: رؤية تاريخية للعلاقات العربية الأفريقية 
رتوا : النظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم» c(۲‏ کن ۸ 
)٠١(‏ المصدر نفسه» ص ۳۸٠‏ وسيد حامد حريز» الثقافة السواحلية : أصولها ومقوماتا.. العلاقة بين 
الثقافة العربية والثقافة الأفريقية (تونس : المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم» »)۱۹۸٩‏ ص .٠١١ ٠١۹‏ 
C2‏ ترمنجهام » الإسلام في شرق أفريقيا < ص ۱9« John Spencer Trimingham, The Influence of‏ 
Islam Upon Africa, Arab Background Series (London: Longmans, 1968), pp. 58-79.‏ 


۱ 


aS aaa O. 


المجدوبية والطريقة السمانية والطريقة اللإسماعيلية والطريقة التيجانية. 


ر العقود الأخيرة من القرن الماضي» تأثرت المنطقة أيضا بما تأثر به به 
ناد الاقتراع› وذلك a‏ إل تال E‏ فظهرت هتالك حرکات 
إسلامية تستوحي أفكارها من حسن البنّا وحركة «الإإخوان المسلمين؛ المصرية 
كحركهة «الإصلاح الإسلامي» في الصومال» واخری EEE‏ اراءها من الوهابية 
وأفكار محمد بن عبدالوهاب ك «الاتحاد اللإسلامي». 


هكذا انتشر الإسلام في شرق أفريقيا على مدى عصور وفي مراحل عدة» 
كما كان للمذاهب الكلامية والطرق الصوفية حظوظها في تللك المنطقة كبقية 
العالم الإسلامي. غير أن ما يميز شرق أفريقيا من كثير من المناطق في العالم 
هر ان المسبحة انك نتشرت فيه وازدهرت خلال هذه المراحل اشا 


ثانياً: المسيحية فى شرق أفريقيا 


وصلت المسيحية إلى شرق أفريقيا في وقت مبكر من تاريخها. وتختبر 
الحبشة ثاني أقدم دولة مسيحية في العالم» شك ارمتا؛ وهو ما يعني انها 
استقبلت الديانة المسيحية قبل روماء حاضنة الفاتيكان» بعدة قرون. کان 
التاريخ حفظ لنا قصة الممالك المسيحية التي ان نتشرت في طول الشوذان 
وعرضه»› وبالخصوص في مناطق النوبة وفي الشمال على وجه العموم» وذلك 

حتى القرن الثالث عشر الميلادي› قبل أن يقضي عليها المسلمون في بواكير 
عهد الدولة العثمانية» حسب الراهب جون بور" '. 

وتعتبر إثيوبياء أو ما كان يُعرف بالحبشة» من أقدم دول العالم التي بقيت 
على قيد الحياة حتى يومنا هذا» وهو ما يفسر لنا اتصالها المبكر بالمسيحية في 
وقت كان الجزء الأكبر من العالم» بما في ذلك آوروباء يرزح تحت وطاة الإيمان 
بالأساطير والديانات البدائية المستوحاة من الطبيعة. وتذكر الروايات التاريخية 


John Baur, 2000 Years of Christianity in Africa: An African History, 62-1992 (Kenya: Paulines, (1Y) 
1994), p. 31. 


ارجا نالرات اکى الإثيوبي أن الفضل في انتشار المسبية فى الغة 
في وفت مبكر يرجع إلى بعثة سورية تتكون من رجلي دين مسيحيين» هما 
فرومنپیانن وادیسیاس » ارسلهما فيلسوف سوري إلى الهند عن طريق البحر 
الابيض المتوسط فالبحر الأحمرء ومن ثم عبر المحيط الهندي» غير أن سفينتهما 
ر قبالة السواحل الحيشيةء فاضطرا إلى النزول على اليابسة الحبشية» ليقعا 
في أيدي خفر السواحل الحبشية» فاقتيدا إلى العاصمة الحبشية أكسوه 
لمحاكمتهماء إلا أنهما فديا أنفسهما بمهاراتهما العلمية؛ فقد وعدا الملك 
اي ان ا وليي هد المملكة إزان وزازانا ما لديهما من علم» وهو 
عرض ا ايضا في الوفاء به» بحيث استعادا حريتهما للعودة إلى 
بلادهما . ولقد أصبحت المسيحية الدين الرسمى للدولة الحبشية منذ منتصف 
القرن الرابع للميلاد ٠“‏ وهو ما يعني أن وصول هذا الدين إلى ذلك البلد كان 
میکرا جداء فع العلم بانلا بد من مرور بین لويل اقبال آن تی .آي دول این 
فی N E e lh‏ ۰ 


وقد تلاحقت البعفات التبشيرية إلى إثيوبيا سند القجربة الأولى الهذيء 
الرجلين» إلا أن البعثة التي اعثبرت الأكبر من نوعها آنذاك لم تصل إلى الحبشة 
إلا حوالی عام ار ۴“ وكانت تتكون من مجموعة رهبان وهبوا أنفسهم لذن 
المسيحية› وهم يعرفون في إثيوبيا حتى اليوم باسم تَسَدكان» أي القديسين. وقد 
استقبلتهم الدولة المسيحية هناك بحفاوة'. واشتهر من بين هرلا الرهبان 
رھپ عرف باسم لبنوس› وذلك بفضل ترجمته إنجيل القديس ماثيو إلى لغة 
غي إز (2٠6)ء‏ لغة مملكة أكسوم القديمة» وهو ما يُعتبر تاريخياً أول ترجمة 
للحتاب المقدس إلى إحدى اللغات المحلية الإثيوبية على الإطلاق'. 
ومنذ ذلك التاريخ» أصبحت الديانة المسيحية جزءاً لا يتجزأً من تراث 
الإثيوبيين» وكانت المسيحية تتجذر في بلادهم» وذلك بغخض النظر عن حركة 


المد الجر الى عرفتها الكصية الاثي رة خلال فترات الانحطاط والتقهقر 
وفترات الازدهار والرخاء. 


H. Karen, A History of the Church Missionaries: Its Environment; تی ف > ص ۰۳۹ وکا‎ 9 

Men and Its Work (London: Church Missionary Society, 1952), p. 33. 

John Spencer Trimingham, Islam in Ethiopia (Oxford: Oxford University Press, 1952), Pp. 22. 2) 

S. Goodwall, A4 History of the Congregation of the Holy Spirit (Moscow: [n. SDL IISINETLE )۱٥( 
.۳۹ المصدر نفسه» ص‎ )۱( 
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وأما ما يتعلق ببلاد النوبة التي تقابل حالياً بلاد السودان» فيرجع تاريخ 
المسيحية فيها إلى حوالى منتصف القرن السادس الميلادي» وبالتحديد إلى فترة 
حك القديس: جسعيان الأكبر» المخروف أيضا بجسعتيان الأول لدى 
الإإمبراطورية البيزنطية» بين عامي ٥۲۷‏ وه٥٦٠‏ م» وما تلا ذلك التاريخ حتى 
عام ٥۸٠‏ م. فقد قرر هذا الرجل تحصين إمبراطوريته من الغزوات الهمجية التي 
كانت تشتها القبائل المجاورة لها من حين إلى اخر» وذلك من خلال إدخال 
تلك القبائل في المسيحية. فكان أن أرسل»ء في عام ٠٤١‏ م» أفضل البعثات 
الملكية التبشيرية إلى بلاد النوبة لتحويل الشعوب النوبية من شعوب معادية إلى 
شعوب مسالمة تشارك إمبراطوريته القيم الدينية المسيحية السمحة. وقد تكللت 
مهمة البعثة التي أرسلها هذا الرجل بالنجاح» إذ دخل النوبيون في المسيحية في 
ذلك الوقت المبكر من التاريخ المسيحي""'. 

وقد أزدشرت المسيحية فى بلاد التوية خلال خمسة قرؤن اشتعالية أو أكثر؛ 
قبل أن تتوقف عجلة التاريخ لیا بالنسبة إليها» في حوالى عام ١۷١١م»‏ إثر 
استيلاء المماليك الأتراك عليهاء واتباعهم سياسة تهدف إلى القضاء على 
المسيحية في السودان» وذلك من خلال إغراق المنطقة برمتها بمستوطنين عرب 
زسین آغین ن جضجات آخری» اسان إلى تهج الزواج مى السا 
النوبيات المسيحيات لتخويلهن إلى الإسلاء“ . 

وأما ما يخص بقية شرق أفريقياء فإن عجلة التاريخ بالنسبة إلى المسيحية 
قد بدت مع بداية العصر الاستعماري» وبالتحديد أيام المبشرين المعروفين 
او ست تان ھرaتس «(Augustinian Hermits)‏ أي الرّهاد لار ق اليد 
وصلوا إلى المنطقة مع الجيش البرتغالي آيام فاسكو دي غاما» وذلك في سبيل 
تقر المسهة اى المفلو ك إلا أن البهير قى متطقة كبرق آفريقياء وف 
ارقا عم بلغ تروت بتي لته الاستسارين الريطاتي والقرففى» ايك 
تاقفدت إلى الخظقة أصداد فة سن الجفرون > .وولف المذاسي واضابت 


John F. Haldon, Byzantium in the Seventh Century: They «YY I N ۷(7 
Transformation of a Culture (Cambridge, MA: Cambridge University Press, 2003), pp. 17-19. 


Rita Dehlin and Tomas Hãgg, eds., Sixth International Conference for Nubian Studies: (\A) 
Abstracts of Communications (Stockholm: Bergen, 1986). 


John Milner Gray, Early Portugues Missionaries in East Africa (London: Macmillan, 1958), (14) 
Pp. 86. 
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فجاخا كبيراء ولعل ما يلخض لتا التجاخ الذي تحقق للسيجيين خلال هذه 
الفترة شهادة القس جول بور» الذي يقول: «لقد كان دخول الجحبة خلال 
هذه الفترة مدهشا جداء إذ اعتنق المسيحية أعداد غفيرة من المواطنين الأفارقة» 
حتى اصبحت النتيجة أن يدخل في المسيحية أكثر من مئتي مليون أفريقي» وهو 
علمنا أن المسيحية لم تحقق مثل هذه النجاحات فى وقت قصير كهذا قط)'". 
مدا يكن القول إن المسشخية أيضا اننشرت فى تلك المبظفة غل اذى 
عصور» وفي عدة مراحل» شانها في ذلك شأن الإسلام. غير أن السؤال 
| الاك و x Sa GE‏ 
لمطروح هو لتالي ما هو واقع المسلمين والمسيحيين في شرق افريقيا اليوم؟ 


الا : واقع المسلمين والمسيحيين فی المنطقة 
ينقسم شرق أفريقيا إلى دول تتعدد فيها الأديان» وأخرى ينعدم فيها التنوع 
الديني أو يكاد» ويتعايش المسلمون والمسيحيون في معظم هذه الدول رغم 
الصراعات ذات الطابع الديني» ظاهريا على الأقل ‏ والتي تحصد أرواح کو 
في المنطقة في بعض الأحيان. ويعتبر الصومال أقل هذه الدول تنوعاً من حيث 
الثقافات والأديان» بحيث تتميز من جميع الدول المجاورة لها بكونها من الدول 
القلائل في العالم التي ينتسب أهلها إلى الإسلام مئة بالمئة» على الأرجح. 
ولقد عرف الضومفاليون بالاغتدال متذ أن دخل الإسلام إلى بلادهم» إذ 
اكتفى العلماء بدورهم التقليدي المتمتل في الدعوة والإرشاد وتدريس القرآن» 
وإمامة الصلاة» والتزويج بين الرجال والنساءء إلى آخره» وذلك بعيداً عن 
قوت الساسة وت ا جى أوائل, تعبات القرة الماضي. 
تتلخص الأوضاع الدينية التي تسود الصومال حالياً فى أن الحروب الأهلية 
الت آتت على الأخضر رالاس اتکس ابضاً عل الجا الدينية هتاك» وهو 
ما يعني أن البلاد أصبحت ساحة مفتوحة لمختلف الجماعات الإسلامية 
المتطرفة والمعتدلة على حد السواء» لتصبح مختبراً لجميع المحاولات التي كان 
كل من العلمانيين والإسلاميين يقومون بها في سبيل الوصول إلى سدة الحكم 


John Baur, Modern Christianity, 1792-1992 (Kenya: Paulines, 1994), p. 103. (۲۰( 


Mohamed Haji Mukhtar, «Islam in Somali History: Fact and Fiction,» in: Ali Jimale (1) 
Ahmed, ed., The Invention of Somalia (Oxford: Red Sea Press, 1995), pp. 1-27. 
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الصومالية الحالية والجماعات الإإسلامية المتشددة خير دليل على هذه 
المحاولات› حیث یمارس کل فریق على لار أبشع أنواع الإإهانة كلما سنحت 

(TTS :‏ 
له الفرصة : 

هذا وتلي خو جيبودي الصومال من حيث قلة التنوع الديني ؛ إِد 
الشديرات > والاسقوو الجيولى يس على خر الان قى الاي كا أن 
المجتمع الجيبوي يتميز عموما بالتسامح وبالقبول بالآخر» وهذا هو سر استقرار 
هذا البلد في منطقة لم ينطفى لهيبها منذ عقود بسبب التعصب الدينى والمذهبى 
والقومي» بحيث ينعم المسلمون والمسيحيون القلائل في هذا البلد بنعمة الأمن 
والاستقرار» بخلاف الصومال. 

أما في إثيوبيا المتعددة الديانات» فإن المسيحية تحتل مكانة خاصة باعتبار 
أن المسيحيين هم الذين يحكمون هذا البلد منذ القدم. وقد نص أول دستور 
خديك لهذا البلك على ان الكتيسة الارتوذكسية الإتيوسة ال أسسكت سل 
مذهب القديس مارك تعتبر العمود الفقري للإمبراطورية الإثيوبية» وبالتالى فهى 
مدعومة من قبل الحكومة)“. 

وفی المقابل» گان الإسلام في إثيوبيا مرولا ودر قرفا حع آواتا. 
تسعينيات القرن الماضي. وقد تعرّض المسلمون لأبشع أنواع الاضطهاد في 
العهدين الإمبراطوري والعسكري من القرن الماضي. إلا أن أوضاعهم تحسنت 
ورا فی اثر وصول مليس زيناوي إلى سدة السلطة» وهو ما يعني أن هذا 
الا سخ تمر أ قر عدي الذينية عن اشا أن نظامه دیمقراطی » على 
الخستوئ الشكلي على الأقل. 


Dalmar Kaahin, «Somali Clan Ideology Intertwines with Western Bogus Terrorism,» (YY) 
Somaliland Times, vol. 12, no. 277 (May 2007), and Ioan M. Lewis, Blood and Bone: The Kall of Kinship in 
Somali Society (Oxford: Red Sea Press, 1994), pp. 102-106. 

«Djibouti: International Religious Freedom Report 2007.» U. S. Department of State, E 

< http://www.state.gov/g/drl/rls/irf/2007/90094.htm > . 


Thomas P. Ofcansky and Laverle Berry, ed., Ethiopia: 4 Country Study (Washington, DC: (۲ €) 
Library of Congress, 1991), p. 23. 


۱ ٥ 


ر اوا ن اق ورن الطف اقا مو خت الى م الا 
والمسيحيين» وذلك على الرغم من أن الحكومة تحاول جاهدة تجاوز الماضي 
النفتلم زالخاق الضر اإلى فيل مسر روفن با فة كن ماظن اة 
الكريمة» ويتمتع فيه بجميع حقوقه الدينية والدنيوية» على حد سواء. 


وفي إريتريا المجاورة» ذات التاريخ E‏ مع إثيوبياء تعوّد المواطنون 
فيها على الععايش e IT‏ وپیدی آن سیب هذا 
العايش السلمى بين اع الصاتين يمورد إلى أت الجررتب الطريلة آل خاصها 
الإريتريون ضد الإثيوبيين وحدت صفوفهم على مدى العقود. 

أما السودان» فيختلف الوضع فيه كثيراً عمَا هو في إريتريا» ذلك أن هذا 
البلد لم يعرف الاستقرار منذ الاستقلال تقريبا. وقد استخل الإسلام والمسيحية 
في زعزعة استقرار هذا البلدء فكان الأول وسيلة لتعبئة الجيش السوداني من 
أجل محاربة الجنوبيين» وكانت الثانية وسيلة لاستعطاف المسيحيين في الغخرب 
من أجل تمويل الخروب التي كان الجتوبيون بخوضوتها ضد الشماليين بخية 
الانفصال عنهم. 


وفي ما يتعلق بالحروب الأهلية في السودان» وهي أكثر حروب شرق 
أفريقيا قربا إلى الحروب الدينية (يصورها البعض بحروب بين المسلمين 
والمسيحيين» متناسياً أن هناك حروباً أهلية بين الشماليين المسلمين أنفسهم 
كحروب دارفور» وبين الجنوبيين أنفسهم كالصراع الذي دار في إثر انشقاق لام 
أكول ورياك مشار عن الحركة الشعبية لتحرير السودان)» فقد تم توقيع اتفاقية 
سلام بين الجانبين» الأمر الذى يجعل ورقة استغلال الدين غير ذات جدوى» 
وینبئ بجستقبل أفضل للعلاقات الإسلامية - المسيحية في السودان. 

ننتقل الأن إلى أوغنداء التي تعتبر هي الأخرى متعددة الديانات على غرار 
أل دول المنطقة» والتي تسود المسيحية فيهاء بخلاف السودان. في هذا 
اليلد قسن الارن حر الآيان الراط كاف کا أن ال ا ن ج 
حد القانون في تعاملها مع مختلف الأديان. ويتلقى المسلمون من الحكومة 
معاملة متساوية مع المسيحيين» حتى إن الأعياد الإسلامية» كعيدي الفطر 
والأضحى» تعد من بين الأعياد الدينية الوطنية التي تحييها الحكومة» شأنها 
شاق الأضاة. اة 


وخلاصة القول في هذا الصدد إن المسلمين مندمجون تماماً في ذلك 


I 


البلد» ولا يعانون أي ميز ضصدهم» وإن العلاقات اللإسلامية - المسيحية في 
أوغندا اليوم تعثبر جيدة إلى جد مل بل إننا لا نخطئ إن قلنا إنها أفضل حتى 

مق العلاقات المسيجية ‏ المسيحية» فى صو المعركة الى اتخوضها ت كة 
(جيش الرب» المسيحية ضد المسيحيين هناك. 


اجا ما قلق بالحيا الايتة ق كيا شد حقت المسسة فا با 
خاصة من جانب النخب الحاكمة منذ أيام حكم جوما كينياتاء أبي الاستقلال 
a Se. 8‏ من الازدهار ek 2 E‏ 
حقوقا و س ا 


وزغم ان کیا تعر من اکر دول المنطقة استقراراً في ما يتعلق بالنزاعات 
الأسلافة د المجة فإن الواقع الذي يعيشه المسلمون فيها مرير بكل 
المقاييس» لا سيما أن حجمهم العددي الكبير كان يستحق من الحكومة معاملة 
أفضل» ولك ال الحظ لم يكن المسلمون أنفسهم يدركون حجمهم العددي 
الكبير إذا توحدذوا مثلما كان يدرك مدوم الذغ ي کان يستغل تفرقهم في فرض 
سياسته عليهم بدون آي مقابل. بعبارة أخرى»ء كان حسن العلاقات المسيحبة - 
الإسلامية في كينيا على حساب المسلمين الذين رضوا بتخلف مناطقهم» تجنباً 
لأية مواجهة مع الحكومة التي تُعتبر في نظرهم حكومة مسيحية» رغم أن 
الدستور يلزمها بالبقاء على الحياد في ما يتعلق بالشؤون الدينرة. 


نأتي أخيرا إلى تنزانياء التي تختلف عن جميع دول المنطقة المتعددة 
الديانات من حيث نجاحها في إدارة التعددية الدينية فيهاء وهو ما ر یعنی آنهاء 
إلى جانب جيبوتي بطبيعة الحال» د لعي ر بلدان المسطفة مسد ارا مك ايا 
للاستقلال من بريطانيا. 


تسقير نانا مثالية في ما يتعلق بتعايش الأديان» أو لنقل بتعايش المسلمين 
والمسيحيين فى القارة السرا وبخاصة فى منطقة شرق أفريقيا؛ فقد اتبعت 
ERT‏ جمهورية متحدة في عام ٤٦۱۹ء‏ بعد استقلال كل من تانغنيكا 
عام ۱۹١١‏ وزنجبار عام ۱۹١۳‏ سياسة ليبرالية هادئة مبنية على تداول السلطة 
بين المسلمين والمسيحيين. وإذا نظرنا إلى تاريخ ذلك البلد منذ الاستقلال وإلى 
اليوم» نجد أن الرؤساء كانوا من الجانبين» ابتداء من جوليوس نيريري 


المسيحي › اول رتیس لااد وانتهاء 4 الو یس الحالي جاکایا کیکویتو المسلم. 


۱۷ 


وقد انتهج التنزانيون نهج العدل والمساواة منذ أيام یویر سسب 
جاكايا كيكويتو الذي قال في خطبته التي ألقاها في جامعة بوسطن الأمريكية 
عام ۲٠١١‏ فزن المعلم جوليرض نيريري كان يعتقد بقوة أن سياسة تشجع 
على الحذالة بوالصازاة وعفها تمل سلاحا فالا شك اتسييس الاتعماءانت 
الدينية في بلادناء وهو ما أدى إلى قيامه بتأميم المدارس والمرافق الصحية 
وغير ذلك من الخدمات الضرورية لفائدة جميع المواطنين ختى ل ينتفع بها 
جزء واحد من المجتمع بينما يُحرَّم منها الجزء الآخر“". وهذا هو بالذات 
ما جنب ال اسن وياات الأقتجال والس اجات الستة ن المسلييك 
والمسيحيين» على ما يبدو. 

خلاصة القول إن للمسلمين مكانة خاصة في كل من الصومال وجيبوتي 
والسودان» باعقبار أن الإسلام الدين السائد في هذه البلدان» کما یتمتع 
المسيحيون بعناية خاصة في کل قن اترا واوا وکیا باسجاز آن حکام 
هذه البلدان الثلاثة ينتمون إلى هذا الدين المسيحي» بينما تنتهجح الحكومات 
الأوقعدية ويالج اة تيجا وؤسطا في تعاملها مع الأديان» بما في ذلك الإسلام 
والمسيحية. غير أن السؤال المطروح هو: هل نجت المنطقة من التطرف الديني 
الذي يزعزع الاستقرار والتعايش بين الأديان والطوائف ایتا وجا 


رابعاً: الحركات الأصولية فى المنطقة 


لقد وصل اللإسلام السياسي إلى منطقة شرق أفريقيا» وكان للتطرف الديني 
المسيحي دوره أيضا في زعزعة استقرار المنطقة. ونود هنا أن نتطرق إلى أهم 
وأبرز الجماعات أو الحركات الأصولية المتورطة في الصراعات في المنطقة 
للوصول إلى أهدافها السياسيةء ألا وهي حركة «الاتحاد الإسلامي» التي تعتبر 
E‏ الخ 3ة ا وحركه (( = خيش الرب) المعروفة بار تادا 

#الاتهاد الإسلاية هى أقتر الجماعات الإسااسة الصرمالية شمرضا 
وإثارة للجدل؛ ذلك أن ها يتوافر عتها فن معلوفات غلى الساحة. الدولية إنما 


John Thompson, «Tanzanian President Offers Formula for West-Islam Peace Speech (¥ °) 
Marks Fifth Anniversary of APARC,» BU Today News and Events (Boston Universiy) (27 September 
2006). 


۱۸ 


هو مبني فقط على القيل والقال وكثرة الكلام» زليس فل اقزاسات عل 
ديقة تستند إلى اليقين في معلوماتها هذا الشات وقد أتشت هذه الحركة 
نجاعتها في كتمان أخبارها عن العالم الخارجي» وبخاصة عن المخابرات 
الغرية المعصة بالمتظماتة الأضعلة المتطرفة في العالم الإسلامي» وذلك 
نسبب اتباعها سباسات صازمة فی تجنيدها للأعضاء ء في صفوفها» ومن ذلك 
ن یکون من یرید الاتساب لیوا وکر وذا مستوى تعليمي معيّن في 
الإسلام» وآ يقل عن عمر معيّن» ويكون معروف الاضي والأهل 
والأصحاب» وخالياً من الأحقاد القبلية التي يعانيها الكثير من الصوماليين› 
ولا تعاط المخدر المحلي المعروف بال «قاد» (24ة@)» ولا التبغ› وآ 
یکون رجلا كتوماً ومحل ثقة. 


يرجع تاريخ هذه الحركة إلى أوائل تمانينيات القرن الماضي› وبالتحدیيد 
آل ا ن خا ا 8 ئی ار کیل فان م اة ما 

تسمى «الجماعة الإسلامية») وتهتم بالدعوة والإرشاد في العاصمة الصومالية 
مقديشو» وجماعة سلفية آخرى كانت تعرف باسم «وحدة الشباب ا 
وکانت تنشط في مدن هر جیسا وبرعو في شمال الصومال» ات تنضم إلى 
نظيرتها في العاصمة مقديشوء وتطلق على نفسها اسم «الاتحاد الإسلامى O‏ 
وقد تحولت الحركة في أوائل التسعينيات من حركة دعوبة مسالمة إلى حرئ 
جهادية عنيفة» وذلك عقب تورطها في معركة عرفت بمعركة أرارى» قرب 
مدينة كسمايو في جنوب الصومال. ٠ ٠‏ 


اسا س e‏ رای تی انیا انیج ابادی لإسلاميین أيضاً بالدماءء 
EE‏ بقوة A‏ ويىدو أن تجربه ارا ت ا 2 أن 
قوة السلاح ضرورية في بلد يسود فيه القوي على الضعيف والضعيف على 
ااج و أخرة. ومنل ذلك الجين والحركة تخوض في الصومال معر که 
تلو ای رعرع استقرار إلتول المجاورة» وبخاصة تجو بيا حنی قضىی 
اإثيوبيون عليهاء ایی ی ۹۷ مایا ا ا 


«Somalia’s Islamists: Africa,» International Crisis Group, Report, no. 100 (12 December (YT 1) 


2004), pp. 3-4. 


۹ 


صومالي قامت بها الحركة في العاصمة الإثيوبية ديس أباباء فتوارت الحركة 
هذه فجأة عن مسرح الأحداث في الصومال. 

هذا وتجدر الإشارة إلى أن اختفاء «الاتحاد الإسلامي» عن الوجود لم 
يضع حداً للأفكار المتطرفة في الصومال» بل يُعتقد أن تفكك هذه الحركة أدى 
إلى انطلاقة حركات أخرى أكثر تطرفا منها. ولعل حركة «الشباب المجاهدين؛ 
المعروفة بأعمالها الوحشية» كالتفجيرات الانتحارية وقطع رؤوس البشر في 
الصومال» أوضح مثال لما تود عن تفكك هذه الحركة. والجدير بالذكر أيضا 
أن في هذه الحركة أعضاء سابقين في «الاتحاد الإسلامي»» كالشيخ حسن طاهر 
أويس والشيخ حسن تركي وآدن حاش عيرو الذي اغتالته الولايات المتحدة عام 
۸ وهو ما يؤكد أن حركة «الاتحاد اللإسلامي» أنجبت جميع الحركات 
العنيفة في الصومال. 

أما حركة «جيش الرب»» فهى جماعة دينية مسيحية عنيفة تورطت» وما 
زالت تتورط باسم المسيحية» في حرب عصابات دموية تخوضها ضد الحكومة 
الاوغندية في شمال البلادء وذلك منذ أواسط ثمانينيات القرن الماضي. وكانت 
تغرف باسم حر كة المقكاسة نة إلى السيد المسيح (4#4). وذلك قبل 
أن تغير اسمها إلى حركة «جيش الرب للمقاومة٠ .“"(Lord’ s Resistance Army)‏ 


ويبداً تاريخ هذه الحركة مع راا قسن اليس أعوهاء أو لاكويناء. وقد 
كانت خذه آلمرآة اتتصبب إلى الكتسة الأنغلكائية قبل أن تضم إلى الكنية 
الكاثوليكية في أواسط عام ۵٥‏ قبيل إنشائها هذه الحركة ب «أوامر إلهية» 
لإقامة دولة مسيحية خالصة في آوشکا سخ ایا 


التاريخة الحتعلقة بهذه الحركة إلى آنها بدات باستهداف. المدنيين نهد تولو 
هذا الرجل قيادتها. ذلك أن العقيد أدونغ لاتيك» القيادي السابق في القوات 
المسلحة الأوغندية يام حكم الجنرال أكيلوء قد نصح لكوني بتبتي خطة 
جديدة ل تيدف القرانت العحكمة والمتقات السكرية فص وإتما ايض 


Bjarn Moller, «Religion and Conflict in Africa with a Special focus on East Africa,» Danish (YV) 
Institute for International Studies, Report (2006), p. 89. 


Heike Behrend and Ute Luig, eds., Spirit Possession: Modernity and Africa (Oxford: Oxford (YA) 
University Press, 1999), pp. 26-30. 


بهذف ا الرعب والبليلة ب ب الما ازا وبالتالي ارهاق الحكومة 
(۲۹() 
تلو الجدئ النعيلك .. 


ولقد انارت جهود هذه الحركة ببث الرحب بين السدنبين منذ خام é AY‏ 
خا ادر کی الحكومة الأوغندية انها عاجزة عن حماية مواطنيها أمام وحشيهة 
هذه ايت وعو ما ادي ا ت E‏ اچوی سحا إا طاولة 
خود الكة اا lt‏ " موجه جليده من ا الخطف وإثارة 
الرعت واليللة ب سن الو اظن : > قبل أن يعو د الجانبان ا طاولة المفاوضات مره 
ای وذلك بفضل تدخل جهات خارجية من أمثال د. زناف شان اجا 
ا ر ا الشعبية لتحرير السودان»» ون بين الجانبين. 
الات ا kal 4 Rb‏ إلى آي 
اتفاقة للسلام. 


ولعل ما يدفع زعيم الحركة جوسف كوني إلى المماطلة صدور مذكرة 
اعتقال في حقه عن محكمة الجنايات الدوليةء وإدراج حركته على لائحة 
الإرهاب الأريكية. يبدو أن الحكومة الأوغندية آيضاً تذرك ذلك حب إنيا 
تسعی هذه الأيام ليس فقط إلى سحب هذه القدكرة» وإنما إلى رفع اسم 
التخركة أيضا عن قائمة الحركات الإرهابية الدى الرلايات المتحدة ولك 
لإعطاء مفاوضات السلام الجارية فرصة حقيقية للنجاح. وقد ناشد وزير الإعلام 
الأوغندي أماما مبابازي المحكمة الدولية لجرائم الحرب بسحب هذه المذكرة» 
وذلك قبيل إطلاق محادثات السلام الجارية منذ عام ۲٠١١‏ فى جنوب 
السودان» كما أكد السفير الأمريكي استیفن برونینغ في کمبالا أن الولايات 
لتس مستعدة لرفع اسم الحركة من قائمة الإرهاب في حال قيام زعيمها 
بتوقيع اتفاقية السلام مع الحكومة'". 


«Museveni Amnesty to Kony Illegal-ICC, All Africa,» The Monitor (6 July 2006), and (°) 
Henry Mukasa, «Uganda: U.S. May Delete LRA from Terrorists List,» New Vision (14 April 2008). 
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خاعة 

نخلص إلى القول إن الإسلام وصل إلى منطقة شرق أفريقيا في وقت مبكر 
من تاريخه» وتدفقت إليها هجرات عربية إسلامية لتغيير ملامح المنطقة الثقافية 
والدينية»ء ولتنتشر فيها مختلف الفرق والطوائف الإسلامية. وقد شهدت المنطقة 
ما شهد العالم الإإسلامي من حركات إسلامية متشددة وآخرى تتصف بالوسطية 
والاعتدال. 

واتتق ت الك المسيحية في المنطقة منذ بواكير اها وا ضحت جزءا 
لا يتجزأً من هوية أبنائهاء كما أن رقعة انتشارها توسعت بشكل ملحوظ» وذلك 
منذ مجىء الاستعمار الأوروبي إلى المنطقة. ومن حيث المذاهب والطوائف› 
تحتضن المنطقة ما يحتضنه العالم المسيحي من طوائف ومذاهب مسيحية. 
ولعلنا لا نخطى إن قلنا إن المنطقة عالم مصغر»ء بحيث يوجد فيها ما يوجد في 
العالمين الإسلامى والمسيحي من مذاهب وفرق وطوائف دينية» سواء كانت 
إسلامية أو ا 

قد يتساءل المرء عمّا إذا كانت الصراعات المحتدمة في المنطقة تعود إلى 
هذا التنوع الديني والمذهبي» وبخاصة ما يتعلق بالإسلام SR Th ET‏ 
أن هذه الصراعات تحتدم بين المسلمين أنفسهم»ء كما هي الحال في الصومال» 
وبين المسيحيين أنفسهم كما هو الشأن في أوغندا - على سبيل المثال - فمن 
غير الممكن أن تكون صراعات دينية بين المسلمين والمسيحيين. كما أنها ليست 
صراعات مذهبية أو طائفية؛ إذ إن الصوماليين - على سبيل الال ينتمون 
کله إلى مذهب واحد. ألا وهو المذهب السئي» كما أن جل الأوغنديين 
اللذيرن ا حر كة «(جيش الرب للمقاومة» يتمذهبون بمذهب أعضاء 
الحركة» أو يؤمنون بمعتقداتهم» وهو ما يعني أن التطرف الأعمى هو من أهم 
العوامل المفسرة لهذه الصراعات. 


۲ 


احتضنت منطقة شرق آفريقيا الديانة المسيحية منذ بواكير عهدهاء حتى 
أصبحت هذه الديانة منذ القرن الرابع جزءاً لا يتجزأً من الهوية الثقافية لبعض 
شعوب المنطقة. وفي مقابل دل نعلم ایضا کف ان الإسلام وصل ا هذا 
الجزء من القارة الأفريقية› حتى قبل وصوله إلى المدينة المنورة» وذلك بفضل 
المهاجرين المسلمين الأوائل الذين هاجروا إلى تلك المنطقة بقيادة جعفر ابن 
اخرين في المنطقة منذ وقت مبكر من التاريخ الاسلامى. 


عا دة هات اي اما سا العا اللي اور يعي لري 
اشرت فی اسا ل اا و آفریشاء MADSEN‏ 


ولقد كان لهذه الممالك والسلطنات حدودها الجغرافية المنفصلة بعضها 
عن بعض حتى وفت قريب من تاريخ المنطقةء ححنث كانت؛! الفجالك المسحة 
للمسيحيين دون غيرهم» وكذلك الشأن بالنسبة إلى السلطنات الإسلاميةء إلى 
أن جاء المستعمرون الأوروبيون فرسموا الحدود الجخرافية الحاليةء انطلاقاً من 
مقولة: «(فرف نسل) » لتظهر دول تضم بداخلها مسلمين و مسیحیین وشعوبا 
آخری تدین بأدیان مختلفة» وهو ما أحدث قطيعة بين ماضي شعوب المنطقة 
التاريخى وحاضرهاء بحبث وحد المسيحيون أنفسهم في محيط من المسلمين 
في بعض الدول» شانهم في ذلك شأن المسلمين الذين أصبحوا أقليات قى دول 
اکر ولعلنا لا نخطى إن قلنا إن شرق أفريقيا اليوم يختلف عن شرق أفريقيا 
ا شا اف حت التاريخ ومن حيث الحدود الجخرافية» حتى لو أن شعوب 
المنطقة هى نفسها التى استوطنت هناك منذ عصور مضت. 


ik 


لعل الإشكالية الأساسية التي يعالجها هذا البحث تخص ماضي المنطقة 
وخافرها الإساسين وزالصبخين. ريدو آن خا السجت بس اول بيخت فى 
نوعه يتناول المنطقة بهذه الطريقة الشاملة من حيث تاريخها الإسلامي› 2 
حيث تاريخها المسيحي في آن واحد» وإن يكن التركيز يقع على العصر 
الت ,اا ع ا اف عر إل وا م 


وممّا يؤكد طرافة هذا البحث آننالم نضصادف في المصادر والمراح جع التي 
افا ایا رى رة شن ارك اريخ ال مالسي لساك هرق 
أفريقيا فى مؤلف واحد» وبهذه الطريقة الشاملة. ولعل ما دفعني إلى اختيار هذا 
النرضرح بوا ا#الإساام والسبجبة في شرق أفرفيا مق القرة الثامن عقر إلى 
القرن العشرين» أآنني علمت من خلال بحثي السابق› لنيل شهادة الدراسات 
المعمَقَة» أن هذا الموضوع» أعني موضوع اللإسلام والمسيحية في شرق آفريقياء ما 
زال بكراًء أو بالأحرى ما زال بحاجة إلى دراسات علمية حديثة» باعتبار أن ليس 
ثمة بحوث جادة بشأن هذا الموضوع لها المواصفات العلمية المطلوبة في الأبحاث 
الأكاديمية» وذلك حسب ما تغلب على ظني قبل أن آقرر اختيار هذا الموضوع› 
بهدف إثراء المكتبة العربية بهذا اللإسهام المتواضع الذي بين أيدينا اليوم. 


وربا ترون الصحوبات؛ الى قد يوآجهها الباحثون فى هذه المنطفة لأسباب 
أمنية وسياسية وجغرافية» هي السبب في إحجام الباحثين العرب وغيرهم عن 
تناولها بطريقة أو بأخرى. 


ومن الأسباب الأخرى التي دفعتني إلى اختيار هذا الموضوع أنني رأيت أن 
هناك مسؤولية كبيرة ملقاة على عاتقناء نحن المثقفين من أبناء المنطقة» لوضع 
هذه الأخيرة تحت المجهرء قصد جلب الانتباه إليهاء وبالتالى تشجيع الباحثين 
الآخرين من خارج المنطقة على الدخول إليها والقيام ا pf‏ ل 
عنهاء مع العلم بأن الصحفيين الأجانب هم الوحيدون الذين يزورون تلك 
المنطقة من خارجها لكتابة تقاريرهم الصحفية» التي لا ترقى في كثير من 
الأحيان إلى المستوى العلمي المطلوب» باعتبار أن الباحثين لا يريدون 
المجازفة بحياتهم في تلك الساةة الساخنة التي ترق اجزاء کس متها بست 
الخروب الأهلة انا والجروب العدودية آعيانا أخرى. 


يخارة شر ئ ملعا قح أا المطفة أن رهن للا ین غريا كادرا أو 


i 


يتصورون»› إذا كنا نحن والصحفيون الأجانب نتمكن من زيارة جميع يع أطرافها بدون 
اا لأذى اکر قي اا الأحيان» وذلك بانض التظر عن الصعوبات الحمة 


قدا بولا تسى أن ا ا ا اسا اختياري هذا الموضوع 
أيضا» أنني أنتمي إلى تلك المنطقة ily wT‏ بالام شعوبهاء وأشعر بالتالي 
مورا کی قا ااا وی کا يعني آنني قررت القيام بأبحاث کثير؛ e‏ 
اكل فلك الحطتة راس اا وهل اما جار لی وتخ سوا ك 
المتواضع بمثابة الخطوة الأولى التي أخطوها تجاه تحقيق هذا الحلم» مع العل 
أت رغد او ل جا رة رات 


كان مما لاحظته في أثناء إنجازي هذه الأطروحة أن الدراسات المنجزة 
او بالاحری المصادر والمراجع المتوافرة عن نو المظدة: تنقسم إلى نلاتة 
أقسام زئيسبة : 

اهت بالل العرة. 

- قسم باللغات الغربية . 

EE 5‏ اا اة أقسام : 
لارام ایل ریاد اهاد دنر ييه اذ لا پتجاوز ما کتبه هو لاء 
وال ر 0 1 صفمحات 0 ا يعني أن هذه المصادر الست 


عن مله المطقةا: جما يقرل ند جال وک ir‏ ا ا 


اول المناطقى الساحلية التي کانت ننتشر فيها السلطنات الإسلامية قخجستا: 


(1) جمال زكريا أحمد قاسم الأصول التاريخية للعلاقات العربية الأفريقية (القاهرة: معهد البحوث 


والدراسات العربية» »)۱۹۷١‏ ص .٤‏ 
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بالاضافة إلى أجزاء من السودان» وما كان يسمّى الحبشة بطبيعة الحال. 


. قسم كته الباحثون والمؤرخون العرب في العقدين الا خيريق نن القرت 
الماد کو دع الا لا يتجاوز مستوى مقالات صغيرة في 
1 متخصصة في بعض الأحيان» أو مدونات شخصية في ندوات 
ل کت ع وماق وسر وید کے عاب المت جل ا کی اکب 
الغرب ن من مقالات صحفية أو بحوث علمية» أو حتى تقارير دبلوماسية أرسلها 
aT‏ الغربيون إلى دولهمء وهذا يعني أن تلك المقالات تبدو» عند 
ایا الاک کر كتبت بلغة عربية. ومن أهم عناوين هذا س ا 
«الإسلام ومراكز الثقافة اللإسلامية في إثيوبيا والصومال»»› اراي سید ا 
2 ندوة العلماء الأفارقة ومساهمتهم في الحضارة العربية الإسلامية» وكتاب 
اس راا بحوث ومناقشات الندوة الفكرية التي نظمها مرکز دراسات 
الوحدة العربية بالتعاون مع المنتدى الفكري العربي. 


۳. قسم كتبه أو ترجمه الباحثون والمؤرخون العرب في العقود الوسطى 
ا حين كان القوميون العرب والقوميون الأفارقة - )۴۵٣‏ 
o‏ فی رة نشاطهم أيام الرئیسن المصري جمال عبد ار والرئيس 
القانے ذ. کواسی تکروماء رذلك انطلافا من مصر التي كانت تُعتبر ج 
بال إلى الوطن العربي والعالم ا ا و را 
هذه الفترة موفيا بالحاجة أيضاء وكان الطابع القومي E PERE‏ 
بعيداً عن الموضوعية والوسطية في بعض الاحيان. ومن ابرز a‏ 
تلك الفترة سالم حمدي الصومال قديما وحديثا» وحسن إبراهيم خسنا اندر 
الإسلام والعروبة فيما بلي الصحراء الكبرى شرقي القارة الأفريقية وغربها 
اسا مووا خسن الإسلام والثقافة العربية في أفريقيا. 


ينقسم القسم الثاني من المصادر والمراجع» وهو القسم المكتوب باللغات 
الغربية» وبخاصة اللغتين الإنكليزية والسويدية» إلى عدة أنواع» أهمها: 

.١‏ نوع كتب فى أثناء الاستعمار الأوروبي لمنطقة شرق افریقیاء واو 
بعتم 2 المصادر العربية القديمة» فضلاً عن الدراسات الميدانية التي 
يقوم بها هؤلاء الباحثون بطبيعة الحال. وهو على قلته لا يخلو» في بعض من 
e‏ من مواقف عنصرية استعمارية تجاه المسلمين على وجه E‏ 
ريلفى بظلاله على موضوغية هذا الثوع هن الماد والمراجعء ولعل هن آبرز 


i 
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أما القسم الثالث والأخيرء فيتمثل في تلك المراجع المتوافرة باللغات 
المحلية» وبخاصة اللغة الصومالية» وهى أيضاً تنقسم إلى ثلاثة أقسام: 
wv‏ قسم کو ف فى الصحافة المحلية» القطيهة قفا كالف سف 
والمجلات› ۆالخنشۈرة على ا نټ وذلك على شڪل مقالات أو تقارير 
صحفية لأناس غير محخصصين في غالب الاحيان: اوهذا القس من المصادر 
رديء جدا باعتباره مکتوباً للاستهلاك المحلي» في بلد لا يوجد فيه نظام مراقبة 


۷ 


اقية ن أل أي ذاه او خكى يعاقب من يخالف قانول 


فون ما يتعلق بمصداقية هذه التقارير اأصحمة. ولعل من 
في :| و خي : Shariif Axmed Yuusuf, «Taariikhdij Maxkamaddii‏ 
Islaaamiga ee Woqooyiga Muqdisho: Ma xuquuqdar, mooryaanta ayaan‏ 


dhowrnaa mise tan shacabka,»ڊ‎ Muqdisho Daily News (Muqdisho), 1 1/3/1995.‏ 
|2 فسم کته مثقفوں صوماليوں دوو مصدافه تتناسب ومکانتهم العلميهة› 
حيث إن بعضهم a e EDT‏ الآخر الثانوية العامة على 
سبیل الخال ون آهم ما کته ھۇلاء: Abdibashir, Goobjooge, Qisadii Al-itixaad‏ 
iyo Cabdullahi Yuusuf (Stockholm: Hordhac, 2007).‏ 

> فهو تلك المقابلات التى أجريتها مع 


۳. أما القسم الغالث والأخير 
(جوں)» وکنت خا قت 


hE‏ معبنین › من أمثال عبد الله عمر› المعروف ب 

تقال ف٩‏ از ارس ۲*۸ 

ا ي S|‏ ا ك الت خان 

الموسوعات والمعاجم› وباللغتين الإنكليزية والعربية» ومن أهمها: المنجد في 

Kwame Anthony Appiahy «(144 اللغة والأعلام روات" دار المشرف»›‎ 
and Henry Louis Gates Jr., Africana: Th 


e Encyclopedia of the African and A [frican 
American Experience (New York: Basic Civitas Books, 1999). 


اعتمدت فی ا الس جلى ا ۳۹۴ مرا 
ومرجعاًء اغلا باللغة الإنكليزية ثم العربية فالصومالية والسويدية. وقد يتساءء 
الرء كفت نا أن ر آا سلا شرق انرا الم نل ن اللراسات ہي 
وقد تافر لديا هز| العدد الكبير من المصادر والمراجع؟ لکن یمکن أن يتساءل 
أرضاً لماذا احتجنا إلى هذا العدد الهائل فن المضادر والمراجع لانجاز هذه 
الأطروحة؟ ألا يعني ذلك أن المغلومات المتوافرة لديتا كانت مبعثره هه 
وناك فتطلىت منا قراءة شاملة لجمعها من هذه المصادر والمراجع كافة؟ 
للتطرّق إلى الصعوبات التي 


خلاصه القول» ا 


للإجابة عن هزه الأسئلةء أنتهز هذه الفرصهة 
واجهتني خلال إنجازي هذه الأطروحة. 
کان که التقارير والمقالات الصحفية 
مواضيع هذا البحث»› بالإضافة إلى تبعثر 
۲۸ 


وقلة الدراسات المُركزة حول 
المعلومات فى شتى الكتب والمجلات 


التاريخية» من بي أً 
ریخيه › ¿ اهم | ت ال 
e. eng N OE‏ ما 
geet |‏ ت الصحفة» کا کی می شر ل ا 
2 
ا a K‏ عليها» پټ ار لاخر وذلك للاقتراب من الحقيقة قد 
0 و کان لا نل e‏ 
ر ناء السه ن : ا 3% 
Fs‏ اسفر للوصول إليها في كثير من الأحيان. وكان يحدث أحياناً أن 
۱ 1 معلومة معينة» فتخيب امالى بسبب غيابها أً ي 
oak FG‏ : ي بسبب عيابها او بسبب عقبات امامها» 
ی باب موضوعية اخرى. وآما ما يتعلق بالكتب» فقد كانت فى أغلبها 
n 1‏ . نت فی اعلبها ع 
0 ر موضوع تاريخ الأديان» آلأمر الڏى کان يسوج أن 
¢ 8 5 و 
n‏ يعنيني مباشرة» في سبيل الوصول إلى ما يعنيني من هذا الكتا i‏ 
پعيو ب 0 
بعضها كان يتطلب التمحيص والتدقيق بسبب مبالغات غير مبررة ا 
A‏ و و 


اسف إلى,ذلك انی اط رد 

وذلك کی ی ا e‏ إلى منطقة البحث مراراً وتكراراًء 
ما کان وة ا ص معينين » أو لزيارة مناطق جغرافية محددة 

4 يکلفني و الطويل والمال الكئير بطح الال بالط | e‏ 

کی ا وة ی الہ بای کر ا ی ا 
يقيا» موضوع البحث. 


هلا وقد | 9 ِ 
دت ان ت آنا شی می ست صو ااه جا لیے لان ر 
3 م في شرف افريقيا» والثانى بعنوان: المسيحة ذ 0 
نیہ ر اله اأ » ۰ : ي . ريشي 

4 يحمل القسم الثالث عنوان: العلاقات الإسلامية - المسب 0 ا 

و قلقت ولك ۳ E‏ 8 2 
والتاریخی › جل دمهيدي تحت عنوان: الإطار الجغراف 

يحي» و إلى جانب المقدمة والخاتمة والفها بطبيعة الحال. 8 

: رر د‎ 
TEE PT 
% 3 


تتاو ل اله 2 حب 
ي قصل العمهيدي "جخرافية اة م 
ري القارة» وذلك بدءا بالتعريف بها كجز ا ۰ ا ب 
ا | : 0 : جرء من جزاء الخمسة للقارة 
ر ق 1 8 E : st‏ * ۰ م 0 
فريقيا» مدعما في ذلك بخريطة توضح الحدود ey eT‏ 
وفدمت و هذا اله = ) 
e‏ 2 پو معطیات تخص دول الجتطفة دولة دولة: 
للتعر ر بها من حيث مساحتها وابرز معالمها الجغرافية» ومن حيث عل 
~ “ د 


3 


سكانها والشعوب التى تقطن فيهاء وكذلك من حيث تاريخها ومعالمها الأثرية 
والتاريخية» بالإضافة إلى لغات أهلها. 
وتناولت فى الفصل الأول من القسم الأول قضية انتشار الإسلام في منطقة 
شرق أفريقياء منذ وصول المهاجرين المسلمين الأوائل إليها وحتى يومنا هذاء 
وتوقفت عند المراحل الرئيسية التي مرت بها رحلة انتشار الإسلام في تلك 
المنطقة» مشيراً إلى أن المناطق الساحلية من شرق أفريقيا عرفت الإسلام منذ 
بواكير عهده» وذلك بفضل الهجرات العربية المتلاحقة التي وصلت إليها هتذ 
وقت مبكر من التاريخ الإسلامي. كما ذكرت في هذا الفصل أن مدنا إسلامية 
تأسست فى طول هذا الساحل» مثل مقديشو وممباسا وغيرهماء وتحدثت 
كذلك سن الجر على طول ساكل الحكة» ل جريرة زتجبار وار ل لاس 
وتطرّقت في هذا الفصل أيضاً إلى المناطق الداخلية لشرق أفريقيا» وكيفية 
انتشار الإسلام فيهاء مقسّماً إياها إلى مناطق جنوبية تضم كلاً من كينيا وتنزانيا 
وأوغندا» ومناطق شمالية تضم بقية دول المنطقة. وقد أرفقت هذا الفصل بخريطتين 
بيانيتين» توضح الأولى منهما المسالك البرية التي سلكها التجار المسلمون والدعاة 
إلى المناطق الداخلية» بينما تعطي الخريطة الثانية صورة واضحة عن السلطنات 
الاسلامية التى انتشرت داخل الحبشة» وذلك جنباً إلى جنب مع الممالك المسيحية 
هناك. كما أنني أشرت في هذا إلى الشعوب والقبائل المسلمة في آنحاء المنطقة. 
وتناولت في الفصل الثاني من القسم الأول الفِرَّق الإسلامية المنتشرة في 
طول المتطقة وغرضها: واشرت إلى أن المنطقة تحتضن ما يحتضنه العالم 
الاسلامى من فرق ومذاهب» كالخوارج» والطوائف الشيعية المختلفة» واهل 
الستّة والجماعة. .. إلخ. وقد تطرقت في هذا السياق إلى التفاصيل التاريخية 
المتعلقة بتلك الفرّق› وأسباب وصولها إلى تلك المنطقةء وأماكن انتشار هذه 
الفرقة أو تلك وما إلى ذلك من التفاصيل» كما أنني ذكرت الاختلافات 
العقدية الجوهرية بين هذه الطوائف الإسلامية المختلفة في المنطقة. 
وتطرقت فى هذا الفصل أيضاً إلى الطرق الصوفية المنتشرة في شرق 
أفريشياء سل الطرة العادرية ردنت عن كيفية وول هذه القرق إل لك 
المنطقة ومن أين أتت إليهاء ولماذا. كما ذكرت المناطق الجغرافية التي تنتشر 
فيها هذه الطرق المختلفة» بالإضافة إلى شيوخها وزعمائها الروحيين. 
وتطرّقت فى الفصل الثالث من القسم الثاني إلى المسيحية في شرق 


۲٣ ۰ 


٠ 2 أذ‎ 

فريقہاء مند بواک ها | م ن إا : 

تواکیږ ای اھر امن جکر وی ہا ہیی کے کے 

ال ي سات ای فقي الساناف القديمة في بلاد النوبة. وبالنظ 
اي اوت ریخ یکی فی فط شرق انریا إل چ | 

به د ترقت قي ذا القع إلى بعض هذ المراخا 
۴ ا إ ر 0 > مثل مرحلة 

وصول المسيحية إلى الحبشة ه التجذ 

م ( ومرحلة التجذر والازدهار» ومرحلة التقهقر 

ا E : e‏ وکلها مراحل سبقت مجیء الاستعمار الأورو الي 

ت درن ایا في رین الام مشر واا س اپ 
فحت في عدا الفعل ايشا عن الماع و ن لمحليي 

والاخاتي الدين قاموا بدور بارر ئ ا O‏ 2 

ب الذي بدور بارز هو مه 

| 0 ي ر : يه في المنطقة خلال تلك 

ار لد رليات لاعن ای ار ی رکا ار لے ر بو 
مشه » ارفقت هذا ال ق 

ااا ا هذا الفصل يصو لبعضنالكنائين المسيحية العريقة» والماد 
يان لتشهد ی عق اسار آل بنا الہہ رن تی ای لے 


تال ا e‏ 
۴ صل الرابع من القسم الثاني المسيحية في منطقة شرق أفريشا م 

ل ڈ ت = ت ۲ ر 1 : 5 

من ¢ فالتخكىن | 

ra”‏ وبا ا وی خد عن بغي انر ان لار 
تشیید الکناء: ي ری اوران سوا كانت مرل الا سای او ا 
me‏ العبادة» أو عيرها من المراحل التاريخية الأخرى. ويتطرق هذا 
اھ ا اسياق اللي کان على اشن بن الررر تمان واتک درن ا 
قر 1 e . i ۴ K‏ مه 
| ی ی اتا رن ای ر ا ی ی ر 
لجما ت وا علوائف التي نشطت في أنحاء المنطقة لهذا الغرض ۰ 


کیا |“ 98 . ء 
3 ۳ ر الفصل إلى اپرز الزعماء الدينيين الل نشطوا فی 
e‏ و الع ی وای لی ا پیز از 
2 ۴ : : ت 
ا کک ادتاء الاستعيار الاوروبى. کما أن هاا تفاصيل أ ی 
ر المسيحية في السودانء بما فيه المناطق الجنوبية ۴ ا 
بات التي واجهت المبشرين فى أنحاء المنطقة. 
إل 
في الفصل الخامس من القسم الثالثء تطرقنا إلى اأوغتاع المسلس 
وا ا الحالية فى د 0 اق 5 : 2 ۶ 3 کک 0 
۳ ا به في سر افریقیاء وذلك انطلاقاً من فترة استقلال بلداني : 
e‏ زروبي. وول تحدئثت في هذا الفصا عن دول المنطقة دول ۴ 
وة ٢‏ و 1 
ر > وانتهاء بدولة تنزانيا إل کک : 1 
يا التي تعد ضمن الدول الأكثر تنر ئ : : 
سوا من حیث 


ا 


التعددية الدينيةء لكونها تحتضن المح زالسجين جقها إلى جت اح 
الديانات الأفريقية التقليدية المختلفة. 

سه ي ا القضل أا الى سالات الوت الديك بين الاين 
F‏ شی بحضن ڌول المنطقة» كإثيوبيا على سبيل المتال» وأشرت كذلك 
إلى اراز الذي تشهده دول آخری»› رعم r els‏ 
شأنها في ذلك شأن إثيوبيا وأوغندا وكينيا Ea‏ 
المغوية الخاصة بأتباع هذه الديانة أو تلك في أنحاء دو 
الحدل الذ بار خول ذلك. 

ا الفصل السادس من القسم الثالث للجماعات الدينية المتطرفةء 
ال ف العنف للوصول إلى أهدافها السياسية والدينية في المنطقة. وفي هذا 
0 تطرقت إلى الجماعات الإسلامية الأصولية» كحركة الاتحاد 
N‏ الصومال» وكذلك إلى الجماعات المسيحية المتطرفة› ا 
) الب للمقاومة» (84]) في أؤغنداء گا ققسق الأيحة. اة شان يعفن 
ar‏ الإرهابية التي حصلت في منطقة شرف افسقیا غل يدي هذه 
الجماعات الإأسلامية والمسيحية المتطرفة» وذلك بين عامي Tg AAA‏ 


سجلت في خاتمه هذه الدراسة هم النتائج التي توصلت إليها»ء ومن 
أبرزها أن الصراعات التي تعصف بالمنطقة ليست صراعات دينية مهما يزعم 
البعضص ذلكء وذلك لاستاتب عددتها في نهاية الكتات: 
3 هنا أن أتقدم اشكر الجزيل والأمتتان الشديد إلى استاذي 
ا الدين الهنتاتي الذي بفضله تخرُّج هذه الدراسة على ما هي 
عليه» لإسدائه إلى چ النصائح القيمة والتوجيهات السديدة التي کان لها 
الفائدة الكبيرة فى هذه الأطروحة. والواقع أن لماج الجر le,‏ 
افآ کی روي غير أن قلمي لا يملك سوى ذلك› وإني إذ 
اشکرة على تحمل مشقة متابعة جميع مراحل إنجاز هذه الأطروحة› قراءة 
قفا أسال الله ان يجازيه عني خير الجزاء. 

كما لا يفوتني أن أتوجه بجزيل الشكر إلى جميع أساتذتي الأناضا ال 
دربوني ااي في ی انوه لمرن ا0 التتحقت ا فچزاهم 


٣ 


لإطار الجغرافي والتاريخي 


تعتبر القارة الأفريقية من أقده القارات الخمس» وهي تولف مع آسيا 
وأوروبا ما يُعرف بالعالم القديم منذ انفصالها عن القارة التي أطلق عليه 
الجيولوجيون «الكتلة الجندوانية). كما تعتبر أقدم القارات على مستوی السکان؛ 
إ3 کانت E‏ م العصور» حسب البحوث الأثرية التي أجریت فى 
رها وآئبت أن ای الأول عاش هناك قبل ثلاثة ملايين عام» ثم انتشر 
انا العالم . كما أن الكتب التاريخية القديمة تشير إلى هجرات 
نره تمت نحو شرق افریقا سند قات الأعوام مایا من اغات أفريقيا» ومن 


ا ا على و حه اللخصوص › وهو ما ی أن الشرف الأفريقي کان کا 
يع بالسکان. 


ماذا نعني بالشرق الأفريقي إذن؟ وما هى الدول التى تحتله؟ هذا ما 
سنجيب عنه بإيجاز فى الفقرات التالية. 
شرق ا ودوله 


القارة الأفريقيةء ان قب دول ما ا و «(إيغاد) «IGAD)‏ آي الوا 


)١(‏ آحمد حمدين وحمد محمود» «علاقة الجزيرة العربية بشرق أفريقيا»» مجلة الدارة (الرياض)ء 
السنة ۲ العدد ۲ (۱۹۷1)» ص 


Christeröhman, Historia (Sweden: Vãsterds, 1996), Pp. 8. 
(القاهرة: المجلس‎ ٩ عنایات اا اسا الإإسلاميةء الموسوعة الحغرافية للعالم الإسلامي ؛‎ )۲( 
Kenneth Ingham, 4 History of East Africa (London: « Yg EAN الأ لى للشؤون الإسلامية‎ 


ENS 


Longmans, 1965), Pp. 36. 


ااا 


ر نيا وأوغندا» علاوة انیا ال 

وإثيوبياء وإريتريا وجيبوتي والصومال وكيني a‏ م 
لها فوا تاریخه وإئنيهة مشتركة مع هذه الدول» وإ کات لست غضو ي 
0 ست م ن ا ۰۶% 2 E:‏ 
نادیها (16۸۲). ويغطى هذا الجزء مساحة شاسعة من القارة الافريقية› کر 
کے فلو قا اک الثامن عشر - ديانة سماوية واحدة على الأقل؛ 


CET E. : 2‏ سلام مذ 


ع و ت ٠ 6 î‏ زا 
أيضا معقلا من معافل الفسة قل ذلك بقرول. هد 


e E‏ ا اء ورکانت 5 س 
بزو 0 وا الأخرى المسيحية قبل 


را للاضافه | مناطقی النوبة في السودان› التي عرفت ن | 


4 


هذه هي منطقة البحث» وتضم كلا من الصومال وجيبوتى وإريتريا وإثيوبيا 
ونيا ورانا والسودان . 


نخثير السودان اگ هذه الدول مساحة» وهو اقا مین كرفا تاقوا م 
ا کل ن جر وا الاد وجو 8 ا لوی 
وجمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا وكينيا وإثيوبيا وإريتريا. وهو ليس فقط 
أوسع دول المنطقة» وإنما يحتل أيضاً المرتبة الأولى أفريقياً والتاسعة عالمياً من 
حيث المساحة؛ ي مساحته قرابة مليون ميل م و تنا إلى 
ا كم ١‏ ومن أبرز ماله الجغراية تهر اليل الذي يشن السيةان 
ر جها إلى مصر. كما يضم السودان أراضي صحراوية شاسعة في الشمالء 
واخری جبلية ممطرة في جنوبه - على الحدود مع أوغندا» بالإضافة إلى غابات 
كثيفة على حدوده مع الكونغو الديمقراطية". وكان علم السودان قبل 
السبعينيات يرمز إلى هذا التنوع الجغرافي» حيث كان يتلون بلون أزرق يرمز 
إلى نهر النيل» ولون أصفر يرمز إلى الصحراء» وأخيراً بلون أخضر يرمز إلى 
الغابات والأراضى الخضراء» لكن تم تغيير العلم منذ عام ۱۹۷١‏ ليصبح أكثر 
أقرب إلى الإسلام في رموزه”» علماً بأن أعلام بلدان عربية أخرى»ء كالكويت 
ومصر وسورية واليمن والإمارات العربية المتحدة» تتلون بمثل هذه الألوان 
المستوحاة على ها يبدو من الألوآن التي تلونت بها أعلام الخلافة الفاطمية 
والعباسية ,والاموية والزاشدة. 


تقع العاصمة الخرطوم على مستوى نقطة التقاء النيلينء أي النيل الأزرق 
والنيل الأبيض› وهي تحتضصن حوالی خسو یرن ونصف مليون تة وذلك 


(۳) محمد عبد الله النقبرةء انتشار الإسلام في شرق أفريقيا ومناهضة الغرب له (الرياض : دار المريخ› 
14۹۸۲( < صض 11 <« Dorina A. Bekoe, ed., East Africa and the Horn Confronting the Challenges to Good‏ 


Governance, International Peace Academy Occasional Paper Series (London: Lynne Rienner Pub, 


2005), p. 10. 

Melvin Ember and Carol R. Ember, eds., Countries and their Cultures, 4 vols. (New York: ()٤( 
Macmillan Reference USA, 2001), p. 2100. 

Kwame Anthony Appiah and Henry Louis Gates Jr., Africana: The Encyclopedia of the )٥( 
African and African American Experience (New York: Basic Civitas Books, 1999), p. 1799. 

Timothy L. Gall, ed., Worldmark Encyclopedia of Cultures and Daily Life, 2 vols. (New York: C3) 
Gale Research, 1997), vol. 1, p. 401. 

Ember and Ember, eds., Countries and their Cultures, pp. 2100-2101. (V۷) 
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بالتقاسم مع مدينة الخرطوم الشمالية ومدينة أم درمان التي تشكل مع 
المذكورتين المثلث العمراني الاكبر في السودان والذي يقع في نقطة التقاء 
النيلين. كما أنها تحتضن ۷١‏ بالمئة من النشاط الصناعي في عموم السودان. 


أما عدد السكان في السودان» فيبلغ ۳,۲ نسمة حسب إحصاءات 
عام 8 لي أن ٠۲‏ بالمئة من السكان أفارقة سود بينما يشكل العرب 
بال وهناك أيضا قبائل البجة التي تكوّن ٦‏ بالمئة من السكان» 
ومجموعات تل س آخری قصل فی مجمرعھا إئی عرالی ١‏ بادته من 
ال اطين: هذا بالإضافة إلى الأجانب المقيمين في البلادء وأغلبهم لاجئون من 
الدول المجاورة كإريتريا وإثيوبيا وأوغندا» وتصل نسبتهم إلى ۲ بالمئة من 
چیا سكان اللاد""“. والجدير بالذكر أن التوزيع السكاني في السودان قابل 
للقاکے زاء نظرا الى حساسيته وعدم موضوعية الجهات التي تجري 
إحصاءات احيانا. 
هذا وتجدر الاشارة إلى آن هناك أكثر من ٩١‏ قبيلة مختلفة» من عرب 
وأفارقة سود وبجة وغيرهم› يكرّنون الشعب السوداني. ومن أهم هذه القبائل 
قبيلة الجمالا والنوبيين في الشمال» وقبائل البجة حذو البحر الأحمر»ء وعدد 
کی ن الان العا في الجنوب» بما في ذلك قبائل الأزاند» وقبائل الدنكا 
وال ساوقا اللاك وغيرغا ٠,‏ 
أما من حيث اللغات التي تتكلم بها هذه القبائل» فعددها يتجاوز المئة› 
إلا أن آفمها آللخة العرية. الى تسل اللغة الرسمية للدولة السودانية» إلى جانب 
رها ل الحمالين ولغة الطبقة المتعلمة في الجنوب"' وهو ما يعني أن 
اک اال من السودايين كلمو اء دعم أن القبائل العربية لا تشكل 
أكثر من ۳۹ بالمئة من سكان البلاد حسب بعض الإحصاءات. هذا وتأتي اللغة 
الإنكليزية في المرتبة الثانية ٠‏ لا من حيث الانتشار» وإنما من حيث كونها لغة 
عالمية بالدرجة الأولى» ومن حيث إن الجنوبيين يفضلونها على العربية بسيب 


( )د قە ع ۲۹۹ 


Appiah and Gates Jr., Africana: The Encyclopedia of the African and African American )4( 


Experience, p. 1799. 


Ember and Ember, eds., Ibid., p. 2101. (I8) 
الصكر نة‎ )(( 
Gall, ed., Worldmark Encyclopedia of Cultures and Daily Life, p. 401. (1۲( 


Nk 


| ا 
ا لشماليين › وهو ما منحها مكانة متقدمة فى الجنوبت» وان کان 
القماليون يتکلمون بها اتا اة اة اده “n‏ 1 جا ۰ 
اللغتين › هناك لغات الکو 1 ١‏ ) 
بيين» وتا بداوي (eWط‏ ۲4)» ولهجات النيليين › 
و ت التيليين العام | : :لل ٠‏ لغار ا 
ê‏ میین ا عير ذلك من غات الدنكا واالشلاف او 


ا E‏ . ۳ 
: اسرد ریخ طويل يرجع إلى ما قبل ١‏ ألف عام؛ إذ إن هناك بحوثا 
ثرية تشير إلى أن هذا البلد كان مسكونا مذ ٠١‏ آلف عام . ۽ تحت إن ا 
ر چ ا ا 
عرفت بمروی (Meroitic)‏ کات تستوطنه قبل مجىیء ا 8 E‏ 
ا الاو فيه اله e‏ 
. ٍ ف 7 8 e‏ مه 8 

یجي کلک نوباتيا أو نبتة» ومملكة مقَرّة أو مروراء ومملكة علوه التى 
الخال مع شذه الما ۴ ا 
: : 2 ۵ لك المسيخة: فوفعوا اتفاقيات سلام وتعايش معهاء وهو 
مكنهم من نشر دياناتهم الإسلامية والقضاء على المسيحية تدر ى7١‏ 


و عا £ 0۰ ۰ ٠ E‏ مه ۶ 
وفي عام ١‏ ظهرت في السودان سلطنة عرفت باسم السلطنة الزرقاء أو 
فواج» وذاك بقل شعي فونج التي اس ملكت في امار : 
جرفي كرنة من قيال الشللت ولا يسع أبعا أن تكن ال ك ا 
ی من اضزل e.‏ کما إن ااه اك ج 
2 5 ل من يعتمد ان ملوك هذه السلطنة على 
يتحدرول من اصول عربية؛ وبالتحديد من بنى أمية الذين ن ا الین 
| : جى 2 کن ر و ۾ 
فريقيا تهريا من العياسيين واستقروا عاك ١‏ ومهما يكن من ام ققد ا 

ر 4 ا 


.۲٠١١ المصدر نفسه» ص‎ )٤( 


S ل‎ 7y ا(‎ f 
Pp 


Experience, p. 1793.‏ 
Ember and Ember, eds., Ibid., PP. E 1 Sot 3‏ 
2 8 نهفسه : ؛؟- ججیی › تاریخ فريقية الحديث ۱ e‏ 
خحامعی الحدیث»› TT 7 »)۱۹۸٤‏ 
: ی : . 5 
د .1794-1795 Ibid., pp.‏ ,„. 1 
Appiah and Gates Jr., .‏ 
اوک لصالحي [واخرون]ء التعاون العربي الأفريقي: الواقع الراهن وآفاق المستقبل 
۰ ¢ 


CEY 


۳۷ 


Tassar UBFATY 


مملكة فونج دوراً كبيراً فى نشر الإسلام في ربو السودان منذ ظهورها في 
آوائل القرن السادس عشر. 

أا اويا لرك العاررة للسردان قي تاي فى المرتة ا من 
حرث المساحة على مستوى المنطقة؛ فمساحه ایوا اوح ق ۳45۱ا 
و٣۰‏ کم“ وتختل المرتبة العاشرة أفريقياً من حيث المساحة» وهي 
ید کا ین إزريا. وجبوت اوالضومال وکا والسردان - 
على المستوى الجغرافي تعتبر إثيوبيا اکر 5و اله قدا اذ 
تحتوي على مرتفعات شاهقة» ومنخفضات وأودية عميقة» وكذلك صحارى. 
وأهم مناطقها المنطقة الوسطى التي تعرف بالهضاب الإثيوبية» وهي ترتع بين 
۰ و ۱۰,۰۰۹ قدم فوق سطح البحر» بما فی ذلك جل راس دشان» الذي 
يُعتبر الأعلى في إثيوبيا ورابع جبال أفريقيا العالية. كما أن العاصمة الإثيوبية 
دیس أبابا تحتل المرتبة الثالثة عالمياً من حيث الارتفاع بفضل وقوعها على 

هذه الهضاب. ويتوسط هذه الهضاب الوادي المعروف باسم ريفت فالي 
الل با الى الجنوب الغربي حتى صحراء الدناكل» التي تضم آدنى نقطة 
جافة على وجه الأرض» كما تقع في عمق هذه الهضاب أيضا رة تاتا الع 
تعٹہر آھہ N a‏ 

هذا التنوع الجغرافي المعقة يور قى اأعوال ملا الله الجزية 
> وهو ما یعنی آل كثيرين من الا يوبيين مهددون دوماً إما بالبونت 
کكثرة المياء والقيضائات» وإما بالموت عطشا بسبب الجفاف 
والقحط› هذا الاضافة إلى أن بعضهم يحترق تحت حرارة شس حارقه في 
الصحراء» وفى المناطق شبه الصحراوية» بينما يقاسى البعض الاخر برودة 
تازس فی الجر شات أو في المناطق الجبلية. 


FEK: 
( EN 


أما الشعوب التي تسكن هذا البلد» فهي الأخرى متنوعة ومعقّدة تنوع 
طبيعته الجغرافية NT‏ أغمها من تة التاتير فى امير البلاده غي 


Gall, ed., Worldmark Encyclopedia of Cultures and Daily Life, vol. 2 


, P. 740, and The World (۱4%) 
Guide 2001-2002: 


An Alternative Reference to the Countries of Our Planet Third World Institute (CD-ROM) 


(Oxfam: CD-Rom edition. 2001), p. 228. 


Ember and Ember, eds., Countries and their Cultures, p. 740. 


27 
NE VSNM المصدر نفسه› ص‎ )۲١( 


۳۸ 


قومية أ ا 
ي4 !م4رo (Amhara)‏ 
٠‏ وهوميه تیغراې (yهاعذا)‏ اللتان تسکتاد : 
والمناطق 1 اذية ا e‏ ( ل کان ي المرتفعات 
ET‏ : ا على الرغم من أنهما لا تشكلان الاغ1ة.: 
و با کی اواد اراد قا الین ی یی او E‏ 
فوميه واحدة EN e‏ 8 ن من عد اقرا 
ا هي هوميه اروموء المعروفة أيضاً بقومية جالا 
٤‏ | م : ۹ : > و و 
ا و والجنوبية الغربية ی السلاد: تکل ٤١‏ 
ا ا لا : ییا 
ا پا ر هما قوميتي' ا ا ا 2 
تکل ! eT‏ کن مین في ۶ کوریة ۰ بین 
& ا لا غلبية غي القوسة الاخری ویو ما ال ا 
وروبي وصراع الثقافات» كما سنتط”ق اله لاحت فة بالسعيا 


هذا ور a‏ غ 

e ونجدر الاشارة ا ان هناك فومیات ا ا‎ 11a) 
التي تقطن المناطق الغربية م اث ا د‎ 8 
وهي تشکل 1 ا ا بحيرة ترکانا‎ »)9 
يشكلون أيضا هذه النسة : بيجن وختاك الصوفاليرن الذي‎ 
ا ويوجدولن على الحدود ا ا‎ a ۴ 
1 حب‎ qy a ٠ 2 منطقة‎ " 
ا روفه باوغادین التي کائت محل نزاع الصترمال م‎ 0 : 
ي ينيات والسبعينيات ۇالتمانشات من القرن ا ت وإنيوبيا‎ 
صخيرة الحجم» كالدناكل وغير ى“ صي٠ كما ان هناك أقليات‎ 0 


وتعتبر إثيوبيا من أغ: 
ا و ا إذ يتكلم آهلها 
2 »> يصاه ۳ | ۳ 8 
كالسامية والكوشتية» r E‏ ما يعرف باللخات الأفروآسيويةء 
r‏ الاوموتية. وتتوزع هذه اللغات على البلاد كتو: 
القومية الأ ۰ اسامية في المرتفحات الشبالية والرط ۳ ت 
0 4 ك ف 
3 کک أ 9 2 ا 0 
9 ّ جنوبية والجنوبية الوسطى والمعاطى السدد 2 E ahr‏ 
ين لقو ررم بيا ييل لن ای ا 
جوب O‏ 1 : ت الأوموتية في 


i 1 

IC African American ( 

Jr., Africana: The Encyclopedia of the African and f 
Appiah and Gates JI., #4 
زه لقتطعة‎ | (۳) 
لمصدر دفسه» و عمد کے‎ 

و ال و Experience, P EEA‏ 
ت مد عبد الغني سعودي» مشكلة الأراضى المقتطعة لصومالية : المسح 

مل لجمهور. لصومال الديمقراطية (بخداد: معهد اإ ا صي والحدود ١‏ مالية: ١‏ 
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اة امرف الى ال رل الاقاة السامةء عن آعم مله الات في العالم» كما استطاعت أن تفرض نفسها كإمبراطورية بحسب لها حساب» 


قا ونك ست E‏ مدى الأعوام ال ٠١٠١‏ الماضية من كونها وذلك من خلال احتلالقا لليمةء وكشت التر سلية بقصصن أدرشة وغوه 
اللغة الرسغية ا رال هذه المدة بسبب سيطرة القومية الأمهارية على للكعبة» وكذلك قصص هجرة المسلمين الأوائل إلى الحبشة وقصة النجاشي 
الساطة. فى البلاد. هذا وقد بدات القومبة الأروميةه الى تبر الأغلبية ت e‏ ویکفي فقط آن لم ET‏ ابن هشام ا لے جا دن کارت 
اك ن سيط جد اكات مب لقا بالخروف اللاي مر جرا ا ايام مور الإسات في الجزية لحري , .. 
تعبيرآ عن رفضها لهيمنة الأمهاريين الذين بُعتبرون من القوميات الصخدر وعلى آي حال» أفل نجم إمبراطورية أكسوم بلا رجعة مع ظهور الإسلام 
الحجم”". ا في الجزيرة اریت وسحقه للإمبراطوريات المعروفة» كالاإمبراطورية 
آیا کا بے اک ناء فهو بضرتب! في الأعماق» حتى إن اسمها الحالي eS‏ ولم تسترجع أكسوم مكانتها التاريخية كقوة إقليمية كبيرة» وذلك على 
TES N u CO‏ الرغم من مساعدة المستعمرين الخربيين لها في صراعها مع المسلمين في منطقة 
«إثيوبيا» أطلقه الرومان عليها 3 ر شرف افريقيا. 
وکر سا بجي آل عضا اق ها دة حت الجضارة اللوماية على اقل كدير 
زق ااه ۷۶٩‏ وجد دونالد جونسون J0ns0(‏ .) وفريقه المتكون من إلى جانب إثيوبياء هناك إريتريا التي لها تاريخ مشترك معهاء وقد كانت 
ا 9 تدخل في إطار ما كان يُعرف بمملكة الحبشة» وإن كانت دوماً تنزع إلى 
وهي تحر علی سا چدی زلےما ایل ١‏ این ضا بالا الاستقلال إلى أن سقطت تحت حكم العثمانيين في القرن السادس عشر. ومنذ 
لا اس إلى القاد باق هارم ارا برجم إلى جال ار ا القرن السابع عشرء لم يتوقف الصراع بين العثمانيين والحبشة ومن ورائها 
ا ولعل ما يؤکد قدم تاريخ إثيوبيا ما وجد من نحوت على أحجار وج أوروبا قصد الاستيلاء على إريتريا إلى أن وقعت في عام ۱۸۸٩4‏ معاهدة وجل 
اریخها لی حوالی عام ۸۰۰ قم وهفه اتوت توي ان ر ور کا لامر بجا رین افاستت: سلا ییا یسیا عا 
عرق ا والكتابة عاش في المرتفعات الائيوبيةء وبالتحخديد في قرية يها البلادء أي إريترياء للاستعمار الإيطالي .. 
“"(Yeha)‏ في التاريخ المذكور" . 1 بحد إريتريا کل من السودان وإثيوبيا وجيبوتي» ويصل عدد سكانها إلى 
هذا بخصوص تاريخ إثيوبيا الغابر الذي هو عرضة ا والتكهنات. ۴ سا سمب یر ات عام ۱۹۹۸. وهي تتکون من تسع 
آما تاریح إثيوبيا ما بعد ميلاد المسيح › فيبدو أكثر وضوحاء حيث يذكر التاريخ قوميات مختلفة» اهمها قومية تيغرانيا (1«۷۵إعذا) التي تشكل ٠١‏ بالمئة من 
أن إمبراطور اتا ازات (82212) وحاشیته اعتنقوا المسيحية في عام اعتنای سکان البلاد» وتیغرى ere)‏ وکوناما )Kunam2(‏ اللتان تشکلان 85 اة 
الاتيراظور الرومالن: a EF he gg e N E‏ وقومية عفر )4۴١١(‏ التي تشكل ٤٠‏ بالمئة» وقومية ساهو (ه41) التي تبلغ نسبتها 
التاریخ» آ و e‏ العاصمة الإثيوبية آنذالك» معقلاً من معاقل المسيحيه الالحةة من اسقاق الملاف وییکون ها اقبقی سن کان اباد سن مهات 
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أما اللغات التي يتكلم بها الإأريتريون»› فتصل هي الأخرق إلى الغات 
مختلفة» أوسعها انتشارا لغة التيغرانيا التى غالبا ما تثير الارتباك بين الباحثين؛ 
إذ يخلط البعض بين قومية التيغرانيا ولغة التيغرانيا التي لا تتكلم بها هذه القومية 
وحدهاء وإنما هناك أبناء قوميات أخرى يتكلمون بها أيضا. إلى جانب هذه 
اللغة» هفاك لخة تيغرئ ولغة كوناما ولخة اهداز ولخ عقر ولفة ساهى ولغة ارا 
)N24(‏ ولغة الرشايدة (aة٣ءه۸R).‏ بالإإضافة إلى العربية التى يتقنها كثير من 
الإريتريين بسبب إقامتهم في السودان أيام حروب التحرير» واللغة الإنكليزية 
التي أضبحت لغة المذارس والجامعات موخرا ". هذا وثتخذ الدولة الأريترية 


2 1# 1 .)0( 
لغتى التيغرانيا والغربية الغتين ارسميتين للدولة . 

EF‏ الشرق من إريتريا تقع جمهورية جيبوتي الصغيرة التي انشاها 
الفرنسيون في القرن التاسع عشر» أيام اقتسام أفريقيا بين الأوروبيين ". ولهذه 
الدولة تاريخ مشترك مع الصومال المجاور» حتى إنها كانت تعتبر جزءاً منهاء 
وكانت تعرف بالصومال الفرنسي قبل أن تحمل اسمها الحالي المستوحى من 
مينائها. ويشكل الصوماليون الغالبية العظمى من سكان هذا البلد الذي يقطنه 
LER VIY‏ نسمة فط حسب تقدیرات عام ۰۹۹۸ وتبلغ نسبة الصوماليين V0‏ 
بالمئة من السكان. كما أن القومية العفرية تمتّل ٠١‏ بالمئة من المواطنين إلى 
جانب العرب» الذين يكونون ١‏ بالمئة من الجيبوتيين"". هذا وتبلغ مساحة 
هذا البلد ۲۳,۲۰۰ كم" فقط› ولا تصلح غالبيتها لا للزراعة ولا للرعى» حيث 
انها مس وة واا ٠‏ 

آما الصومال المجاورء الذي له - كما ذكرنا - تاريخ مشترك مع جيبوتي› 
فيعود تاريخه إلى آيام الفراعنة وما قبلها. وقد غرف لدى المصريين القدامى 
باسم بلاد البنت (ا«صس٥)؛‏ إذ إن الفراعنة كانوا يتاجرون معه بسبب توافر 
البخور لديه» وهو الذي كان يستخدم في الماك .الف الاك ٠"‏ و 


)۳١(‏ المصدران نفسهما ص 1۸۹٩‏ وص ٠١۹‏ على التوالى. 
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اختقمت حضارة الفراعنة وحلت محلها الحضارة الرومانية» سمّى الرومان بلاد 
الت باسم بلاد روما لأند: وواصلوا المتاجرة معهاء إلى أن أخذت التجارة 
مع هذه البلاد بعداً جديداً ابتداء من القرن, الثامن» حين با المهاجرون المرب 
يؤسسول مراكز تجارية لهم في المناطق الساحلية الممتدة من الصومال شمالا 
وت موژامبيق جتوبا . هذا وقد سمي الصوماليون باسمهم الحالى بسبب 
اسم ابيهم الاسطوري الذي كان يسمى سمال (ا2aصه؟)‏ آو ا 


.““  (Samale) 


تبر الصوسال من اليلدان القلب في العالي الى طا رة رأة ف 
خالصة»› وات کات ناك جیرب ,صفرة تجري غیز اصومالیین من حت الیرق» 
کرب والبانتو على سبل الان ويحتل الصومال المرتبة الأولى أفريقياً 
حت التجانس الديني والمذهبي واللغوي» حيث إن مواطنيه يتكلمون بلغة 
واحدة تعتبر من اللغات الكوشتية» ويدينون بدين واحد هو الدين الإإسلامى» 
ويجمدغبون بمذهب واحد هو المذهب الشاقعي 2 وتا يوسف ل أن ن 
#جانس العرقي والديني والتذهبي لم يمح الصوماليين من الأقتتال الداشر: 
بسبب الاختلافات السياسية. وكأن المقولة القائلة «ما دخلت السياسة فى شي 
1 افجاته؛ يطبق على الحالة الصومالية. هذاء ويعتبر الصوماليون من أهم 
القوميات الا فريقية على مسخوئ العدد: وحين نتحدث عن الصوماليين لا نعنى 
فقط المواطنين داخل الحدود الصومالية» وإنما يشمل هذا الاسم الصوماليي 
ا الحدود ايوب والكينية والجيبوتية أيضاًء أي أولئك الذين يتحدرون من 
اصول صومالية عرقيا. 

تقدر نسبة الصوماليين داخل الحدود الجغرافية للصومال الحالي بما بين ٩‏ 
ملايین 1 لجو تسمه وذلاف حسب تقدیرات عام ۱۹۹٩‏ وعام ۲۰۰۰ 
وتبلغ الوا ۷ کت ری کی کر اوی ماقا الا 


The World Guide 2001-2002: An Alternative Reference to the Countries of Our Planet Third )٤*( 
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الجنوبي منه. ويحد الصومال كل من جيبوتي وإثيوبيا وكينيا . هدا وتجدر 
الإشارة إلى أن الإحصاءات بخصوص الصومال متضاربة بسبب انعدام حكومة 


وآما کیتیاء فتعتبر من أجمل دول القارة وأكثرها تنوعأ من حيث الطبيعة 
الجغرافية› زس عا جلي الها كرا مرن الرواتين ين الغربيين وصتاع الأفلام في 
أمنخدت هات ايرود الاش اة . E‏ ت ا کے ا 
وروائعهاء إلا أننا نذكر فقط أن من أهم ما فيها حديقتها الوطنية التي تضم أروع 
حيوانات أفريقيا»ء وكذلك بحيرة فكتوريا التي تتقاسمها مع تنزانيا وأوغنداء 
بالإضافة إلى جبل کنیا الذی يضصل ارتفاعه إلى ١۷,٠١۸‏ قدماً فوق سطح 
الک 


تبلغ مساحة كينيا نحو ٥۸۲,٦٤١‏ كم" وتقطن فيها أكثر من ٤٠٠١‏ مجموعة 
عرقية تكوّن فى مجموعها سكان هذا البلد» الذين يتجاوزون ٠١‏ مليون نسمة 
نخست تشو ات عام .٠٠٠١‏ وتحتل قومية كيكويو (سر)ن) المرتبة الأولى من 
حيث العدد؛ إذ تشكل ۲ بالمئة من سكان البلاد» وتحتل قبيلة لوهيا (aرطuا)‏ 
المرتبة الثانية ٠١(‏ بالمئة)ء ثم تأتي قبيلة لؤو (0س1) ٠١(‏ بالمئة)» فكلنجين 
(inزenاKa)‏ (1۲ بالمئة)» وقبيلة كمبا (PمصK2) ١١(‏ بالمئة)» بينما یکا قىيلتا 
کيسي (1ئن) ومیرو (»۲×) ٠۲‏ بالمئة بالتساوي› ايرا تتوزع اللسبة المتوت 
المتبقية على القوميات الباقية» بمن فيها الصوماليين والتركانا والأقليات 
الصغيرة» كالأوروبيين والهنود المقيمين في لااو ۰ 


أما اللغات التي يتكلم بها الكينيون» فتحتل السواحلية المرتبة الأولى كلغة 
يتكلم بها عامة المواطنين» والإنكليزية كلغة الحكومة والقضاء والجامعات 


9 )د :الرخن فیس اند «الصوماليون في منطقة شرق أفريقيا : بين الماضي والحاضر ٠»‏ (حاضرة في 
مركز الدراسات الصومالية› مغديشو › 0 )٠‏ ص ١١‏ ؛ عبد القادر عبد القادرء الصوماليون في الشتات 
وق البلاد (لندن: [د. «[.i‏ ۱**°(« ض ۷۸+ Appiah and Gates Jr., Africana: The Encyclopedia of the‏ 
African and African American Experience, pp. 1745-1746 and 1750; The World Guide 2001-2002: An‏ 
Alternative Reference to the Countries of Our Planet Third World Institute (CD-ROM), p. 491, and Ember‏ 
and Ember, eds., Ibid., vol. 4, p. 2032.‏ 

Appiah and Gates Jr., Ibid., p. 1082. )40( 
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والمدارس الثانوية» وذلك باعتبارهما لغتين رسميتين للدولة. أما بقية اللغات»› 
فلا يتكلم بها إلا أصحابهاء وهو ما يعني أن لكل مجموعة إثنية تقريباً لغتها 
الخاصة بها ولا يفهمها إلا أهلها في غالب الأحيان““. 

وأما من حيث التاريخ؛ وكجزء لا يتجزأًء فإن لكينيا تاريخاً مشترکا مع 
المنطقة؛ إذ إنها تعتبر من المناطق التي أكد علماء الآثار أن الإنسان الأول عاش 
فا وآول المجتمعات الإنسانية التي عَلم بأنها عاشت في المناطق الداخلية من 
شرق آفرتقياء بما في ذلك كينياء هي مجتمعات ناطقة بلغات عرفت باسم 
خوإسان («هءiهطK).‏ وقبل ما يُقدر بخمسة آلاف عام» هاجرت إلى هذه 
المنطقة الشعوب الناطقة باللغات الكوشتيةء ثم التحقت بها شعوب البانتو التى 
آنت إليها من وسط أفريقيا قبل ثلاثة آلاف عام. وقد تمكنت هذه الشعوب من 
الانتشار نحو المحيط الهندي» فابتلعت الشعوب الأخرى» أو أجبرتها على 
النزوح من المنطقة. ومن الشعوب التي هاجرت إلى كينيا أيضاًء النيليون من 
السودان الذين وصلرا إليها قبل ما بين ألف عام وألفي عام» بالإضافة إلى 
الشعوب الناطقة بالكوشتية الشرقية» E‏ والضوماليسن الذين اشر طقرا 
شمال کینیا قبل أآلفي عام تقريباً. ومن أواخر المجموعات العرقية التي وصلت 
وأثرانت في تاریخ هذه المنطقة عموما وکا خضو ضا الراب والفرش* وكذلكڭ 
الأوروبيون ويخاصة البريظانيين الذين يمتلكون إلى الان أراضى زراغية شاسعة 
تنتج الشاي من جملة ما تنتجه. ا ا وإثيوبيا 
والصومال وتنزانيا وأوغندا““. 


أما أوغنداء فتبلغ مساحتھا نحو ۲٤١١,١۳۸‏ کہ" وهي تقع في قلب 
منطقة البحيرات العظمى الخصبة» التي لها تاريخ طويل في ما يتعلق 
بالاستيطان. ويُعتقد أن الشعوب الناطقة بالبانتو هاجرت إليها منذ الألفية 
الاولى قبل ميلاد المسيح» وهو ما أدى إلى نزوح الشعوب الناطقة بلغات 
الخوإسان. وهناك مؤشرات تفيد بأن المنطقة لم تخل يوماً من البانتو منذ 
ذلك التاريخ» غير آن المُوْنق من التاريخ يرجع بنا إلى القرن الثالث عشر» 
حين تاسست مملكة بنيورو تار| (Banyoro Kitara)‏ التي نهارت فى القرت 


Appiah and Gates Jr., Ibid., p. 1087, and Gall, ed., Worldmark Encyclopedia of Cultures and (€۸) 
Daily Life, p. 245. 
Appiah and Gates Jr., Ibid., pp. 1083-1084. )€۹( 


التاسع عشر”'. وعموماًء فان تاريخ أوغندا لا یختلف کثیراً عن تاریخ کینياء 
وذلك إذا استشنينا المنطقة الساحلية الكينية التى هى أقرب ما تكون إلى الصومال 
منها إلى كينيا تاريخياً. 


أما سکان أوغنداء فیتراوح عددهم بین ۲۲,۱۱۷,۱۹۵ نسمة و٣۲‏ مليون 
نسمة» وذلك حسب تقدیرات عامي ۱۹۹۸ و٩۱۹۹.‏ ويشكل شعب باغندا 
(andaعBa)‏ اللأغلبية في البلاد بعّددِه الذي يبلغ ۹ ملایین شخص »۰ اي ما يصل 
ا ۷ بالمئة من سكان البلاد» ويليه شعب باسوغا (aع0ء84)‏ الذي يصل عدده 
الى ۸را مليرة نة آق ما بعادل ۸ بالیخة عن السکاته نم پائ سحب 
باسيغو (0ع1ءه8) الذي کا ه بالمئة من الا وديس ویتجاوز عدده ملیون نفر 
بقليل» بينما يتكون لكسترين (16٣اءه1).‏ أي سكان منطقة البحيرات من 
البانتو الشرقيين» من شعوب ببنيورو (0۲0ر«ة8) وبتورو )8410١0(‏ وبنينكلي 
(eاBanyanko)»‏ ويشكلون ۳ بالمثة من السكان. 

أما بقبة السكان» فنتمون إلى لغات لا إلى أعراق متجانسة» وهو ما يعني 
أنهم ناطقون بلغة النيلية الشرقية أو بلخة النيلية الغربية. وهؤلاء يشكلون أكثر من 
٤۸‏ بالمتة من الوقن ا في ذلك جماعة کرمنجونغ (Karamojong)‏ 
وقبيلتا إتسو (0ء٤1)‏ وككوى (aسkهK)»‏ كما أن هناك مجموعات ناطقة بلغة 
السو دانيين. الوسظى» أمٹال لوغبارا (2۲2طاعس1) ومادي »)M3d1(‏ وتصل نسبتها 
إلى ٦‏ بالمئة من الأوغنديين. هذا وقد دخلت إلى أوغندا منذ خمسينيات القرن 
الماضي مجموعات رواندية من قبائل الهوتو والتوتسي بأعداد غفيرة تصل إلى 
ال اوا ا کک 

وتحدّ أوغندا كل من كينيا وتنزانيا ورواندا وجمهورية الكونغو الديمقراطية 
والسودان» وهي واحدة من الدول الواقعة حول ما يعرف بمنطقة البحيرات 
العظمى التي فيها بحيرة جورج› وبحيرة كيوغا (3ع0رK)»‏ وبحيرة فكتورياء 
وبحيرة إدوارد» وبحيرة ألبرت. وتتنوع الأراضي الأوغندية بين غابات استوائية 
واسعة ومرتفعات وجبال شاهقة يبلغ ارتفاع أعلاها» وهو جبل مارغريتا 


The World Guide 2001-2002: An Alternative Reference to the «1۹۰۷ (و )ال وتء غ‎ 
Countries of Our Planet Third World Institute (CD-ROM), p. 542. 

Ember and Ember, eds., Countries and their Cultures, vol. 4, pp. 2297-2298; The World Guide (0 1) 
2001-2002: An Alternative Reference to the Countries of Our Planet Third World Institute (CD-ROM), 
pp. 542-543, and Gall, ed., Worldmark Encyclopedia of Cultures and Daily Life, pp. 448-449. 
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Me)‏ خوالی ۱۳۷١١‏ قتماء إلى جائب أراض شبه صخراوية 
واخرى خضراء وخصبة. ومن ابرز الحيوانات النادرة التى تعيش فى غابات هذا 
اليلد حيوان الشمبانزي»› الذي یکاد یار 


وأما تنزانياء فيحدّها کل من بروندي وکينيا وملاوي» وموزامبیق ورواندا 
وأوغنداء وجمهورية الكونخو الديمقراطية وزامبيا. تبلغ مساحة هذا البلد نحو 
QE 0, AV‏ کم ويبلغ قدذ سكانةء تحست الققديرات عام 4۹.),. نحو 
٠,,؛٧/,‏ نسمة» يتوزعون تقريباً على ٠٠١‏ مجموعة عرقية بانتوية» إلى 
جانب العرب والشيرازيين والأسيويين من مواطني الجزر والسواحل كزنجبار وما 
جاورهاء» وهناك أيضأً أوروبيون» بالإضافة إلى مجموعات حامية تعيش فى 
الخساقة الق رة سى الاو" 


ومن حيث التاريخ» تعتبر تنزانيا من المناطق التي عاش فيها الإنسان الأول 
في هذا الكوكب. وعلى الرغم من أنه ليس هناك أدلة قاطعة على ذلك» فإن 
بعضص لماو اهار ن أمثال ماري ليکي .)Mary Leakey)‏ أشاروا إلى أن 
الأدميين انتشروا على وجه الأرض انطلاقاً من هذه المنطقةء أي منطقة شرق 
أفريقياء بها قي ذلك تترائياء وتختبر المجتمعات الناطقة يلغة الخوإسات (أول 
المجتمعات التي تأكد بأنها استوطنت واستقرت في هذا البلد منذ ٠١‏ آلاف 
عام» فلحقت بها الشعوب الكوشتية التي وصلت إليها في الألفية الأولى قبل 
ميلاد المسيح تقريبا» ومنذ ذلك التاريخ لم ينقطع تدفق الشعوب إلى هذا البلدء 
حتی جاء کون المرب اوالمجلين التو اسسا مستوطناتهم على ساحل شرق 
أفريقياء بما في ذلك الجزر والسواحل التنزانية“. 

أما طبيعة هذا البلد الجغرافية» وهي كانت دوماً تجذب الشعوب بسبب 
جمالهاء فنذكر من روائعها على سبيل المثال قمة كليمنجارو (0إjaزصKilima)‏ 
الأغلى افريقيا (نحو ۱۹,۳٤٣٩‏ قدماً فوق سطح البحر)»ء وبحيرة تنجنيقا 
(Tanganyika)‏ التي تعکر اخس بحيرات أفريقيا (نحو 4 اقسا اه سطح 


Appiah and Gates Jr., Africana: The Encyclopedia of the African and African American (o) 
Experience, p. 1912. 
Ember and Ember, eds., p. 2188, and The World Guide ¢ 1۸۲7 _ ۱۸1° المصدر نفسە›» ص‎ )0۳( 


2001-2002: An Alternative Reference to the Countries of Our Planet Third World Institute (CD-ROM), 


pp. 522-523. 
Appiah and Gates Jr., Ibid., pp. 1821-1822. (0٤) 


۷ 


LEFTIES pv 


EVE? 


اا ول و حه العموم› تعر راتيا م أجما. بلدان آفريقيا من حيث 
الط المت قةت رمیا پک لے العروی الئی تعن ذا البلا فی 
سے إلى ما يزيد على سجمو عست فية كا دق اتا ومن همها 
شعوب سکوما (2٣kuں؟8)‏ وإنیمويزي )Nya"w2(‏ التى تشكل ۲١‏ بالمئة من 


مجموغ صكات البلاد"“. 


تضم منطقة شرق أفريقيا جميع هذه الدول بمختلف شعوبها وبتنوع طبيعتها 
الجغرافية› وهى عموما منطقة جذب بشري عرفت هجرات متعددة على مدى 
العصور» وهو ما جعلها تحتل المرتبة الأولى أفريقيا من حيث تنوع الشعوب؛ 
البانتو. وهذا التنوع غير موجود في أي من منطقتي أفريقيا الجنوبية وأفريقيا 
الع مةه سك ها شیب الاھ تى قالمجها ركتلك الشاة بالشسي الى 
منطقة شمال أفريقيا التي تحتضن الشعوب الساميةء آي العربية والبربرية. 

و 

بين مختلف شعوب هذه المنطقة؟ ک 


الإسلام في منطقة شرق أفريقيا 


| Gall, ed., Worldmark Encyclopedia of Cultures and Daily Life, «1Y المصدر نفسه» ص ل‎ )٠١( 
) p.417. 

Appiah and Gates Jr., Ibid., p. ¢ حجی اغخدة واا دي هي: دار السلام» 1۸4۹(« ص‎ )9٦( 
1826, and Gall, ed., p. 417. 

| 


۸ 


عرف انتشار الإسلام في شرق أفريقيا عدة مراحل» أهمها مرحلة ما بعد 
مجيء الاستعمار الأوروبي» بما في ذلك الاستعمار البرتغالي؛ ذلك بأن 
الإسلام انتشر خلال هذه الفترة في المجتمعات الأفريقية القاطنة في المناطق 
الداخلية النائية في شرف آقر قا و قدلكف الا اشا بالنسبة إلى تلك 
الشعوب الشرق الأفريقية القريبة من السواحل» والتي لم تحظ لأي سبب 
كان» بذلك القدر من اهتمام الدعاة الذي حظيت به الشعوب العربية 
والفارسية في المنطقة. 


كما وصلت إلى المنطقة خلال هذه الفترة الطرق الصوفية»ء التى كان لها 
الفضل الكبير في نشر الإإسلام بين الأفارقة» إضافة إلى جماعات إسلامية غير 
اقريقية استرردها الأستار الآأررويي إلى المعطقة خهة لمفصلهة العاسةة 


کالهوة والساکستانی الذين اشتغلوا في الأمور الإدارية والعسكرية لدى 
السلطات البريطانية الاستعمارية على سبيل المثال. 

e‏ هذا ا فصليه لول التي ٠‏ هذه ا واقوو غیره 
المنطةةب ا El Î‏ الساحلية التي عرفت الإسلام فل ا عهده» اء 


بالمناطق الداخلية التي لم تعرف الإسلام إلا مؤخراًء حين نشطت الطرق 
الصوفية وجاء الاستعمار الأوروبى إلى المنطقة. 


كما يسلط الفصل الثاني الأضواء على الطرق الصوفية وشؤونهاء وكذلك 
جلي المذاهب والجماعات السا الموجودة في الختطفة حیث نتغاول 
الت a dS‏ ا المذاهب _ ا اس في طول 


روا لی الت 


V3@ Nassar Library 1 


(لفصل الأول 


انتشار الإسلام في شرق أفريقياً 


ظهر الإسلام في مكة المكرمة بداية القرن السابع الميلادي» ولقي معارضة 
شديدة من قبل أغلب المكيين» إذ تعرَّض معتنقوه لمضايقات جمَة دفعت بعضهم 
إلى الفرار نحو الحبشة» وهو ما يعني أن شرق أفريقيا عرف الإسلام قبل المدينة 
المنورة» مهجر النبي (ب54) بأعوام عدة. وقد ورد في حوليات مقديشو أن جعفر | 
ابن بي طالب أسس مركزا للدعوة الإسلامية في الصومال بمساعدة الجالية العربية 
كاك وذلك نما جا إل السب ہاج ا ویحسپا کاب اروج الى 
نقل منه كل من أوليفر (ء۷نا0) وماتيو (۷طاة۷)» انتشر الإسلام في ساحل 
شرق أفريقيا يام الخليفة الثاني عمر بن الخطاب (طلي)» حين اعتنق الإسلام 


لغرب المقيموت طون سنا لاط *. 


رع الو سن اا ل اتن عل ما یت د ددا الکر کن حت فان 
من تاريخه» وذلك لاستقبالها أعدادا غفيرة من المهاجرين المسلمين منذ بزوغ 
فجر الإسلام في الجزيرة العربية". 


VAG Nassar CiDrArY 


ء)۱۹٦١ حمدي السيد سال » الصومال قديماً وحديثاً (مقديشو : الدار القومية للطباعة والنشر»‎ )١( 
والعراقي السر سيد أحمد» الإسلام ومراكز الثقافة الإسلامية في إثيوبيا والصومال: ندوة العلماء الأفارقة‎ 
.١٠١١ ومساهمتهم في الحضارة العربية الإسلامية (بغداد: معهد البحوث والدراسات العربية» ٩۱۹۸)ء» ص‎ 
Roland Oliver and Gervase Mathew, History of East Africa, 3 vols. (Oxford: Oxford (¥) 
University Press, 1963), p. 102. 
العرب وأفريقيا: بحوث ومناقشات الندوة الفكرية التى نظمها مركز دراسات الوحدة العربية‎ )۳( 
= بالتعاون مع منتدى الفكر العربي» ط ۲ (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية» ۱۹۸۷)» ص ۳۲؛ جال‎ 


oY" 


أولاً: المناطق الساحلية 


من أبرز الهجرات التي كان لها تأثير كبير في ما يتعلق بنشر الإسلام في 
شرق أفريقياء هجرة الجماعات العربية بقيادة الأخوين سليمان وسعيد بن عباد 
الجلندي“: اللذين وصلا إلى شرق أفريقيا منذ عهد الخليفة الأموي عبد الملك 
ابن مروان ۸٦ - ٠٠٥(‏ ه/ ۷٠١ _ ٦۸٥‏ م)» وذلك في إثر اتباع ذلك الخليفة 
ساسا البطني والتنكيل بالقائمين بالحركات المناوئة للدولة الأموية» وهو ما 
أدى إلى خروج هجرات عربية بأعداد كبيرة إلى ساحل شرق أفريقيا وانضمامها 
ائ مخ قر ها قل الاد اناعم ل الما ساك ا ولت لاك 
هجرة الجماعات الزيدية التي انتقلت إلى شرق أفریقيا عام ٠۲۲‏ ه/ ۷٤١‏ م» 
عقب الهزيمة التي لحقت برجال زيد بن علي بن زين العابدين في الكوفة على 
أيدي رجال الخليفة الأموي هشام عبت الحلك 97 ۱۳۵ ک۷ - 
«(e VEY‏ وما ثلا ذلك سن مضابقات تعرضت :لها الريدية ‏ الأمر الذي حخل 
الكثير منهم على الفرار والهجرة إلى ساحل شرق آفريقيا» حيث استقروا في 
ساحل بنادر» بالقرب من موقع مقدیشو حاليا. 

وقد اعتبر البعض - أمثال السير توماس أرنولد - أن هؤلاء الزيدية كانوا 
أول من انحدروا إلى ساحل شرق أفريقياًء وذلك استنادا إلى أحد الكتب 
التاريخية العربية التي وجدها في کلوی دون فرنسیسکو دالمیدا .۴ .5) 
(ھ1meid A‏ حین اجتاح البرتغاليون المدينة. وفي هذا الشأن يقول السير 


سے زکریا أحمد قاسم » الأصول التارحية للعلاقات العربية الأفريقية (القاهرة: معهد البحوث والدراسات العربية »› 

.۲۸۹ ۲۸٤ ص‎ ,)۵ 

(6) الأخوان سليمان ؤسعيد هما من شيوخ قبيلة الأزد العربية التي حكمت عمان في عهد الدولة 
۱ لأموية « . > http://www.tarekhona.com/weday.html‏ < 

)٥(‏ جمال زکریا آحمد قاسم› «استقرار العرب في ساحل شرق أفريقيا ٠»‏ حوليات كلية الأداب (جامعة 
عن شمس)› اة ٢١‏ (1۹7۷()› ص TAY‏ ¢ حسن إبراهيم حسن › تاریخ الإسلام: السياسي - الديني - 
الثقافى - الاجتماعى › ٤‏ ج (بیروت : دار الحيل ؛ القاهرة: مكتبة النهضة الملصرية› ۱ ج 7 ص ۲۲۸ - 
۵٥‏ م٧‏ و .74 Richard Reusch, History of East Africa (Stuttgart: Evang Missionsverlag, 1954), Pp.‏ 

(1) الزيدية: طائفة من الشيعة»› خحرجت في زمن هشام بن عبد الملك بقيادة زيد بن علي حقيد 
الرسول (يي)» فحاربهم الجيش الأموي بقيادة يوسف بن عمر وهزمهم» وقامت مم دولة في طبرستان بإيران 
أسّسها الحسن بن زيد» وهم ينتشرون الان في اليمن بصفة خاصه. انظر: المنجد فى اللغة والأعلام (بيروت : 
دار المشرف› 4{ ن ۲۸۲ 

(۷) عبد الرهمن 0 «الإسلام والحضارة اللإإسلامية في شرف أفريقيا»» المحلة التارحخية الملصرية› 
العدد ۲۱ »)۱۹۷٤(‏ ص ۰۳۸ والسيد سال الصومال قديماً وحديثاً» ج »١‏ ص .٠١‏ 


0€ 


توماس: «إن الحقائق التي دوّنت عن المواطن الأولى التي استَقَرَ فيها العرب 
على الساحل الشرقي قل دا 11 اوق وك من عاجر گائیا اع م 
رچ و لأنهم اتبعوا تعاليم خارجة على الدين 1...] وقد سُمَّوا إموزيديج» 
وربّما قصدوا بذلك أمة زيدية نسبة إليه (زيد)» ولا يبعد أن يكون زيد الذي 
آقر اليه ا عي زيه بن على د الخ 


وعلى الرغم من انعدام وثائق ثابتة تفند هذا الخبر» باعتبار أن تاريخ 
المنطقة لا يخلو من الاجتهاد في تحليل الروايات الشفاهية التى هى المصدر 
اليه اتسد لبن المرين قى حل عل استرات ف تلك ار يذو 
أ خبر هجرة الأخوين سعيد وسليمان إلى سانحل شرق أقريقيا لم يبلح إلى 
السير توماس وإلى غيره ممَّن ذهب إلى هذا الرأي. وإنه بالنظر إلى تواتر أنباء 
هذه وا وا المؤرخين العرب وغيرهم ممَّن كان له باع في 
تناول تاريخ المنطقة» أمثال هتشنز وكوبلاند وحسن أحمد محمود وغيرهم» 
يصح لنا القول إن هجرة الأخوين كانت أسبق هجرة إسلامية جماعية إلى ساحل 
شرق افريقيا» وإن الهجرة الزيدية اليمنية كانت الهجرة العربية الجماعية الثانية 
آلى كلك المطةة 


وهناك هجرة أخرى تعتبر الأهم في تاريخ الهجرات الإسلامية إلى شرق 
افريقياء آلا وهي هجرة الإخوة السبعة» التي وصلت إلى ساحل شرق أفريقيا 
بن قلي ا الخليج العربي» في إثر الصراع الدموي بين الخلافة 
العباسية والقرامطة ''' الذين نشروا الرعب في أنحاء الجزيرة العربية ردحاً من 
الزمن. وقد جاء في أخبار هذه الهجرة أن جماعة من قبيلة الحارث العربية 
استاءت من استبداد حاكم الأحساء القرمطي» ففرت بثلاث سفن إلى ساحل 
شرق آفريقيا تحت قيادة سبعة إخوة - ربّما كانوا من أبناء زعيم القبيلة - فنزلوا 


(۸) سير توماس أرنولد» الدعوة إلى الإسلام» ترجمة وتعليق حسن إبراهيم حسن وعبد المجيد عابدين 
وإسماعيل النجراري؛ ط ١‏ (القاهرة: محتبة النهضة المصرية» ۱۹۷۰)» ص ۷۸-۳۷۷". 
)٩(‏ الا حساء: مدينة في البحرين على بعد مرحلتين من القطيف إلى الجنوب الخربي» مر واشتی ت 
ي عصرها» a ak SE DLL E SNS‏ 

)٠١(‏ القرامطة : فرقة من الشيعة تنسب إلى حمدان قرمط من دعاة الإسماعيلية» ظهرت فى العراق نحو 
۸ ه/ ۸۷م» وانتشرت في البحرين واليمن على وجه الخصوص» وأثارت الرّعب بين المسلمين ردحاً من 
الزمن» فقضى عليهم المستنصر بالله الفاطمي. انظر: حسن» تاريخ الإسلام: السياسي - الديني - الثقافي - 
الاجتماعي» ج »٤‏ ص ۲٤١‏ وما بعدهاء والمنجد في اللغة والأعلام» ص .٤١‏ 1 : 


e 


VAG Nassar CbBrary 


كانت تقيم على الشاطىئ العربي للخليج العربي في مكان لا يبعد عن جزيرة 

البخرين ٠‏ وييدى أن أفرادها ضرا للاضطهاد يسبب متهبهم الى فهربوا 

إلى ساحل شرق أفريقيا. ويقول سبنسر ترمنخهام: «كذلك ورد في سجلات 

مدينة كلوى أن عدداً ممن يسمون أنفسهم بأتباع زيد جاؤوا من منطقة الأحساء 

على الخليج في القرن العاشر والمظنون أنهم كانوا من السنيين الذين فرّوا هربا 
e‏ أا الا 

من الصراع | بی 3 دد . : 


NT 


ونلاحظ هنا أن جماعة الإإخوة السبعة '' اعت آنها من أتباع زيد بن علي 
المنطقة › إلا ان حقيقتها ستظهر لاحقا على مسرح الأحداث وفي تاریخ | 
NN.‏ 
الداخل فى نهاية المطاف ‏ . 

وتعتبر هجرة الألخوة السبعة التي تمت حوالى عام اا ا اهم 

٤ ۰ ۰‏ هھ ۰ : 5 4 ها 

هجرة عربية إلى ساحل شرف افريقيا في العصر الإسلامي› من حيث تانير 
الثقافي على وجه الخصوص. 

5 4 زطقة ع ذا الحد 

هدا ولم تتوقف الهجرات الإسلافية إلى هله e E‏ 
واتسا ولت اليا أيضا قجرة التفات وال ارين اللي ادرا ورا لا سهان 
به أيضاً في تاريخ انتشار الإسلام في هذه المنطقة. 


2 ء . ق x‏ کت 
فترات رئيسية : تبدأً الأولى منها بوصول أولى طلائع الهجرات العربية إلى ت 
أفريقيا بعد اللإسلام منذ القرن السابع الميلادي» وتمتد حتى بروز المدن العربية 


٤ .۳۷۸ آرنولد الدعوة إلى الإسلام» ص‎ )۱١( 

)١١(‏ سبنسر ترمنجهام» الإسلام في شرق أفريقياء ترجمة وتعليق محمد عاطف النواوي؛ مراجعة فؤاد 
محمد شبل (القاهرة: مكتبة الأنجلو المصريةء ۱۹۷۳)» ص ۷". 

a TS E 
ص ۳۷۸۔.‎ 

)۱٤(‏ حسن أحمد حمود»› الإسلام والثقافة العربية في أفريقيا (القاهرة: دار الفكر العرب› ا 
ص ۳۹۸ ؛ قاسم : (استقرار العرب فی ساحل شرق آفریقیا ٠»‏ ص ۲۸۷ -۲۸۸» والأصول التار ية للعلاقات 
العربية الأفريقية» ص .٥٩‏ 
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الإساڈسة المزدهرة واستقرار الإسلام فيها'. ولقد اختلفت وسائل انتشار 
الإسلام في هذه المراحل الثلاث من مرحلة إلى أخرى» كما اختلفت الطبقات 
الاجتماعية التي انتشر فيها الإسلام أيضاً. ففي المرحلة الأولى اعتنقت الإسلا 
العناصرٌ العربية التي استوطنت المراكز التجارية قبل الإإسلام» وكانت هذه 
الحناصر على صلة وثيقة بالجزيرة العربية عبر التجارة بحيث كانت تدرك سا 
أحدثه الإسلام هناك من تطور على جميع الأصعدة» وهو ما دفعهم إلى اعتناقه 
فووا کا آن المهاجرين المسلمين الأوائل ربما كانوا يعملون وفقاً لقوله تعالى 
إوأنذر عشيرتك الأقربين4 ٠"‏ بحيث خصّوا الدعوة بهؤلاء العرب فقط. 
ركان عد المسلة في الساحل يتنامى بسبب تدفق المهاجرين المسلمين من 
الجزيرة العربية إليه وليس بفضل دخول المواطنين فيه فحسب» إلى أن شكّل 
المسلموة الأغلبية في المراكر التجارية الي تحولت فى ها بعد إلى مان 
وستلطنابت زاهرة؛ رقف هذه المرحلة بور الك ۰ 


ما المرحلة الثانية» فتعرف بدور الازدهارء وهي المرحلة التي انطلقت من 
قتف القرن التالت عشر» حين نمت المدن التجارية المتناثرة على طول 
الساحل وازدادت تراء وعناء» وازداد السلا بین أهلها رسوا وتحولت ال 
سلطنات إسلامية واضحة المعال"'. 


وبالنظر إلى أن المجال لا يتسع في هذا الجزء من المبحث لإبراز جميع 
امدق التارة التي ترسخ فيها الإسلام خلال هذه الفترة» فإننا نلقي الضوء 
على يعفا زازعا شلك المد الواقعة في الجزء الشرقي من الساحل» 
والممتدة من الصومال حتى جنوبى تنزانياء كمدينة مقديشو التى ذكر ياقوت 
اللحموي نها اوك او الزنج فى جنوب ا : 


تعر مقدیشی آوؤل مدينة تأسست على ساحل شرق أفريقيا فى هذه الفترة 
المعروقة يمرخلة الأزوس © وقد اختلف في تاريخ نشأتهاء غير أن المتفق 


.٠١ ۳۳ ترمنجهام» الإسلام في شرق أفریقياء ص‎ )٠١( 

.۲٠١ القرآن الكريم > «سورة الشعراءء» الاي‎ )۱١( 

۷ مود الإسلام والثقافة العربية في أفريقياء ص .٠٠٠١‏ 

(۱۸) شهاب الدين أبو عبد الله بن عبد الله ياقوت الحموي» معجم البلدان» ٥‏ ج (بيروت: دار إحياء 
التراث العربي»› 8 ج 4 ن ۷۴ء 

G. §. P. Freeman-Grenville, The Medieval History of the Coast of Tanganyika: With Special (1%) 


Reference to Recent Archaeological Discoveries (London: Oxford University Press, 1962), p. 75. 
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پا ا اس جا ي الأخوة السبغة شن قبيلة الحارث الت كانت 

تقيم بالخليح العربي» وسبتق أن أشرنا إلى نزوحها إلى ساحل شرق أفريقيا. 

أطنب المؤرخون في الحديث عن مقديشو وعن ايا الکامة ي مرق 
الجغرافى الذي هو من أصلح مواقع ساحل شرق أفريقيا للإرساء و 
عرفه المصريون القدماء وأهل بابل وأشور والفنيقيون والرومان» وكان يُعرف 
لدی الإغریق باسم سیرابیون (09نطة86) ۰ 

ولقد حاول حمدي السيد سالم جمع التفاسير ا حول كلمة 
مقديشو» حيث قال البعض إنها تعني مقعد الشيخ› وقال اخرون إنها متكونة من 
كلمة عربية وأخرى فارسية وهما «مقعد» و(شاه» أي الملك: ا چن 
6 کب ر ماس الف الع عي ته اعا لل 


وإذا عذنا إلى اللغة الصومالية واغتمدتا على التطق الضومالي للكلمة 
مُقدشو (هطءافوںM)»‏ وجدنا التفسير الأخير أقرب إلى الصواب» وذلك أنها 
ا بالصومالية المكان الذي لا تنتشر فيه الأوبئة الناجمة عن الحيوانات 
الطفيلية ا FEE‏ مراض للمواشي عن طریق امتصاص دمائها» وهو ما يميد 
أن اسم المدينة ربما اشتّق من المكان الذي اختير لممارسة البيع والشراء بين 
العرب والسكان المحليين الرعاة: أصحاب المواشى والجمال» على اغتبار أن 
المواشى ی لا تمرض فيه خلال التسوف. 

كانت مقديشو من أعظم الخذن الساعلة» وراتم كما ته الا خارة 
تتکون من ضاحیتيین أساسيتين هما ضاحية حمروين (۴”رء۷ )×٣3۲‏ وضاحية 
شنغانی (7i٬22عShan)؛‏ کانت الأولى تمتد على طول الساحل» من كاران التي 
کات کا بها القبائل الصومالية المحلية» إلى حمروين» وهو المكان الذي 
استوطنته الأغلبية العربية في المدينة. أما شنغان» فكانت تسكنها أغلبية ر 
مع بعض الصوماليين والعرب. وقد اشتق اسم هذه الضاحية من اسم حي في 
تمسابوں بیلاد قاروس تیذا لذگکری آهل افارس الین اقاموا بها جحد نزح 
غالبيتهم م يسابو" ۰ 


.٠٠١ السيد سال » الصومال قديما وحديثا» ص‎ )۲١( 
TOV » نقسه‎ 1 
Abdimalik Zindiiq, Somalia Shalay Iyo Maantag «9^۸ _ "09V »ص‎ (cau i ا1 صر‎ (١( 
(Mogadishu: [n. pb.], 1976), pp. 42-36. 
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یتو آنا مقديشو تفوقت في المجال الحضاري» وازدهرت إلى حد بعيد» 
وفقاً لشهادات الرخالة المسلمين في العصور الوسطى» أمثال ابن بطوطة""'. 
ولکن القع بلفت التبا فى قار مقديشو أكثر من غيره هو أنها ساعدت 
رب والمسلمين على إنشاء مواطن استقرار لهم على طول الساحل الممتد 

متها إل خديدة سوفالا في موزامبیق. ولا نبالغ إن قلنا إنها قامت في شرق 
أفريقيا بالدور الذي كان للقاهرة والقيروان في شمال أفريقيا. 


وقد ذکر ڌڏ باروس - زهو أولك مضدر نحدیت اعتمد عليه الغربيون في 
دراسة تاریخ شرف أفريقيا 2 مقدیشو تأسست على أيدي جماعة رھ کي 
ا الا السة: اس با را ویک د 
ا جخ فة السلر ن الوافدون من جميع جهات الساحل. وهي أول إمارة 
حاولت بسط سیطرتها على طول الساحل جنوباً حتى سوفالا“ 


ومن أوائل إالمدة التي سيطرت عليها مقديشو › کر مدينتي مرکا ور برأاوه؟ 
فمركا هي أقرب مدينة ساحلية إليهاء وتقع على بُعد ٠٠١‏ كم : تقریا آل 
الجنورب منهاء ف واحدة من مجموعة مدل عربیه نسب استایغاند اسیا 
عبد الملك بن مروان» حى إدا حاءِ الإإخوة السيعة ا الساحل جعلوها من 
اکر مدنهم الاس . وتوجد فيها طوائف تنتسب إلى الإألخوة E‏ 
هذاء إلا أن العنصر الصومالي هو الغالب فيها حال)". 

re‏ انقلا عن کتاب 
الهندي في ا هة لأفريقياء وهي جنوب مقديشو a e‏ 


0) آبو عبد الله محمد بن عبد الله بن بطوطةء رحلة ابن بطوطة المسماة تحفة النظار في غرائب الأمصار 
وعحائب الأسفارء» ۲ ج (مصر : مطبعة وادي النیل» ۱۲۸۷ه/ [۱۸۷۰م])» ص ۲۸۳. 
(TE)‏ أرنولد > الدعوة إلى الإسلام» ص Greville Stewart Parker Freeman Grenville, The East ¢ YA‏ 
African Coast Select Documents from the First to the Earlier Nineteenth Century (Oxford: Clarendon press,‏ 
p. 84; Reusch, History of East Africa, P. 85: John Milner Gray, History of Zanzibar from the Middle‏ ,)1962 
Ages to 1856 (London: Oxford University Press, 1962), p. 22, and C. H. Stigand, The Land of Zinj: Being‏ 
an Account of British East Africa, its Ancient History and Present Inhabitants (London: University of‏ 
Michigan Library, 1913), Pp. 7.‏ 
(۲۵) السيد سالم» > الصومال قديماً وحديغاًء ص ١١١١‏ غيسان عل ديس» «أثر الخرب المسلمن 
الحياة السياسية والثقافية في مقديشو خلال العصور الوسطى »» المنهل › اند 8 (نیسان/ آبريا يل E‏ 
TANE‏ > ص ٥۳‏ ؛ .29 Reusch, Ibid., p. 85, and Stigand, Ibid., p.‏ 
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ومرکا على شاطۍ نهر يخرج من مقديشو ويصب على مرحلتين من المدينة في 
شرقها» ومنه فرع يكون خور المركا. 

وكانت مركا تتمتع بمركز ممتاز لكونها تقع على الطريق البحري التقليدي 
بين زنجبار ومقديشو»ء إلى أن اكتشف التجار العرب مدينة براوه التي اا 
جماعة عبد الملك بن مروان من السوريين» ويحتمل أنها أقدم حتى من مدينة 
مقديشوء وإن كان هذا الكلام لا يعدو كونه استنتاجا لم تؤكده الروايات 
التاريخية بعدٌ. هذا وتفيد المعلومات عن هذه المدينة آنها خضعت لحكومة 
الإخوة السبعة وجماعتهم بُعيد تأسيسهم لمدينتي مقديشو ومركاء» وتوسعت في 


e 


عهدهم فانٹشر البناء في أرجائها 

تست 9 ا عدة أحباءء من همها بغداد وبیروني وبلوبازي. ويقال إن 
اسم المدينة اشتق من اسم ملك الجالا «براوات ا ويزعم عبد الرحمن 
کی لے 0 کی الو ا ن أن هذه المدينة لم يذكرها أحد 
من جغرافيي العرب“"» والواقع أن الإدريسي کان من بين من تحدثوا عنها في 
کتابه نزهة المشتاق في اخترافق 0 وسماها اوا ۰ 

وإلى الجنوب من هذه المدن الثلاث» وعلى مسافة بعيدة نسبياء تقع مدينة 
لامي الي تحمل اسم الأرخبيل الذي يضم أيضاً كلا من مدينة بات وماليندي. 
وتفترض بعض الروايات أن مق لآم امت خلى ابد الأخؤين سليمان 
وسعيد» ابني عباد الجلندي. ويبدو أن أغلب المصادر التاريخية التي اول 
تاریخ شرق أفريقيا لم تحدد المكان الذي استقرت فيه جماعة الأخوين» وذلك 
إذا استثنينا بالطبع هشنز» الذي اعتمد على كتاب أخبار لامو. 


واذا کانت 2 ول وجوذ مدي اا فإن روکد ہی ٠ن‏ الجزر 
tie‏ ا س ما لات 


Reusch, Ibid., p. 85. TD 


(۲۷) السيد سالمء المصدر نفسه» ص ."٠٥۹‏ 

.٤٥ زکي» «الإسلام والحضارة الإسلامية في شرق أفريقيا»» ص‎ )۲٨( 

(۲۹) أبو عبد الله محمد بن محمد الإدريسي› نزهة المشتاق في اختراق الآفاق› ٩‏ ج (الأستانة : مكتبة آيا 
صوفیاء» »)۱۹٦۹٩‏ ج ۱» ص .٥٩ ٩۸‏ 


المناطق القريبة في الجزيرة العربية ومنطقة الشرق الأوسط أو تلك النائية في 
الشرق الأقصى وجنوب شرق آسياء حتى إنها المدينة الساحلية الوحيدة التي ورد 
ذكرها في السجلات الصينية عام ۳. وتشير هذه السجلات إلى زيارة قام بها 

شیر آفریقی من مالیندی ي تلقى هدايا وفيرة من الملك الصيني. وفي وقت لاحقء 


ردت ماليندي الجميل بالمثل» فبعثت بهدايا ثمينة »من ضمنها زرافة أفريقة'". 


وقد تأسست هذه المدينة في القرن الثالث عشرء على ما يبدو» وإن كان 
لا يعرف عن تاريخها القديم سوی القليل› حيث إن البحوث الأثرية لم تكشفت 
لتا 'الكثير عن آثارهاء :ذلك لأن المدينة الحالية بنيت فو بقايا المدينة القديمة 
التي دمرها الشيرازيون حين قدموا إلى المنطقةء وهو ما صعب عمليات التنقيب 
فبها. 5یک النظر ,عن تراث هذه المدخة المفقود» فإن معظم آهاليها الحاليين 
يرجعون في أصولهم العرقية إلى العنصر الفارسي› وما بقايا المباني 
الفارسية الطراز»ء التي شيدت فوىق المدينة القديمةء ماثلة E‏ 


اما سذيتة ات فيْعّد تاريخها من أغنى ما حفظته لنا الراويات المحلية 
السواحلية» كما أنها حظيت بجانب كبير من اهتمام الباحثين الغربيينء أمثال 
وارنر وبرنز واستیغاند. وفد قام برنز بدراسة مختلف الروايات السواحلية 
المتعلقة بتاریخ المدينة» كما وضع استیغاند کتاباً بعنوان في آرض الزنج (In the‏ 
Z1((‏ گە L474‏ يحلل فيه الروایات المحلية التي حصل عليهاء لإزالة ما علق بها من 
خیال. ويبدو آن المرجع الأساسي الذي اعتمد عليه هؤلاء الكتاب الأوروبيون في 
كتاباتهم هو أحد الشيوخ الختخليين + الغو بوانا کيتيني .)Buwana Kitini)‏ الذي 
ھن بترریج الروايات الخاصة بالأسرة النبهانية التي حکمت ساحل شرق 
افريقيا طوال قرون» وذلك بين عامي Ee AA Ak‏ ر اة 
بات د الذي ذكره حول مدينة بات أنها تأسست في عهد 
الخلافة الأموية» على غرار اغلت المدن المتاعحلةء من مقديشو إلى سوفالاء 


) ۰ بازیل دافیدسون» أفريقيا تحت أضواء جديدة»› ترجمة جمال م. أحد (بیروت : دار الثقافة للطباعة 
والنشر والتوزيع› [د. ت.])» ص .۲٣۵١‏ 


ف 


O E 0‏ 
ااا پوو و ی و و و > جامعة 
یتول» 1 1 > ص o۲‏ 
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ولو آتة لا يشير إلى عام بعيتة أو قرت حن "> إلا أن هناك شن بختقد أن ذه 
المدينة هي التي أسسها الأخوان سليمان وسعيد» وليس مدينة لامو المذكورة. 

وطبقاً لحوليات مدينة بات» فإن المدينة بدأت تكتسب أهميتها منذ وقت 
یکر اهن اشرت الغالث عشر. ويقال إنها قامت في منتصف القرن الرابع عشر 
بغزو مدن الساحل› بما فيها مدينة کلوی»› وربما یعود سبب بروزها في هدا 
القرن بالتحديد إلى وصول النبهانيين إليها وسيطرتهم عليها. وقد حققت بات 
قدراً كبيراً من الازدهار حين حلت محل المدن الكبيرة» كمقديشو وكلوى› 
تجارياً وسياسياً لفترة من الزمن» في إثر توسعها على حساب هذه المدن. وقد 
كشفت البحوث الأثرية عن الازدهار الذي وصلت إليه هذه المدينة حينهاء كما 
أكد الباحثون توسعها نحو الجنوب حتى مدينة سوفالا على مضيق موزامبيق› 
ونحو الشمال حتى مدينة ورشيح )Warshiik(‏ الواقعة بالقرب من مقديشو 
ا ام ایق آن ها أن من مشي يشو وسلطة كلوى لها ٠‏ 
ومع ذلك» فإن هناك من يشكك في صحة تفوّق بات في تلك الفترة» بدليل 
أنها كانت مدينة ثانوية قليلة الشأن حين وصل البرتغاليون إليهاء حتى إنها لم 
تستطع الصمود اماي ولو رة وج ٠‏ 

وغير بعيد عن هذه الجزيرة» تقع المدينة التي وصفها الجغرافيون 
المسلمون بأنها مقر ملك الزنج: نعني مدينة ممباسا التي هي موطن قبائل 
الییاء وترۆى الروايات المحلية أن أول من حكم هذه المدينة من المهاجرين 


FT 


ويُعتبر ما كتبه ابن بطوطة عن هذه المدينة أهم مصدر يصف أحوالها قبل 
وصول البرتغاليين إلى الساحل؛ إذ يشير إلى آنها جزيرة كبيرة» بينها وبين 
الأرض الرئيسية مسيرة يومين في البحر"". ويبدو أنه لم يدر حول المدينة؛ إذ 


."١- ٠° قاسم» الأصول التاريخية للعلاقات العربية الأفريقية »> ص‎ )۳۳( 
Oliver and Mathew, History of East Africa, pp. 119-120, and Freeman Grenville, The (£) 
Medieval History of the Coast of langanyika: With Special Reference to Recent Archaeological Discoveries, 
p.113. 


Oliver and Mathew, pp. 119-120 and 151. (٥( 
Major F. B.۾‎ C8 الحويري› ساحل شرق أفريقيا من فجر الإسلام حتى الغزو البرتغالي› ص‎ (TT 
Pearce, Zanzibar: The Island Metropolis of Eastern Africa (London: T. Fisher Unwin, [1920]), p. 43. 

ص ۲۸۲. 
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الغزو البرتغاليء ص EE‏ 


إن a‏ عن البر الرئيسي ليس بهذا البعد. كما يذكر ابن بطوطة النباتات 
e‏ التى قبت ا همها ها شاه أشجار الريشرن القديدة السدوة كخ 
ا ان ل زی چ اهل هذه الجزيرة وأن أكثر طعامهم الموز والسمك» وأن 
عمق آبارهم ذراع أو ذراعان*". 

و کید ا بطو طة على جمال هذه المدينة المتقنة البناء منذ أوائل القرن 
e‏ 0 دۆازتو پر پو سا (0s3طBar‏ .) في بداية القرن 
دس عشر وصمفا يحفظ لها هذا الامتياز» حين قال «ثمة مدينة إسلامية كبيرة 
e‏ ممباسا» وهي جميلة ذات بيوت رائعة.. . وشوارعها منسقة على غرار 
شوارع كلوى. . . وتتزين النساء بالحرير والذهب» وهي مركز تجاري ولها ميناء 
ا يعج بالسفن الرائحة والغادية...إلخ“. وقد أطنب E‏ اورشن 
ور ن الحديث عن هذه السدينة وعفن ازدغارها ورخاتي"“ ول a‏ 
أ پايا عاشت انذاك في رخاء وازدهار وثراء حتى إن نقل ثروتها إلى السف 
برقا ین تھا ال انی و" 
1 وإدا ما ك من 8 اندي جنوبا وجدنا زنجبار» الاسم الذي اشتهر به 
ا هناك اأرخبيلا معيّنا يحمل هذا الاسم ويتكوّن من ثلاث جزر 
رئيسية› هي زنجبار وبمبا ومافياء إلى جانب عدد أخر من الجزر الصغيرةء 
وجميعها متشابهة في کو الطبيعية والبشرية. وقد عرف هذا الأرخبيل لدى 
النسواحليين باسم انجويه أو لنجويه أو بنجويه» حسب اللهجات المختلفةء 
وکتبھا ياقوت الحموي أيضا باسم لنجويه وقال عنها: «هي جزيرة عظيمة بأرض 
الزنج منها سرير ملك الزنج - في إشارة واضحة إلى كثافة أشجارها - وإليها 
تقصد المراکتب من جميع النواحى»"“. 


1 
: rica: ْ چ‎ 
Zoe Marsh and G. W. Kingsnorth, A4 History of East Africa: Ang « ۲۸۳۲ ر نهسه» ص‎ 


Introductory Survey (Cambridge, MA: Cambridge University Press, 1972), Pp. 25. 


Marsh and Kingsnorth, Ibid., pp. Z25-Z0, é 


Eastern Africa, Pp. 63. 0 
Marsh and Kingsnorth, Ibid., pp. 25-26. 


E ۳‏ 
)٤ )‏ ياقوت الحموي»› معجم البلدان› ص ۰.۲٣‏ والحویرې» ساحل شرق أفريقيا من فجر الإسلام حتى 


Ei 
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وتروي القصص الشعبية أن مدينة زنجبار تأسست على يدي الشيرازيين» على 
eT‏ حيث نزل أرض هذه الجزر أبناء مؤسس كلوى وأنشأوا عليه هذه 
المدينة. ويبدو أن زنجبار لم یکن لھا شأن يذكر في تلك العصور سوى ان سلاطین 
كلوى كانوا يلجأون إليها كلما تعرضوا لخطر القبائل الأفريقية التي تقطن قرب 
مدينتهه. وقد حدث ذلك مرة واحدة على الأقل عام ٠٠۲١‏ تقريباء حين اعغارت 
قبائل البانتو على أراضي كلوى» فهرب سلطانها علي بن الحسن إلى زنجیارء ثم 
رجع منها بعد فترة قضيرة» حين تمكن آهالي مدينته من صد القبائل المغير 

هذاء وعلى الرقم من أن المعلومات حول زنجبار خلال قرون الإسلام 
الأولى لم تتوافر لناء فإن الآثار القليلة التي عُثر عليها تشير بوضوح إلى ذلك 
الرخاء الكبير الى نعمت به هذه المدينة؛ فآهلها شيدوا آبنيتهم من الحجر 
الذى كان يرد إليهم من أنحاء اسيوية مختلفة› كما سك حکامها نقودهم من 
اليد 2 غير أن الفترة الذهبية للمدينة كانت فترة حكم أسرة بوسعيد» حين 
تر تخت الجزيرة بعد القرن السابع عشر على عرش صناعه اللاحداث في شرف 
أفريقيا بأكمله. 


أا کا قق دات جور فى التصف: الكاني من القرن العاشر: ل 
الارجح› ندا وفدت إليها الهجرة الشيرازية السابقة ادكو ف : اس 
السحلة» فإن خسن بن على امقر مع آبنائه في جريرة كلوق كسراني التي تبعل 
عن اليابسة ارس کے واا ۳ امال فأسس فيها مملكته الشهيرة» وذلك في 
حوالی عام .““٥‏ لكن إذا أخذنا فى عين الاعتبار رواية ابن بطوطة التي 

0 EIN e ا‎ 

المدينة الک زارها ابن رطوطة إنما هي كلوى كيفينجي الواقعة على الارض 
ال تسا والتی اضت من آهب مراكز تجارة العبيد لاحقاء آو حتى كلوى 
اسو کیا العاصمة الإاقليمية» الواقعة هي الأخرى على اليابسة» وليس كلوى 


Pearce, Zanzibar: The Island Metropolis وه‎ »۱١ ت منجهام»› الإسلا فی شرف أفريقيا› ص‎ )٤٤( 
Eastern Africa, pp. 43-44. ا‎ 
E: الحویري› المصدر نفسه» ص‎ )٤٥( 
و ا العرب والفرس المسلمين في الحياة السياسية والثقافية والدينية في الساحل الشرتي من‎ 5( 
۲ ١"١ القارة الأفريقية خلال القرون الوسطى›٠ ص‎ 
TAT ص‎ 


02 


کسوان. وهذا يعني آن کلوی ربما کانت تضم گلا من کلوی کیفینجی وکلوی 
ماسوكوا وكلوى كسوان التي تعتبر المدينة التاريخية المزدهرة القوية» بحسب ما 
أورده ترمنغهام قاد عن كلارك› صاحب کتاب تاریخ ا 


وتروي الأحداث التاريخية أن كلوى اهتمت فور ظهورها بتجارة الذهب» 
وهي المهنة التي كانت مقديشو تمارسها. وبالنظر إلى أن سوفالا كانت مصدر 
هذه الثروة» فإن كلوى رأت أحقيتها من مقديشو البعيدة في تحصيل هذا 
الجعدن النفيس. إوبهذا برزت زعامة كلوى السياسية والاقتصادية على جمیع 
ا السا ويُعتبر القرنان الثالث عشر والرابع عشر أزهى أزمنة كلوىء 
حيث استثمر أهلها ثروتها المعدنية في ترقية بلادهم والنهوض بهاء فأخذت 
قير أنراع جديدة من لاء والعمرات المسمدة على الأخجار والأسعت د 
من الأخشاب والصلصال المتواضع'. 


رسو ی ا النوع من البناء في كلوى ظهر في وقت متأخر من القرن 
الرابع عشر؛ إذ إن ابن بطوطة لم يذكر ذلك حين زار المدينة» مع أنه امتدح 
جمالها ومظاهر العمران السائد فيها قائلاً: «ومدينة كلوه من أحسن المدن 
وأتقنها عمارة وكلها من الخشب»*» كما وصف ابن بطوطة سلطان هذه 
المدينة بالعدل والسخاء. 


وإدا انتقلنا إلى الجزء الشمالي من ساحل شرق أفريقياء فهو يطل على 
اجر الا حمر اوخليح عدت ويحعد من شمال المودان مرووا باريتريا فجت 
ووصولا إلى شمال الصومال. وتقع على هذا الساحل بضع مدن تاريخيةء 
كمدينة زيلع في الصومال التي كانت لها أهمية جغرافية قصوى منذ أن تأسست»› 
ا ای دلك ریتشارة بانکھر ست )R. Pank۲(‏ الذي اعتمد فی وصفه 


هذه المدينة ا اليعقوبي والمسعودي وابن وا ي 


Pearce, Zanzibar: The Island Metropolis «۱¥ -_۱°* ترمنجهام» الإسلام في شرف أفريقياء ص‎ (A) 
of Eastern Africa, pp. 42-43. 
محمودء «أثر العرب والفرس المسلمين في الحياة السياسية والثقافية والدينية في الساحل الشرق من‎ )4۹( 
Marsh and Kingsnorth, A History of East Africa: 4" ص ۱%« و‎ ٠» القارة الأفريقية خلال القرون الوسطى‎ 
Introductory Survey, Pp. 23. 

.٠١-١١ ترمنجهام» المصدر نفسه» ص‎ )9١( 
.۲۸٤ ابن بطوطة » رحلة ابن بطوطة المسماة تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار» ص‎ )١١( 


Richard Pankhurst, History of Ethiopian Towns (Wiesbaden: Franz Verlag, 1982), p. 64. (o۲) 
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وتقع على هذا الساحل أيضاً مدينة مصوع في إريترياء ويقال إن المدك 
إسحاق» ملك الملوك الحیشة بین عام ۱١4‏ ۱8۲۹ء ذگرها آول مرة جين 
تمرد عليه وكيله في الميناء"“. وغير بعيد عن هذه المدينة مجموعة أرخبيل 
دهلك» التي تضم جزيرتين كکبيرتين و٤۲٠‏ جزيرة صغيرة» كانت أربع منها فقط 
آهلة باستمرار» بينما كانت البقية تُستَوطن أحياناً وتهجر أحياناً أخرى. 


وهناك أيضاً مدينة سواكن فى السودان» التي تقخ على سد ۳٣‏ ميلا مال 
الماء ارسي الحالى بور سودان. وتذكر المضادر في خضوص هذه المدينه 
أنها کات متام معا الي جانب مصوع› ی کاک الخذطة سكا اللاب 
المسيحية في المنطقة في القرن الثالث عشر› حيث كان الحجاج المسيحيول 
ينطلقون منها إلى القدس قبل أن يستولي عليها السلطان العخمانى سليم الأول 
عام .٠١١١‏ والجدير بالذكر في هذا السباق أن موانئ أخرى حلت محل هذه 
الموانئع على البحر الأحمر وخليج عدن» وهو ما أفقد المدن المذكورة 
مكاتهاء باستاء حدينة ضوع التي كان ميناؤها المتنفس الرئيسي على البحر 
لكل من إثيوبيا وإريتريا قبل اندلاع الحرب بينهما في أیار/ مایو ٠1۹۹۸‏ 

ملا مك القول إن مدناً كثيرة تأسست في طول ساحل شرق أفريقيا 
وعرضه»ء بفضل العرب والمسلمين الذين أقاموا مستوطناتهم أول الأمر فوق 
ايجار صد الاحخماء من غارانت الشغوب التي تعيش ذاخل القارة ذلك اد 
استشنينا بالطبع تلك المدن التي اتسعت على الأرشى الرتيسبة فى بض المناظق 
الساحلية»› كمدن مقديشو ومركا وبراوه» التي لم يستشعر مستوطنوها خطرا 
کبيرا من مجاوريهم من القبائل الصومالية» على ما يبدو. وهذا يعني آن الاإسلام 
انتشر وتوطدت آرکانه فی تلك المنطقة منذ زمن طويل» بخلاف المناطق 
الداخلية التي س کی الها لاا 

في هده المرحلة المتميزة بالنسبة إلى العرب والمسلمين في المنطقة» بسيب 
ازدساں اتیب بدأت تظهر طريقة جديدة للدعوة إلى الإسلام. کات هذه الطريقة 
تعتمد على اختطاف الأفراد من القبائل الأفريقية لاستعبادهم أحيانا في المناطق 


G. W. B. Huntingford, The Historical Geography of Ethiopia (London: British Academy, (o) 
1989), p. 92. 


«Eritrea-Ethiopian War,» Wikipedia, The Free Encyclopedia, < http://en.wikipedia. org/ (0 €) 
wiki/Eritrean % E2%80%93Ethiopian_War > 


۹ 


ي تقيم بها الأقليات العربية والفارسية» ولبيعهم في الجزيرة العربية في 
افلا الآحايين» حبك اترا سرف في المتازل وفى الأعمال السادة الي 
قاب القوة الجسة فة خاس ركان اتعسم الأر من ازوج شر آفريي 
يعملون على شكل جماعات في منطقة البصرة في أراضي كبار الملاك» وکان یقع 
عليهم عبء تجفيف السات وإصلاح الأراضي الزراعية» واستخراح الدبس 
من التمرء إلى غير ذلك من أشق الأعمالء وهو ما دفع بهم إلى القيام بثورة 
الزنح المعروفة ضد الدولة العباسية. وقد تزعم هذه الثورة» التي دامت أكثر من 
٤‏ عاماً» علي بن محمد في البصرة عام ۵١۲ه/‏ ۷٦۸ء“.‏ 


وتو أت اولك العرب والعسلفين: الذدين كارا معمارق ف اة الس 
کانوا يتعمدون عدم إبلاغ الدعوة إلى القبائل الأفريقية هناك. والسبب» ببساطةء 
م اکن قي ا ار الرقيى أن يتخشر الإسلام بين هذه القبائل الى 
يأخذون منها ضحاياهم؛ إذ في حال تحولها إلى الإسلام سيتعين عليهم التآخي 
معها في الدين» فيصبح من الصعب الإغارة عليها واسترقاقها"“. هذا وتجدر 
اجارة إلى أن هذه العصابة من تجار الرقيق لا تمتّل العرب والمسلمين بأي 
حال من الأحوال» إذ إنهم ی کر ا E‏ ا ن 
الفقهاء حللوا الرق» وتفننوا في تنويع أسمائه حسب الحاجات والظروف”. 


مهما يکن من أمرء فإن هذه الطريقة كانت» رغم سيئاتهاء تؤدي إلى نتائح 
اة فى يعض اجان ويروي لنا السير توماس قصة غريبة تعكس مدى 
ال#رة والانانية التي کان يتصف بها بعض الناشطين في ميدان التجارة بين شرق 
أفريقيا والخليج العربي انئذ؛ فهو يقول في هذا الصدد: «وهناك قصة غريبة 
محفوظة في مجموع رحلات قديمة» لا يبعد آنها كتبت في أوائل القرن العاشر 


)٥١(‏ أبو جعفر محمد بن جرير الطبري› تاريخ الأمم والملوك ۳ ج (القاهرة: المطبعة الحسينية› 
۳هھ/۱۹۱۷1م؟])» ج ۹» ص ٤۳١‏ ؛ حسن» تاريخ الإسلام: السياسي - الديني - الثقافي - الاجتماعي› 
ج € ص ۷ + احد علبي »› ثورة الزنج وقائدها على بن محمد (بيروت : ا م اا 41( 

٠ : E 4 1 ۷۸‏ " 
e‏ ت ٨۸‏ احويري» ساحل شرق افريقيا من فجر الإسلام حتى الغزو البرتغالي› ص ٩٩ _ ٩۸‏ ؛ قاسم» 
«استقرار العرب في ساحل شرق افریقیا»» ص ۲۸۳ - ۲۸٤‏ ومحمود الغول» «العرب فى سواحل أذ يميا 
٠ : 0 0‏ س LT i‏ 
الشرقية إلى مجيء البرتغاليين ٠»‏ العربي» العدد ٠١‏ (تشرين الأول/ أكتوبر »)1۱۹٦١١‏ ص .٠٠١‏ 

.۳۸۲ أرنولد» الدعوة إلى الإسلام» ص‎ )١١( 

)٥۷(‏ عبد الله بن إبراهيم بن علي التركي» «تجارة الرقيق في سلطنة عمان وموفف بریطانيا تجاهها› 
۷ -_ ۱۳۲۳ ه/ ۱۸۲۲ _ ١۱۹۰م‏ (أطروحة دكتوراه» جامعة أم القری» »)۲٠۰٠١‏ ص ٠٠١‏ 
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تصور لنا الإسلام بأنه دخل في إحدى هذه القبائل على يد ملكها نفسه. . لكآت 
سفينة تجارية عربية أقصتها الريح عن طريقها سنة ۹۲۲م وأرستها إلى يلاد لرنج 
الذين يأكلون لحم البشر (حسب القصة) حيث توقع البحارة ترقا فقا ولک 
حدث لهم عكس ما توقعوه إذ تلقّاهم الملك لقاء رحيماً ورحب بهم ترحيبا 
كريماً عدة شهور باعوا خلالها بضاعتهم بشروط مربحة» ولكن التجار رذوا عليه 
كرمه بخيانة شائنة» فأوثقوه هو وحاشيته حين ركبوا السفينة يودعونهم وحملوهم 

معهم إلى فاق قا وبعد سنوات قليلة طوحت الريح بهؤ لاء أنفسهم ا 
نفس الميناء فعرفهم الأهالي وطوقوهم بقواربهم» فسلموا انفسهم متوقعین 
الموت في هذه المرة» فی کل مدیم سے آخر صلاة الموت ثم اخذوا ال 
حضرة الملك حيث تبينوا في دهشة وعجب أنه الملك نفسه الذي عاملوه 
معاملة جد مخزية قبل ذلك ببضع سنين. 

وبدلاً من أن يقتص منهم بأي نوع من القصاص لمسلكهم الغادر أبقى 
ای ا وترکهم يبيعون اجيم ولكنه رفض الهدية الثمينة التي قدموها 
اليه رفضاً ينطوي على التقريع. وقبل أن يبر حواء تقدم واحد منهم في جرأة ا 
الملكف وسال أن تقض هة :غرارد فوصف لهم كيف أخذ رقيقاً إلى البصرة 
ومنها إلى بغداد» حيث أسلم وتفقه في الدين› فلما هرب من مولاه لحق بقافلة 
من الحجاج كانت اة ,إلى كق وعد أن أدئ متاسك الحج وصل إلى 
القاهرة› وصعد في النيل صوب بلاده» فوصل إليها أخيراً بعد أن تجشم كثيرا 

من الأخطارء ووقع في الرق أكثر من مرة. ولما عاد إلى مملكته من جدید علم 
قومه دين الإسلام». 


وإذا أمعنًا النظر فى هذه القصة» نكتشف أن تجار العبيد المسلمين في 
شرق أفريقيا لم تكن تهمهم القيم والأخلاق الإسلامية بقدر ما كان الربح 
والمال هدفهم الأول. وإن القول بأن الإسلام انتشر في أفريقيا السوداء عن 
طريق التجارة"“ - كما يروق للبعض - بدون ذكر أي نوع من تلك التجارةء 
يخفى حقائق مُرَّة كهذه» وذلك على الرغم من أن ما يقوله الباحثون الغربيون» 
من أمثال أرنولد» ينطوي أحياناً على الكثير من المبالغات لتشويه سمعة العرب 


(0۸) آرنولدء المصدذر نفسهء» ص ۳۷۹ - ۳۸°. 
)٥۹(‏ حسن إبراهيم حسن» انتشار الإسلام والعروبة فيما يلي الصحراء الكبرى شرقي القارة الأفريقية 
وغرما (القاهرة : معهد الدراسات العربية العالمية» ۷٥1۱۹)ء»‏ ص ١١‏ وا٤.‏ 
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الاين ومهما يکن من آمر» وبصرف النظر عن النتائج الإإيجابية ال فل 
e‏ اانا من اختطاف e‏ بهذه e‏ باعتناقهم e‏ وتاثیر ea,‏ 
ا E‏ الداخلىةء م کی ا د ا شاط کو كرا غل ب 
يىدو › ولم يدل العرب والتلسون جهزدا كبيرة في نشر المعارف الإإسلامية 
بين القبائل الأفريقية قات وانھا کان جهودهم مقصورة فقط على الحدود 
الساحلية فى أول الامر"". 


ؤيدگر السير توماس في ھلا| الصدد» ا شي ء من المبالغة» أن العرب لم 
اوو یوما دعاة إسلام ي هذه البلادء e‏ ا بعثات e‏ إليه» 2 
سعيدة N‏ 


ویمکن القول في هذا الصدد إن بعض العرب والمسلمين في شرق أفريقيا 
اتس لموا لشهواتهم سعياً وراء ال وضيد الرقيق› بينما لم يقم البعض 
الأخر بما يلزم من نشر الإسلام وعقيدته» فكان الفارق واضحاأً بين نشاطهم 
الدعوي وما أظهره إخوتهم في الدين حيال فشر الرسالة المحمدية في أجزاء 
أخرى من القارة السمراء» كشمال افريقيا على سيل المقال. 


ثانياً: المناطق الداخلية 


أما المرحلة الثالثة من تاريخ انتشار الإسلام في شرق أفريقياء فتبدا من 
أوائل القرن الخامس عشر» حين بدا البرتغاليرن يعيثون فسادا في المدن العربية 
الإسلامية في المنطقة الساحلية من شرق أفريقياء وهو ما دفع الخسلمين إلى 
الفرار إلى الداخل والاحتماء بين القبائل التي کات بحضهاء سن استال صيادي 
الرق» ينهب أفرادهاء كما في السابق. ولعل المثل القائل «(مصائب قوم عند قوم 
فوائد» ينطبق على هو لاءء بحيث اعتنقت القبائل الأفريقية الإسلام وتحضرت 
بفضل هذا الاتصال. وفي هذا الصدد يقول د. جمال زكريا قاسم » في معرض 
حديثه عن العلاقات العربية الأفريقية : إن أعمال العف التي قام بها البرتغاليون 


٠١ ۰(‏ ) المصدر نفقسه» ص »١۳‏ والحويري»› ساحل شرق أفريقيا من فجر الإسلام حتى الغزو البرتغاليء 
AE.‏ 


(1۱) أرنولدء الدعوة إلى الإسلام» ص ۳۸۰ .۳۸١‏ 
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في سراحل شرق افربقيا دفجة االعرت والسواحليين إلى القرار هن دل 
الساحل» لاجتين إلى الداخلء ومن ثم كانرا سيباً في انقل الموئرات الخربية 
وزيادة الاختلاط والتفاعل مع القبائل الداخلية»”"". وبعد تدهور النفوذ البرتغالي 
فى هذه المنطقة وانسحابه منهاء حل العمانيون محله» فواصلوا التواصل مع 
لداعل إلى آذ جا الاستعمار الآوروی الى کائت له بعض الإسیامات في 
انتشار الإسلام في المنطقة بطريقة غير مباشرة"» حيث خرج الإسلام من 
العتاطق الساحلة إلى اجراي وداخل القارة ي أراسط افريقيا الاسعحراية 
بفضل ما أوجدوه من طرق أكثر ملاءمة للتوغل إلى الداخل. ویژکد 0 
توماس ذلك بقوله «ولما مُنعت تجارة الرقيق لانتشار الحكم الاوروبي في 
أفريقيا الاستوائية والشرقيةء تلا ذلك توسع كبير في نشاط الدعوة 
السا ي وكأن المسلمين أظهروا الوجه الحقيقي للإسلام بعد ما أعيتهم 
السبل الأخرى فى استغلال القبائل» التي كان شعورها نحو المسلمين نورا 
فاا وف عن حرك ركراهية ادن سبي قجار الرفيق؛ رمتا اتان الرس 
للمسلمين لنشر الإسلام بين القبائل الأفريقية هو أن جل موظفي الدوائر المنظمة 
التى أنشأها الاستعمار الأوروبي في المنطقة كانوا من التسلمين فى أول ا 
وهو ما مكنهم من أن يُدخلوا في الإسلام بعض الأفراد والعشائر الأفريقية“» 
وذلك على الرغم من أن ذلك كان متأخراً بعض الشيء؛ إذ نرى اليوم بلادا» 
مثل كينيا وتنزانياء يدين أغلب سكانها بالمسيحية» مع أن الإسلام أسبق إليها 
من المسيحية بقرون طويلة. ولو مارس المسلمون نشاطاً دعوياً منظماً بين القبائل 
الأفريقية منذ وصول الإسلام إلى هذا الجزء من القارة» لتحوّل جميع الأفارقة 
إلى الإسلام بسهولة منذ عهد مبكر من تاريخ الإسلام» خاصة أن العقائد 
الإسلامية أقرب إلى الواقع الأفريقي من المسيحية. 


تند المناطق الداخلية إلى فسمين رئيسيين › سم چ بی شرقي يشمل 


(1۲) جمال زكريا أحمد قاسم» العلاقات العربية الأفريقية : رؤية تاريخية للعلاقات العربية الأفريقية 
(تونس : المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم» ۱۹۹۲)» ص .٠۸١‏ 

(1۳) المصدر نفسه»ء ص ٠‏ سيد حامد حريز» الثقافة ep‏ اصولها ا 
الغقافة العربية والثقافة الأفريقية (تونس : المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم» »)۱۹۸٩‏ ص ٠٠١-٠۱١۹‏ 
وعد لتاس تقد الختيسي: الإسلام والمسلمون في شرق أفريقيا» ط ۲ (القاهرة: عام الكتب»› ¥ (Ys‏ 
۹ 

(16) أرنولد» الدعوة إلى اللإسلام» ص ۸۲". 

(6) المضدز لفسة ض ۳۸۳. 


المناطق الداخلية لما كان يعرف بمنطقة شرق أفريقيا في وزارة الاستعمار 
البريطانية» ويتكون من كينيا وتنزانيا وأوغنداء وقسم شمالي غربي يضم المناطق 
المعروفة باسم الحبشة وهي الصومال وجيبوتي وإثيوبيا وإريترياء بالإضافة إلى 
ما كان يعرف باسم السودان الشرقي» أي السودان الحالي. 


وقد انتهت الاحتحاكات› التي کان الجزء الجنوبى الشرقى› على و حه 
اللخصرص»› مسرحا لها بين المسلمين البرتخاليين على مدی قروك ٤‏ ابطر د 
البرتغاليين من المنطقة في أوائل القرن الثامن عشرء وبالتحدید في عام .٠۷۲۹‏ 
وكان العمانيون قد بدأوا في النصف الثاني من القرن السابع عشر تهديم سيادة 
البرتغاليين في شرق أفريقيا والمحيط الهندي» وقد استطاعوا منذ البداية هزيمة 
البرتغالبين فى معركة ممباسا عام 1۸ الافن الذي دی ا ظهورهم فوة 
لا يستهان بها في المنطقة من جهة› وإلى أفول نجم البرتغاليين من جهة أخرى. 
وعلى الرغم من انتصار العمانيين وطردهم الاحتلال البرتغالي من المنطقة في 
النصف الأول من القرن الثامن عشر» فإنهم لم يستطيعوا ممارسة نفوذهم في 
المنطقة بفعالية إلا في وقت متأخر من القرن الثامن عشر وأوائل القرن التاسع 
عشز› وذلك بسبب صراعات داخلية كادت تقضي على جهودهم في طرد 
الاين البرتخاليين من شرق افريقيا. وقد انتظروا طويلاً حتى استطاع زعيمهم 
حيث انتشار الإسلام فترة طويلة تمتد على مدى نصف قرن أو يزير". 

وبالرغم من أنه لا تتوافر لدينا مصادر كافية بشأن ما آلت إليه الأمور فى 
أحوال شرق أفريقيا بعد رحيل البرتغاليين منه في النصف الأول من القرن الثامن 
عشر» بسبب قلة ما دون عن المنطقة بعدهمء فإن القليل من الأخبار التي 
لت اليا تدفعنا إلى الاستنتاج بان الإسلام ربما لم يصل إلى المناطق 
الداخلية قبل القرن التاسع عشر. 


ومهما يكن من أمر» فإن. منطقة شرق أفريقيا شهدت تغيراً ملحوظاً منذ 
بداية القرن التاسع عشرء وذلك لأسباب عدة» منها أن المنطقة الساحلية 


Nehemia Levtzion and Randall L. Pouwels, eds., The History of Islam in Africa (Ohio: Ohio TD 


University Press, 2000), pp. 261-262, and August H. Nimtz, Jr., Islam and Politics in East African: The 


Sufî Order in Tanzania (Twin Cities: University of Minnesota, 1980), Pp. 5. 
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اک واقتصادياً جزءاً من الإمبراطورية العمانية» منذ أن اتخذ السيد 
سعيد بن سلطان «زنجبار مقرأ له وعاصمة اک اف الى کل 
التوسع الاقتصادي الذي طرأ بسب الحاجة غير المسبوقة إلى سلع شرق أفريقياء 
من القرنفل والعبيد على وجه الخصوص رهد نمطت عجارة العييد قاطا 
py ay‏ 

قى أفريقياء التي کات شر غا لتجار الرق المسلمين فحسب› وإنما في أفريقيا 
HS‏ وبخاصة في أفريقيا الغربية التي كانت را لصيادي الرقيق 
المسيحيين» خسب ترمنغهام الذي يقول في هذا الصدد: «فينما كان الساحل 
الغربي لأفريقيا يشكل المصدر الرئيسي لتجار الرقيق الغربيين» كان الساحل 
الشرقى TE EF‏ 


NLT RTE‏ السلع محلياً وعالمياًء أصبح غزو 
عاط الداخلة فى شرق أفريقيا ملخا لعلبية خاجعي الحرض والظلب 
الق ررش الديامسكة الأقتضاد فى النطةة. كانت السيجة قيام المسلمين بخزو 
المناطق الداخلية فى شرف أفريقيا جاردا وعدم اکتمائهم هذه المرة بما يجدونه 
تل اح اواس الشعوب a‏ وإنما يغامروں بأنفسهم بما يحقق لهم قدرا 
أكبر من الأرباح الاقتضادية اا ا تظر ها ال هذا التوغل من الناحية 
الإيجابية» نستنتح ان الدخول إلى الأعماق الداخلية للمنطقة كان يفترض أن 
يؤدي إلى نتائج إيجابية » منها أن تالف الشعوب الأفريقية القريبة من الساحل 
الإسلام» من خلال استضافتها التجار العرب المسلمين الذين يسعون هذه المرة 
إلى مسالمتهم» قبل أن e‏ هذه الشعوب باعتناق الديانة الجديدة. ومن 
الإيجابيات المفترضة أرقا أن اصطباد الرقيتق كان ليصل هذه المرة إلى شعوب 
جديدة» وهو ما قد ينعكس عليها أايا إذا ما اعتنق عبيدها الإسلام وعادوا 
إليها يوماً ماء على الرغم من الآلام التي يسبب لها فقدان بعض أفرادها في 


NE ۱٦ ص‎ NT القومي رالثقافةء‎ 
C. S. Nicholls, The Swahili Coast-Politics: Diplomacy and Trade on the East African Littoral, (\A) 
1798-1856 (London: Allen and Unwin, 1971), pp. 324-374, and Abdul Sheriff, Slaves Spices and Ivory in 
Zanzibar (London: Ohio University Press, 1987), pp. 87-109. 
Levtzion and HEN. eds., The History of Islam in Africa, p. 277. (۷۰) 
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العملبة. وهذا يعني ان الاإسلام ریما کان ينتشر بهذه الطرف عن عير فصد. 


وهناك أيضاً سبب آخر ذو آهمية كبيرة لوصول الإسلام إلى الأراضي 
الداخلية» وهو أن العمانيين قاموا في صراعهم للاستيلاء على الجزر والمناطق 
الساحخلية» كمدينة لامو (uاصه)‏ عام ۳ وجزيرة بمبا (۲4٣ع۴)‏ عام 
۲ وبات )۴4e(‏ عام ۱۸۲۲١‏ وممباسا عام ۲۷ بإرغام الكثير من 
ااب سان ترز فح الكاطق'الداشهة قربا من طخم الكل 
ھم و و الذين فوا الأسرة النبهانية التي كانت تحكم بات ثم استوطنت مع 
أنصارها منطقة أوزي )02i(‏ حوالى دلتا نهر تانا في إثر نزوحها من الجزيرة"""» 
والمزروعيين من بمبا وممباسا وأتباعهم من السواحليين والعبيد» وقد بنوا 
مستوطناتهم في منطقتي تكۇنغا (k2un88ا)‏ وغزي (6451) جنوبی ا ا 
ف التقديرات التي توصل إليها ديفيد سبيرلنغ HIT «D. Sperling)‏ 
عن جوليان («نهاانسB)»‏ فإن أكثر من ٠١‏ ألفا من مواطني ممباسا وحدها هربوا 
إلىرالداخل» فوجدوا أنفسهم فى بحر من الشعوب الأفريقية غير المسلمة'". 


وخين وطد ایا أركان حكمهم» ووسّعوا رقعة نفوذهم لتشمل جميع 
الأراضي الساحلية» سعوا إلى تقوية العلاقات التجارية مع المناطق الداخلية» 
وهو ما أدى إلى إرسال بعثات تجارية لهم إلى الداخل منذ ثلاثينيات وأربعينيات 
القرن التاسع عشر. وكان التجار» من العرب والسواحليين وفي بعض الأحيان 
من المترد» بقرغلون. إلى الأعساق الداخلبة للمتطقة وفي خذا الصدة بلاكر: أن 
الاخوين سيان («هره58) وموسى مزوري (011اM37 )M usa‏ الهنديين اتا اول 
المتامرين لساب السلاطين الغمائين إلى أعماق القازة انطلاقا من الساعل: 
وذلك في عام ۱۸٠١‏ بقافلة تحمل أكثر من ٠١‏ طناً من اللؤلؤ والملابس. 
وكانت تجربتهما قاسية بسبب دفع أحدهما» وهو سيان» حياته في الطريق› 
کک غاي موسي خسارة تجارية كبيرة» علاوة على خسارته اة اک آن 
استقر به الأمر في منطقة بحيرة فكتوريا أعواماً طويلة» استعاد خلالها عافيته من 


٠ ۱ e a 
Marguerite Ylvisaker, Lamu in the Nineteenth «0% _ °۸ ص‎ «amai ترمنجهام < ال)صدر‎ (¥1) 


Century: Land, Trade, and Politics, African Research Studies; 13 (Boston, MA: African Studies Center, 


Boston University, 1979), pp. 121-130. 

P. L. Koffsky, History of Takaunga, East Africa (1830-1896) (Wisconsin: University of (VY) 
Wisconsin, 1971), pp. 5-20. 

Levtzion and Pouwels, eds., The History of Islam in Africa, p. 277. (VY) 
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و ای لعج اي لاء وقد ازدهرت تجارته في طابورا 
(Tabora)‏ رارق (Karagwe)‏ ` ق وجه البخفرتن» وهو ما جعله 


(۷71) 


ت 


Ed 8‏ الاجر اندي اجر ري يي بد بن ارام 
e E r r‏ 


أما بخصوص الطرق التي سلكها التجار إلى الداخلء فنذكر منها ثلاثة 
E,‏ ذات أهمية حاف في ما ولق ابت الأساك ئى اة .أولها ير بط 
الجزر والمدن الساحلية الجنوبية مثل کلوی ولندي (i4ا)‏ ومکيندي 
)Makindi)‏ في الداخل» اش إلى بحيرة ملاوي. والثاني» وهو ا 
الطريق الواصل بين زنجبار پآ الداخلية رورا بباغامويو (Bagamoyo)‏ ^ 
ودار Is‏ فو (Buganda)‏ ا أوغندا ايم وانتهاء إلى منطقة منيما 

رق الكونغو الديمقراطية السا . وتعتبر مدل أجيجي (Ujiji)‏ 
من أهم المدن الداخلية التي تأسست بفضل هذا الطريق الفجاري. وآما 


`M anyema) 


وطابورا 


)۷٤(‏ طابورا : هي العاصمة الإقليمية لواحد من أكبر أقاليم تن تنزانياء فيها ٠١‏ نسمة» بحسب 

ا ات عام ۰۲ 2 . وقد Ge‏ التجار العرب عام Ao‏ وآ صخت لا الغاضمة الإدارية لالاستعمار 

«Tabora,» Wikipedia the free Encyclopedia, < http://en.wikipedia.org/wi : ر†¡iا‎ « الأ انی فی شرف أفريقيا‎ 

ki/Tabora > . ۰ . 

(۷۵) کراغو: واحدة من ست غافظات تضم منطقة كغيرى التنزانية. . وهي تقع على الحدود التنزانية - 

إلى التجا 

الأوغندية. وفي أواخر القرن الثامن عشر› ازدهرت هذه المدينة فأصبحت هما أهمية كبرى بالنسبة إلى ر 
العرب. ) 

Noel King, Abdu Kasozi and Arye Oded, Islam and the Confluence of Religions in Uganda, (V1) 

1840-1966, AAR Studies in Religion; 6 (Tallahassee: American Academy of Religion, 1973), pp. 2-3. 

2E نفسةه) ص‎ e 

SS » 6 the free Enoyeloseiis, < Hitt let wikipedia. E ا‎ 

(۷۹) كلمة بغندا تع فى باللغات البانتوية شعب آوغنداء بینما تع كلمة أغندا أرض آوغنداء وتفخ عل 

x ANO‏ ة فكتوريا» وفبها مملكة بغندا» ال تی تضم آکار من o۲‏ قنلة أوختديةء ودعتر 

«Buganda,» Wikipedia the free Encyclopedia, < http://en.wiki : تالچالن آک اكد ی وغiدl. انز¡‎ 

pedia. i a 


tn » Wikipedia the free Eherdonetltl < Ey 165:2 استو ا بعضه في اه آجيجو اط‎ 
wikipedia.org/wiki/Manema > . 
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الطريق الثالث. فهرو ذلك الذي يمتد من المدن الساحلية الشمالية› مثل ممباسا 
وتانغا وبنغاني » لیا وا چ یو ا کیا وی 
أرض المساي (Massailand)‏ "^ حتی بحيرة ۋا 


وعلى الرغم من أن التفاصيل الجغرافية للطرق التجارية تلك لا تعنينا هنا 
هير إلى أن القجار العربة كاترا عموما يتبون المرتقعات والحناطقة 
الجبلية» وهو ما يفسر أهمية الطريق الذي ربط زنجبار بالداخل» إذ إنه كان أقل 
الطرق مشقة في السفرء وهو ما جلب إليه الكثير من التجار العرب 
الواقعة في أرض شعوب إنيمويزي (Nyamwezi)‏ °^ « وقد استوطنها عدد کبیر 
من العرب› فعيّن زعيم العمانيبن والبا آو سفرا له أاسمه سالم بن سعد» للات 
ف شون الجالة الحرسة المخناسة فى المر رة“ 


وتذكر التصادر العارييخة أن هؤلاء العرب لم يبذلوا» رغم كثرة عددهم 
في مدينة طابوراء جهدا كبيرا لنشر الرسالة المحمدية فى شعوب إنيمويزي 
المستضيفة لهم» وذلك خوفاً على مصالحهم التجارية» بالإضافة إلى كونهم 
ينتمون إلى المذهب الإباضي الذي لم يشتهر أتباعه - على الأقل في شرق 


کسر ت چان أعلى قمة في أفريقيا وتقع سمال تنزانياء وهي مستقلة في العالمء وهو ما يعني 

ہا معزولة في موقعهاء بدون أن ترتبط ما سلسلة من الحبال. وهي تقع على الحدود التنزانية الكينية. انظر : 
«Kikarsikte-Kroman,» Nordisk Familjebok (Uggleupplagan), 14, pp. 5- 6.‏ 

(۸۲) جبل كينيا هو أعلى قمة في كينياء ويقع على بعد ۱۸١‏ كم شمال نيروبي العاصمة. انظر: المصد 

نفسه. 

90 ارش ساي آؤ ساق لاند خد من متف راتيا إلى منتصف كينيا» وتقع في وسطه بجيرتا 
نترول (١0إN3(‏ ومغادضي .(Magadi)‏ انظ : Diagram Group, Peoples of East Africa (Peoples of Africa)‏ 
(New York: Facts on File, 1997), pp. 70-75.‏ 

(۸6) عبد الرحمن الصالحي [وآخرون]ء التعاون العربي الأفريقي : الواقع الراهن وآفاق المستقبل› 
القراسات السباسبة والاستراتيجية؛ 1 (القاهرة: مركز دراسات العام الإسلامى) TT ONT‏ 
Nimtz, Jr., Islam and Politics in East African: The Sufi Order in Tanzania, p. 6; Levtzion and Pouwels, eds.,‏ 
The History of Islam in Africa, pp. 285-286.‏ 

)۸٩(‏ إنيمويزي : هي قومية تحتل المرتبة الثانية من حيث العدد من , بين اججموعات الإثنية في تغزانياء 
وتعيش في المناطق الشمالية الشرقية والوسطى للبلاد. وكلمة إنيمويزي› ويقال أيضاً ونيمويزي» كلمة 
سواحلية معناها شعوب القمر. |نظر : Kwame Anthony Appiah and Henry Louis Gates Jr., 4/ricana: The‏ 
Encyclopedia of the African and African American Experience (New York: Basic Civitas Books, 1999),‏ 
p. 1450, and Timothy L. Gall, ed., Worldmark Encyclopedia of Cultures and Daily Life, 2 vols. (New York:‏ 
Gale Research, 1997), pp. 347-348.‏ 


Nimtz, Ibid., p. 8. (A) 
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أفريقيا - بالتحمس للدعوة إلى الإسلام» خلافا لنزعة المسلمين السنة المعروفين 
بميلهم إلى ممارسة النشاط الدعوي فى شرق أفريقيا. ومع ذلك» بدا الأفارقة 
الذين عاشروا هؤلاء العرب الإباضيين يتأثرون بسلوكهم» وهو ما آدى ببعضهم 

فى النهاية إلى اعتناق الإسلام» وقد انتهى بهم المطاف إلى تبني المذهب السلي 
u TT EL E n‏ 

لطابورا آهمية قصوى في التاريخ الإسلامي في آفريقيا الشرقية قبل مجيء 
الاستغمار الأوروبي إلى المننطفة بوذلك لاآنها آدت دورا ا في إيصال 
e‏ إلى أبعد المناطق الداخلية. وقد وصل التجار العرب المسلمون انطلاقا 

منها إلى أماكن داخلية بعيدة» كأقصى غربي بحيرة تنجانيقا» حيث دشنوا مدينة 
أجیج ۳ التى تطورت هي الأخرى لتصبح مدينة مهمة بالنسبة إلى طابورا 
OE O. TOT‏ ا الديمقراطية الخية بالعاج» على 
سيا المقال. وقد اسل أهل أجيجي مبكراً حتى إنه حين جاء الأوروبيون إلى 
المنطقة كانت غالبية سكان المدينة تدين بالاإسلام. ويعتقد أن شعوب منيما التي 
هاجرت من منطقة منيما الواقعة في الكونغو الديمقراطية إلى آجيجي كانوا آول 
المعتنقين للإسلام في هذه الجمكة. والسبب في ذلك ان آفراد هذه 
كانوا يحملون البضائع للتجار العرب و القرن التاسع عشر» وهو 
جعلهم يتأثرون بسلوك العرب والمسلمين 


وعموماًء لم تكن القرى أو التجمعات السكنية التي أوجدها العرب المسلمون 
في المنطقة كخ ة الخدد: إذا ما أخذنا في عين الاعتبار شسناعة الأراضي التي جابها 
التجار طولا وعرضاً في شرق اف يقيا» كما آنهم تجنبوا أو اهلو امتاطق واسعة 
بسبب قلة الموارد المطلوبة» أو بسبب مشقة السفر فيها. ومن أبرز هذه المناطق 
E LE‏ 0 ی کی اتر را والمتصفة بقلة 
عاجها» ومنطقة أغوغو (هع٠عل)‏ المعروفة بقحطها وعدائية مواطنيها. وعلى الرغم 


W. Hutley, «Mohammedanism in Central Africa and Its Influence,» Report Written at (AY) 
Urambo in August 1881, Missionary Society Archives (London) (1903), File D2.4, pp. 19-20. 
ی كخو ما الق ية :م‎ : : 2 E ا 2 ا‎ 
أجيجي : هي أقدم مدينة في غرب تنزانيا» وتقع على بعد | کم جنوب مدي کغو لهريہه من‎ )۸۸( 
الحدود البروندية = التانزانية.‎ 
Shunya Hino, «Social Stratification of a Swahili Town,» Kyoto University African Studies, (A4) 
vol. 2 (1968), p. 60. 
ال الما‎ i ES شال ب انا‎ : 
^ سكوما: تعن الشمال»› وهي منطقة مال تنزانيا» كما يطلق هذا الاسم على لشعوب‎ )۹۰( 
: ف رانا‎ 
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من آنه وجدت مستوطنة واحدة على الأقل في الحدود الجنوبية لهذه الأخيرة» فى 
منطقة مبوبوا (W3م2سمM)»‏ فإن اتصال الوو بشعب غوغو (0ع60) لم اد 
في التاريخ» حسب المعلومات المحفوظة في المتحف الوطني الكينى. 

هذا وتجدر اللإشارة إلى أن الطرق التجارية كانت فى بعض الأحيان تتغير 
بسبب النزاعات أو بسبب تذمر زعماء القبائل» أو لأسباب أخرى تتعلق بالأمن 
العام. فلن سجيل المجال» في عام ۱۸۷۰ جعلت هجمات إنيمويزي بقيادة 
ميرامبو (٥اM1۲4۳)‏ في الشمال والشمال الغربي من بحيرة فکتوریا طریقی 
کراغوی خطراً چا على التجاز الغرب المسلمين؛ وضو ما أذ ال. اجياة 
هؤلاء على المرور عبر منطقة لطالما اجتنبوهاء وهي منطقة سوكوماء حيث 
اصحت کغيي (eعKa)‏ محطة للاستراحة لھم خلال ا 


ما الطريق الأخرء والأقل تميزاً قياساً بالطريق الجنوبي الرابط زنجبار 
بالداخل» فهو الطريق الشمالي المنطلق من ممباساء وقد شهد الرحلات التجارية 
مؤخرا وبدرجة أقل. فهذا الطريق شهد في عام ٠۸٠١‏ آول رحلة تجارية للعرب 
المسلمين» على ما يبدوء وذلك حين استكشفه بعض التجار الذين ذهبوا بعيداً 
حتى بحيرة برينغو (Baringo)‏ جنوبي بحيرة تركانا. غير ان الرحلات التجارية 
المنتظمة لم تجد سبيلها إلى هذا الطريق إلا بعد عشرة أعوام وها زاد هن اذلاك 
التاريخ » أي في أواخر ستينيات وسبعينيات القرن التاسع عشر^. 


نشير هنا إلى أن ليست لدينا معلومات كافية حول مدى العمق الذي وصل 
إليه التجار العرب المسلمون في المناطق الشمالية النائية» وذلك لأن الرخالة 
والمستكشفين الأوروجسة ا دونوا المعلومات المتداولة عن الو لم 


يصلوا إلبها إلا في عام ۱۸۸۱. 


ولي كل الاحزاله فة اولي الخدي أز اول الماك الارية لل ب 


«Notes on the Wasegeju of Vanga District,» Kenya National Archives (1923), DC/KWA/3/ (41) 


5, Hollis 1899. 
A. Buluda Itandala, 4 History of the Babinza of Usukuma: Tanzania to 1590 (Halifax: (4۲) 


Dalhousie University, 1983), pp. 221-224, and Diagram Group, Peoples of East Africa (Peoples of 


Africa), pp. 80-83.‏ 
(۲) جحيرة برينغو تقع في غرب كينيا ينيا» في منطقة ريفت فال الشهبرة» وهى تعتبر جنّة للطيور المهاجرةء 


«Lake Baringo.» go2africa.com, < http://www.go2africa.com/ e NEAL EL قبلة‎ 
8 3 P-/ لطيور تر : غ‎ 3 


kenya/lake-baringo/tented-accommodations/lake-baringo-island- camp >. 


48) 


Levtzion and Pouwels, eds., The History of Islam in Africa, p. 291. 
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والمسلمين في المناطق الشمالية الداخلية تأسس في عمق أراضي شعب وانغا 
«(Wanga)‏ آي في منطقة مومياس (ءi2ہNu×)‏ شمال غربي کا الا وان لم 
يتأكد حثى الآن تاريخ إنشاتها. وقد تلقى التجار المسلمون الترحيب من قبل 
القبائل في هذه المنطقة» وذلك لأن زعيم الوانغا شيئأوندو (سلصدذط8) توقع 
منهم النصرة على أعدائه من قبائل البكوسو (سuء8)u)‏ على وجه التحديد. وحين 
تولو ابنه نبونغو موميا Nu i4(‏ 0۸80طه) زعامة القبائل» اعتنق الإسلام هو 
وعدد كبير من العائلة المالكة من قبيلة ا پیک .)Abashitsetse)‏ ونتıجa‏ 
ذل با الحرت السلمرة سجرن مع بات هك اليلة وا إو جا الاد 
لاسو مرن القرن التاسع این خت أصبح للمسلمين مدن تجارية مزدهرة بفضل 
الاستقرار الحاصل بسبب هذا التزاوج في منطقة مومياس» كما أسسوا مراكز 
متنقلة وصغيرة الحجم للتزود بالمؤن الضرورية على طول الطريق في أثناء 
الرحلات التجارية. ومن أبرز الأماكن التي أسسوا فيها مراكزهم المتنقلة كتوإ 
)Ku(‏ ومشاکوس (k05ھطمMa)“"“‏ وإلدامی رفین ۸۷1۸٤(‏ ۴12۳) حتی وإن 


ا : : : 1 ن ۴ )۹٦(‏ 
تحول في وقت لاحق بعض هذه المراكز إلى مدن كبيرة مزدهرة إلى اليوم : 


ومن أهم الأماكن الداخلية التي ازدهر الإسلام فيها بفضل توغل التجار 
إلى الداخل بهذا الطريق أو ذاك» مملكة بوغندا. وتتفق الروايات الشفوية مع ما 
كتبه المؤرخون حول وصول الإسلام إلى بوغندا في وقت مبكر من القرن 
وتذكر المصادر في هذا الشأن آنه على الرغم من قلة المسلمين الذين أوصلوا 
الإسلام إلى هذا الجزء من أوغندا من حيث العدد» فإن نجاحهم في نشر 
الإسلام كان كبيرا بسب ممارستهم الشقاط الدعري» وذلك بخلاف العجار 

E OV) it,‏ 8 ا 

المسلمين في طابورا على سبيل المثال ٠‏ وهو ما يعني أن الفضل في نشر 
الإسلام في هذه المنطقة يرجع إلى داعية مسلم يدعى أحمد بن محمد» وقد 
جاء إلى هذه المنطقة لا للتجارة بالدرجة الأولى وإنما للدعوة إلى الإسلام» 
بحسب الأعشاه السائد بين الاب الفرييين الذين مرق اله فان شن انضار 


)۹٠(‏ مشاكوس : هى المدينة الق توصل فيها السودانيون إلى حل لمشكلة جنوب السودان» وذلك في 

عام ۲٠٠٠‏ بعد مباحثات مضنية أجراها طرفا النزاع في هذه المدينة. 
(17( المصدرaai<«‏ ص |۹ ¢ «Political History of Baringo and Eldama Ravine Districts,»‏ 
Kenyan National Archive, Abdallah 1971; Mohammed 1983-1984, PC/RVP,8/1-A.‏ 
Levtzion and Pouwels, eds., Ibid., p. 291. (4۷)‏ 
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الشوائب العقائدية التي لحقت به اسب رؤيتهب» وهو ما يجعلنا نشك فى ما 
ذهب إليه هؤلاء الباحثون من كون هذا الداعية وهاباً. ۰ 


وبغض النظر عن كون هذا الشخص وهابياً أ لاء فإنه قام بعمل جبار من 
0 مصاحبته البوغنديين ودعوتهم إلى الإسلام» وكان يجري مع زعيمهم 
سونا الثاني )11 (Suna 11/Suuna‏ وکمایا )K4۳33(‏ محاورات حول القرآن وحول 
الإسلام كعقيدة وشريعة» حتى يقال إن الزعيم سونا تعلم القران وحفظ أجزاء 
منه عن ظهر القلب» وقد وجدت في منزله بعد مماته مخطوطات e‏ 
ومع ذلك» فإن بعض الأوروبيين يشكون في جدية هذا الزعيم عند اعتناقه 
الإسلام» وهو ما يتنافقض مع الحقائق الثابتة تاريخيأًء التي تشير إلى أن هذا 
الرعيم شج الداعي أحمد بن محمد في نشر التعاليم الإسلامية ليس فقط فى 
بلاده وإنما ايضا في كراغوى المجاورة» وهو ما أدى في النهاية إلى امتلاك 
الداعية أموالا طائلة في كراغوى. ويروي لنا في هذا الصدد الكاتب الصحفى 
والمستكشف المعروف هنري مورتن استينلي (رعا«ها؟ M.‏ .۳3) أن الداعية کان 
تلك ين الاه عام ۱۸۷١‏ مئة وخمسين رأسأً من الأبقار ومئة عبد بالاضافة 
إلى ٤٥١‏ حبة من العا ''. وبالنظر إلى هذا التشجيع منه» فإن الشك فى 
إسلامه يسقط لديناء وذلك لأننا نحكم بالظواهر ونترك لله تولى السراف. ‏ 


وحین انتقل الملك إلى خليفة سوناء وهو ابنه کباکا موتیسی kaھطاھ)‏ 
.Mte4(‏ يُذكر أن الابن أبدى اهتماماً أكبر بالإسلام» مقارنة بأبيه. وكان على 
باګاتو کو لا Naka‏ 1) اول من زاره من التجار المسلمين بعيد اعتلاء 
رای الجرشن ف أواخر الخمسينيات أو في بداية الستينيات من القرن التاسع 
عشر. وقد ترك علي خادما مسلما في خدمة الملك ليعلمه الإسلام وتعاليمه 
3 يعض رقت طويل حى تكن العلك يسه هن قحلم العريية قرا كما 
بالقدر الذي يمكنه من تفسير القرآن بلخته الأم» بالإضافة إلى آنه تعلم القرآن 


Arye Oded, Islam in Uganda: Islamization through a Centralized State in Pre-colonial Africa (4۸) 
(New York, Toronto: John Wiley and Sons; Jerusalem: Israel Universities Press, 1974), pp. 49-51. 


Henry Morton Stanley, In Darkest Africa (London: Sampson Low, 1890), p. 288. )۱۰۰( 
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الكريم» وهو ما أدى به إلى استدعاء قادته ليعلمهم الإسلام او ثم ليصدر 
إليهم الأو وامر كي يعلموا الرعية الإسلام. لد بے بجا کےا تي لسن في 
نکوی (4w2)ھN)»‏ فکان يۇم الناس في صلاة الجمعة برفقة جمع غفير من 
الزعماء المحليين. ومن الأوامر التي أصدرها هذا الملك في سبيل نشر الإسلام 
فی بلاده أنه أمر الرعية والزعماء المحليين بإقامة الصلوات الخمس» واستعمال 
ا وا واه اه ا ا إلى اعات ای ات فی ارت 
اللتر ٠‏ وإلى غير ذلك وقد ضام موتيسى آول مرة في عام 1۸١۷‏ : والاهم ن 
ذلك أنه أوجب على رعيته أيضا صيام شهر رمضان المبارك في كل عام. هذا 
وی إضافة إلى ذلك أن موتيسى قام بإرسال بعثات إلى خارج حدود مملكته 
لنشر الدعوة الإإأسلامية في الممالك المجاورة» كمملكة بنيورو (٥۷0۲0٣ا8).‏ 
وهكذا» يمكن القول إن الإسلام رمن الملك الأب سونا كان ذين النخبة في 
ملک بوغتداء بنا آصح دی لدو افكت عي الاين عرسي ٠‏ 


خلاصة القول» إن الفترة الممتدة من اعتلاء الملك الابن العرش إلى عام 
۷ ثتعتبر الفترة الذهبية للإسلام في بوغنداء وذلك لأن المكاسب المذكورة 
التي حققها الإسلام في المنطقة بدأت تتراجع منذ أن جاء المبشرون المسيحيون 
ا المنطقة في الأعوام الأخيرة من عهده» ا أن دخا ل الإأسلام في بوغندا 
مر حلة أكثر ظلامية › لیس من حیث انتشاره فحسب » وإنما أيضاً من حيث بقاره. 
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التالىة. ونجدر ENN,‏ ال أن A‏ ا الاک (Kalema) tk‏ ا لی 


دار ظهره للإسلام ناقا بمسأاعدة من 
AED‏ 


نهج سابقه لفترة من الزمن» ثم 


Oded, Islam in Uganda: Islamization through a Centralized State in Pre-colonial Africa, (۱1*1) 
pp. 65-81. 


King, Kasozi and Oded, Islam and the Confluence ûf TOS TN )لار تف ص‎ ¥7 
Religions in Uganda, 1840-1966, pp. 7-10; J. W. H. Mackay, 4.M. Mackay: Pioneer Missionary of the 
Church Missionary Society Uganda, Cass Library of African Studies. Missionary Researches and Trade 
(New York: Routledge, 1890), p. 613, and Abdu Basajabaka Kasozi, The Spread of Islam in Uganda, 
1844-1945 (California: University of California Press, 1974), pp. 146-153. 


A * 


إلى التطرق إلى الإسلام تحت الحكم الاستعماري الأوروبي في المنطقة. 


کان ا الاوزقييسن إلى منطقة شرق أفريقيا وتزايد عددهم تدريجيأً» ومن 
ثم كشف أهدافهم الاستعمارية وفرضهم لهاء نتائجها السلبية على الإسلام في 
وطق وقد تار الإسلام بالقوانين الاستعمارية التي فرضت في المنطقة» وكذلك 
تار بالتدابير التي اتخذت ضده. فعلى سبيل المثالء سنت قوانين جائرة ضد 
الإسلام فى المنطقة بحيث أعطيت الب الوظائف القيادية الدينية للمسيحيين 
البروتستانت بعد فترة وجيزة من فرض البريطانيين سيادتهم على المنطقة. ففي 
بوغندا مثلاء احتل المشبحبون البرو انت هة من عة مراك اقادية: اتل 
اليك واعدا من عهروئتن هك القاصيا الذيخة اها خض السترن رة 
من عشرة فقط» مع أن الإسلام كان يغلب دينياً في المنطقة بعدد یتراوح بین ٦۰‏ 
بالمة اؤ ۷ بالمغة شن السكان» وبعد فترة وجيزة أخرى. شلب المسلمرة: 
ولمصلحة المسيحيين» منصبين من المناصب الثلاثة التي كانوا يحتلونهاء ولم يبق 
لهم سوؤى منتصب واحد من المناصب الدينية القيادية العشر:"''. 


اتخذت هذه الإإجراءات لجعل المسيحية الديانة السائدة فى أوغنداء وقد 
تأكد ذلك عقب اتفاقية أوغندا عام ١٠۹٠ء‏ وهي الاتفاقية التى Ness‏ 
مكانة خاصة في المنطقة. ويتضح من خلال المراسلات الرسمية بين السير 
هاري جونسون» الذي تفاوض لإبرام اتفاقية أوغندا باسم الحكومة البريطانية› 
والممثلين عن الملك البوغندي. أن الأول كان يولي اهتماماً خاصاً لظاهرة 
انتشار الإسلام في المنطقة» الأمر الذي أدى به إلى تطبيق سياسة اللامساواة فى 
علق شووت الأدياة ي اله ٠‏ 


وعلى الرغم من تطبيق البريطانيين اسياسة الآنخياز إلى المسيحيةة فان 
ذلك آذ ا نتائج عكسية بخصوص انتشار ال سلام في أوغندا؛ ذلك أن عدداً 
ا من المسلمين في بوغندا هاجروا إلى المناطق المجاورة لبلدهم» كمنطقة 
بسوغا (aع0ءں8)‏ ومنطقة تورو )1٠١٥(‏ وكذلك منطقة بنيورو (0ا0رص8u)»‏ كما 


Levtzion and Pouwels, eds., The History of Islam in Africa, p. 294. (1۰۳( 


Harry Hamilton Johnston, The Uganda Protectorate: Attempt to Give Some Description of (1 €) 


the Physical Geography, Botany, Zoology, Anthropology, Languages and History of the Territories under 


British Protection in East Central Africa (London; New York: Dodd, Mead, 1902), pp. 108-110, and 
Kasozi, The Spread of Islam in Uganda, 1844-1945, p. 176. 
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مُنح ڊ بعضهم اللجوء | لسپاسی فی انکولی (eاAnko)»‏ وقد أ واھ ا 
¿ الى اة الأول لنشر الديانة الجديدة فى الشعوب التي استقبل 
المهاجروں النواة الاولى لنشر ا يانه الجديدة في لشعوب لتي ستقبلتهم 


هذا أقخذر الأشارة إلى أن البريظائيين قاموا بدور إيجابي في ما يتعلق بنشر 
الإإسلام خارج بوغندا بطريقة غير مباشرة» إذ إنهم استخدموا المسلمين البوغنديين 
کادازي ومر جن رقن قي عقن الأماكنه فل ناطق الخ (2280ا) :رسي 
)٣0(‏ وبوکیدې (1ل)ا8) في أوغندا» وكان من شأن ذلك آن تمکن المسلمون 
هن تقر دياشهم في هذه الأماكن. وتعتبر محافظة غرب النيل في شمال ودا 
الأكثر ارا بهؤلاء السودانيين» بحيث تُعتبر المنطقة الوحيدة في شرق افرتقيا 
خارج السودان» التي يسود فيها المذهب المالكي المتبع في السودان 


٩ 


هذا ولم يكن البريطانيون وحدهم المستعمرين الأوروبيين الذين ساعدوا على 
انتشار الإإسلام في المنطقة هذه الطريقة غير المباشرة› وإنما كان الألمان ايضا 
نزن شل البربطائيين الي اقرف آفريياء وغو مات المسلجين قرا ا 
ار الإإسلام فی المناطق الداخلية. وكان البريطانيون والاآلمان يجندون المسلمين 
فى سبيل احتلال المناطق الداخلية› وهو ما يعني أن عددا كبيرا من المسلمين 
دخلوا إلى المناطق الداخلية في شرق أفريقيا كجيوش تابعة للاستعمار الأوروبي؛ 

ت ۴ 1 ق هة ٤ E‏ 2 
يذكر فى شأن الألمان في شرق آفريقيا أيضاً أنهم بنوا عدة معاهد في مدن تانغا ودار 
السلام ولندى منذ احتلالهم تنزانيا عام 1۸4۹° cC‏ وذلك قصد تاطیر کوادر افريقيه في 
الشؤون الإدارية. وقد شاءت الأقدار أن يكون هؤلاء كلهم من المسلمين 
الم لعل » سيت اسل على أينييم فة كر نن اطي البتاطق اللي او 
فیھا کإدازیین. ومن أبرز هذه المناطق (Kondoa) lgiSg (Mahenge) lkialn‏ 
وإرانغی (1۲4۸81) وكذلك منطقة سنغيدا (2ل1ع”51). . . إلخ.٠‏ وهو ما اثار غضب 
الأولى فاتهموا حكومتهم بممارسة سياسة محاباة الإسلام في المنطقة 


رنالكاسبة ل بك عن الإشارة هنا إلى أن أهمية المراكز التجارية التي 


Levtzion and Pouwels, eds., Ibid., p. 294. )۱۰۵٥( 


King, Kasozi and Oded, Islam and the Confluence of Religions in Uganda, 1840-1966, pp. 31- (1*7) 
48. ) 


Levtzion and Pouwels, eds., Ibid.. p. 295. )۱۰۷( 


أنشئت في المناطق الداخلية قبل مجيء المستعمرين الغربيين برزت أيضاً خلال 
فترة الاحتلالء إذ اتخذتها السلطات الاستعمارية الأوروبية مقار لها. فعلى سبيل 
المثال» اتخذ الألمان مدينة طابورا مقرأ رئيسيا لهم» عسكريا وإدارياء في بداية 
عهدهم» وكانوا يجلبون زعماء المسلمين إليها لكسب ود المواطنين» وهو ما 
أدى إلى تزايد عدد المسلمين فيها» حتى إن بكر (۲ء)ء٥8)‏ نعت هذه المدينة في 
عام ١١‏ ب «القلعة الإسلامية في المناطق الداخلية»” ''. وقد توجه الإسلام 
أيضاً إلى خارج هذه المدينة خلال الاستعمار الألماني» فأصبحت جميع 
المناطق الحضرية والريفية المجاورة لطابورا إسلامية بصورة شبه خالصة» وذلك 
اء على قول آښراهمسن (25طaاAb)‏ الذي یذکر اشا أن أغلتة الانويريين 
المجاورين لطابورا اعتنقت الإسلام خلال هذه الفترة"'. 


إلى جاتب هذه المراكز» سسس السنتخمرون الاوروبيؤن مراكز جديدة في 
اطق الداخلية وعو ما أف إلى الجذات اأعداد غفيرة من المسلمين: ۰ 
عرب وسواحليين وصوماليين وهنود» إلى هذه المراكز طلباً فرص جديدة في 
الأماكو؛ الى كانت بكرا بالنسة إلى التاثبرات اللفخارجية. وقد وضل 
ابا إلى الشحرت الججاورة لهد السرا فاص اثر كبر قتا 
اقتربت منهاء وتزوج عدد كبير من المسلمين من النساء الأفريقيات» كما وظفوا 
أعدادا غفيرة من المواطنين في المناطق الريفية المجاورة لهذه المراكز» وذلك 
في سبيل جلبهم إلى الإسلام الأمر الذي جعل الإسلام يخلب في المناطق 
المجاورة لهذه المراكز الإدارية للاستعماز. وقد اعتنق هؤلاء المذهب الستى› 
قو المدرسة الافبة طريقيي كما أصحت الل البتر اة ساندة قي 
بلادهم» بالإضافة إلى اتخاذهم التقاليد السواحلية ثقافة لهم» سواء من حيث 
الأغاني والرقص أو من حيث الملابس والطعام. . . إل '. 


ھهکذا انتشر الإسلام ق المناطى خير الساخلية قو کل من کشا وتنزانياء› 
وكذلك فى أوغندا التى هى دولة داخلية لا ساحل لها على المحيط الهندي› 
غير أن هذا الانتشار لم يستمر إلى ما بعد ازدهار المراكز الجديدة التي اسهم 


Carl H. Becker, «Materials for the Understanding of Islam in German East Africa,» (1*۸) 
translated by B. G. Marin, Tanzania Notes and Records, vol. 68 (February 1968), pp. 31-61 and 67. 


R. G. Abrahams, The Peoples of Greater Unyamwezi, Tanzania (Nyamwezi, Sukuma, (1*4) 
Sumbwa, Kimbu, Konongo) (London: International African Institute, 1967), p. 80. 


Levtzion and Pouwels, eds., The History of Islam in Africa, p. 296. )۱۱۰( 
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المسلوة ف تاسسها؛ آذ آف الساظات الأسارية رضت فا قفارم على 
السلسن؛ واطلعت فى المعال العنان للمبشرين المسيحيين كي يدعوا إلى 
دينهم. وقد أصبحت نتائج هذا الانحياز إلى المسيحية مدمرة بالنسبة إلى اللإسلام 
في شرق أفريقيا» وهو ما يعانيه المسلمون في هذا الجزء من القارة إلى يومنا 
هذا» كما سنتطرّق إلى هذه النقطة في الفصل الثالث من هذا الكتاب. 


الخريطة الرقم NS‏ 
الطرق التحارية التي سلكها التحار 
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توضح الخريطة الرقم )١ - ١(‏ الطرق التجارية التي سلكها التجارء 
وبالتالي الإسلام إلى الداخل. فالخطوط المنحنية البارزة هي الطرق التجارية» 
بينما تدل الأسهم على أوجه انتشار الإسلام فى المنطقة. 


هذا عن الجزء الجنوبي المعروف باسم شرق أفريقيا» بحسب المصطلحات 
ريطاي كسا کنا سا ال: الشمالي الخربي المعروف بالقرن الأفريقي» وهو 
يضم ما کان یعرف بالحبشة» إضافة إلى السودان على سبیل المثال» فله تاریخه 
الخاص في ما يتعلق بانتشار الإسلام في المنطقة. 


لنبدآً أولا بالحبشة التي شل الإسلام فيها جزءاً لا يتجزأً منها منذ ظهوره فى 
بداية القرن السابع» وهو ما يخالف المقولة إن إثيوبيا جزيرة مسيحية في بحر من 
E Eee‏ > وهي مقولة لطالما استعطف بها الإثيوبيون المسيحيون إخوانهم 
في الدين الأوروبيين طلباً لمساعدتهم في صراعهم مع المسلمين» E CF‏ 
ak ST‏ خاصة في آثناء حكم 
ال مبراظور متلكت) وكأنه لا يوجد مسلمون في إثيوبيا. وقد هجر الباحثون 
المعاصرون هذه المقولة لكونها منافية للحقائق التاريخرةء التي تؤكد أن اللإسلام 
أصبح جزءأ من تراث ذلك البلد منذ ظهوره في القرن السابع» كما سنلاحظ في 
کتابنا هذا. 


فظهور الإسلام تزامن مع انحطاط مملكة أكسوم الحبشية» ومع ذلك وجد 
المهاجرون القسلمون الأوائل فيها الملاذ لاعن من اضطهاد د بني جنسهم 
انر ک: وهو ما يعني أن الإسلام وصل إلى الحبشة في وقت مبكر من 
تاريخه» وذلك على الرغم من أن المسلمين لم يمارسوا خلال هذه الفترة أنشطة 
دعوية على ما يېدو» وذلك لعدم وضوح الرؤية لهم في ما يتعلق بمعالم الدعوة 
اى الإساام 4 بافتار آل الإسلام نفسه كان في بدايات عهده الأولى. 


وإدا ما 0 هذه ا چانا؛ فان فضل و ا في الحبشة 
رر a‏ وذلك لکن المسلمين 2 علاقات ENN‏ کون 


Ahmed Hussein. Clerics, Traders and Chiefs: A Historical Study of Islam in Wallo (Ethiopia), (111) 
with Special Emphasis on the Nineteenth Century (London: University of Birmingham, 1985), p. 777. 
John Spencer Trimingham, Islam in Ethiopia (Oxford: Oxford University Press, OS CLG 
D138: 
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المراكز التجارية الداخلية في سبيل نشر الإسلام» وقد أسسوا في هذه المراكز 
مدارس لتعلم القران» متعهدين بإرسال المتخرجين فيها إلى مراكز العلم في 
الحرمين الشريفين وفي القاهرة ودمشق» إلى أن أصبح لأهل الحبشة رواقهم في 
المراكز الإسلامية المذكورة” "''. ومع بروز الفاطميين في مصر وإعادتهم 
الاعتبار إلى البحر الأحمر تجارياء كثف المسلمون أنشطتهم الدعوية في 
المناطق الداخلية بفضل إنشائهم محميات لهم في المرتفعات الإثيوبية. وقد 
أصبح المسلمون يتوغلون في الأعماق الداخلية من جهة مدينة زيلع وبربرا 
شرقاً» ومن جهة ميناء مصوع شمالاً» وهو ما أدى إلى ظهور سلطنات إسلامية 
على طول الطرق التجارية في إثر اعتناق الشعوب الداخلية الإسلاء''. 


وفی ا الطرفق الاة "2 يذکر بحرو زودي .)Bahro Zewde)‏ ستاذ 
العاری فی جاع اديس ابا اة آممها الطرق ارط جرب إلريا تمالا 
وهو ذلك المنطلق من مدينة مصوع على البحر الأحمر عبر عدوة وبقية الممالك 
الإسلامية» وصولا إلى بونغا في ولاية كفى في أقصى جنوب إثيوبياء يليه ذلك 
الطريتق الذي يربط مديني زيلع وبربرة الصوماليتين بالمناطق الداخلية لإثيوبيا عبر 
مدينة هرر التاريخة قمفية شر وومع ل إلى النعطة المذكررة فى جوب 
او وتعتبر سلطنة شوى )Shewa)‏ آقدم السلطتات الاسلامية التي 
تأسست في المناطق الداخلية للحبشة» ويرجع تاريخها إلى القرن التاسع» 
تخسپ روايات الخرزوفيين الذين حكمزا هذه البلاد خت أواخر القرن الثالة 
عشر» تاريخ إقصائهم عن الحكم لمصلحة سلالة عمر ولشمة (۳طءهاة۷) من 
مقاطعة إفات في أقصى شرقي سلاطنة و 


وبعيدأً عن هذه المدينة» خرج إشعاع الإسلام إلى المناطق الصومالية 
الداخلية الممتدة حتى مقاطعة الحدود الشمالية )N۴(‏ في كينيا الآن» ومنطقة 
آوغادین فى رق [تبريا شرناء وذلاك انطلاقا من هذ مقديشو وبراوة وهر گا 
اة ال كد ترا لال المرة الضراية بحي الات ترات 


لتر ته 

Bahru Zewde, A4 History of Modern Ethiopia 1855-1991, Eastern African Studies (Addis (11 €) 
Ababa: Addis Ababa University Press, 1991), pp. 21-24. 

.)١-١( فیما يتعلتق بالطرق التجارية الق نتحدّث عنهاء انظر الخريطة الرقم‎ )۱۱١( 
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Levtzion and Pouwels, eds., The History of Islam in Africa, p. 228. CEY 
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()› وذلك نقلاً عن الإدريسي في القرن الثاني عشر. هذا ويُعتبر القرن 
التاسع عشر مرحلة الاستكمال في ما يتعلق بانتشار الإسلام بين الشعوب 
المستقلة التي لا تشكل جزءا من السلطنات أو الدول التي عرفتها المنطقة. ومن 
بين هذه الشعوب» قبائل العفر أو الدناكل التي ذكرها ابن سعيد أول مرة فى 
القرن الثالث عشرء والصوماليون ومجموعات قبلية أخرى لم يعد لها وجو 
كقبائل غبل (63031) وورجيه (طازعة۷). وذلك بحسب تمرات ارف 


ولا يعني هذا أن عدداً كبيراً من القبائل الناطقة باللغة الكوشتية» التى 
تنتمي إليها الصومالية والعفريةء لم تعتنق الإسلام قبل هذه الفترة» بل بالعكس» 
فإن مواطني يفات (1۴4ا) أو أوفات“''» على عبيل الال وهی از 
السلطنات الإسلامية في المناطق الداخليةء كانوا من الشعوب الناطةة 
بالكوشتية» مع أنهم كانوا يمتهنون مهنة الرعي. ونجد فى شمال الحبشة أيضاً 
قبائل البجة التي ذكرت روايات الجغرافيين العرب أنها اعتنقت الإسلام منذ 
القرتين الثالت عشر والرابع عشر»ء بالإضافة إلى المواطنين فى المناطق الساحلية 
في شمال السودان وفي إريترياء كأهالي مدينة سواكن ومدينة أيط”"'. 


يقورع الاير في الحبشة» بمعناها الشامل الذي يضم كلا من إثيوبيا 


في القبائل التي تسكن المناطق الشمالية في المنخفضات الإريترية» 
وبمحاذاة البحر الأحمر المتوسط. أى قبائل باريا (84114) والبجة من عشائر 
بني عامر وبیت آسغدي» وثلث قبائل بلين (enاBi)‏ والمنسايين (s2ئMan)»‏ 
وقبائل ساهو وغيرهم من الشماليين: وبالصعود إلى المرتفعات آلإثيوبية ذات 
الاغابية المسيحيةء نجد أيضاً أقليات مسلمة تنتمي عرقياً إلى الإثيربيين» إلى 
جب فل ليله تتخدر من اسول عرية ومن اعراق الاجر ای وی اله 
هؤلاء المسلمون قبائل ریا )R4¥8(‏ ویجو (»ززه¥) وولو (ەااچW)‏ ۰ ال 


Tadesse Tamrat, «Ethiopia, the Red Sea, and the Horn,» in: J. Desmond Clark [et al.], (۱1۸) 

eds., The Cambridge History of Africa, 8 vols. (Cambridge, MA: Cambridge University Press, 1977), 
vol. 3, pp. 136-139. 

9( علي السماني» «نشاة الممالك والدويلات الإسلامية في أفريقيا ممالك وسلطنات الطراز 
الإسلامي في شرف افریقیا») .<12= http://www.mubarak-inst.org/stud_reas/research_view.php?id‏ < 
Ulrich Braukãmper, «Islamic Pricipalities In Southeast Ethiopia between the thirteenth AY)‏ 


and sixteenth Centuries,» Ethiopianist Notes, vol. 1, no. 1 (1977), pp. 22-38. 
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الأروة آو الجالا' ال شك آ التوات الإتويةء كما سيق أت أشردذا 


وإذا ذهبنا إلى أقصى غربي الحبشة» نجد قبائل بني شنخول والجالا الخربيين 
مسلمين» كما نجد الرعاة العفريين أو الدناكل والصوماليين في الشرق› الممتد 
لي 2 الأراقى هبه السعراآرية ملين فة بال واذا القت ا ا 
مدينة هرر الا ونهر هواش (۲14۷41) ومن تم 0 اذ أبابا» العاصمة 
اللإثيوبية الحالية» عبر أراضى جوراجی (ع61۲48) وحتی جوری (61۲۴)» نجد 
ا أشنا ن ا :ونا وقد شحلت مدينة هرر (53۲2۲) س 
في جنوب شرق إثيوبيا مركزأ مهما لنشر الإسلام في ۰ این 
القبائل المجاورة لها من الاأروميين او الجالا والضوماليين على وجه : 
وهو ما يعتى أن آغلبية شعوب الجالا أو الأرومى المجاؤرة لهذا اة 
El, ES E N a aga U a, Sa E A‏ 
الإسلامى الآخر فى المنطقة الجنوبية الشرقية» فيوجد في منطقة ر جي 
(#طائ الذي احتضن الممالك الإسلامية القديمةء كسبلكة جمعی أا جعفر 
»)[ima Abba Jifar)‏ وجیری (ه۲ء6)» ولمو إناریا Enarya)‏ nuصصiا)»‏ وغومی 
.(Gomma)‏ . . إلخ. هذا ركان غخاك أقلنات ملمة يخا فی المناطق التي يغلب 
فيها الوثنيون في جنوب إثيوبيا رغم أن إسلامهم لم يعد أكثر من مجرد اسم» 
کإسلاء قبائل الستاس (4مaلS1)‏ الذين ما زالوا پاروت عاداتهم الوثنية 
القديمة على الرغم من کونهم مسلمین e‏ 8 الشان بالنسبة إلى شقهم 
المسيحى الذي هو الاخر مسيحي باللاسم فحسب : 

وقك تاسبك فى السيفاة سلطات غد انطلاقا من الجر الاجم خي 
اک ا اا ری منطقة شوى» وذلك خلال العصور الوسطى. وعلى 
الخ من أن ليس لدينا معلومات كافية عن هذه السلطنات» فمن المعتقد أنها 
استطاعت أن تقف فى وجه الممالك المسيحية التي كانت غالبا ما تحكم القبائل 
الوثنية» بالاإضافة ا مجمو عات ستعضغقة فن التسلمين» وكات الكل E‏ 
بحرية العبادة تحت حکمهم› ولكن بدون حرية الدعوة ا وذلك إذا 
ما اعتمدنا على مزاعم تمرات التي تتناقض وما عرف به الأحباش من تعصب 
ديني» على الرغم من تسامح النجاشي أيام جعفر ابن أبي طالب» وهو تسامح لم 


Trimingham, Islam in Ethiopia, p. 30. CNY 
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هده ععد الرعماء الديتيين والسباسيين الإريين فى العضون ال ةة 
وسنعر ضص لقسوة الزعماء المسيحيين وعدم تسامحهم مع ال سلام لاحقا. 


وشهما يخن من مر فإن المصادر التاريخية تخبرنا أن رؤساء الممالك 
المسيحية في الحبشة كانوا يتستون باسم نجاشى» أي ملك الملوك» إد إن 
انوا کون ممالك محلية يبلغ عددها أحياناً نحو ۹١۹‏ مملكة» سواء كانت 
ممالك إسلامية أو ممالك وثنية أو غير ذلك كما يحدثنا العمرې فی کتابه 
O aN AS‏ وهو ما يعني أن الأمر الواقع ربما كان يدفعهم ا قول 
التعددية في مناطق نفوذهم. 


وهن أيزؤ السلطنات الاسلامية فى الجكة ساظة هديا (aرل82).‏ التى 
5ائ مساستها تید بين نهري هواش (EHawash)‏ وعبی (ع6¡b)»‏ وهی ا 
تقطتها أيضاً شعوب وثنية تدين بالأديان الأفريقية ال دة کشر بت ڭاش 
والجراجی (aعGura)‏ وغيرهاء إلى جانب المسلمين الذين کان بيدهم الحكم 
دائمأًء إما لكونهم الأغلبية في البلاد وإما لكونهم أكثر من المواطنين الوثنيين 
تحضرأًء وبالتالي أكثر ملاءمة لحكم البلاد"'. وتلي هذه السلطنة سلطنتا عرب 
ابني أو أر بيني («طا3ا44).» وشرخى أو شرخة (aطkءهط8)‏ اللتان كانتا تقعان 
نين هديا ودوارو »)04۷2٣٥(‏ ولم تكن لهما أهمية تذكر مقارنة. بنظیرآتهما. کہا 
تقع سلطنة أوفات جنوب سلطنة فتجر أو فطجار (۹۲زھ٤۴۵)»‏ ویتجاوز تأثيرها 
حدودها الجغرافية الممتدة بين السهول الواقعة شرقى منطقة شوى ومنحدرات 
وادي هواش إلى المناطق البعيدة» كمدينة زيلع على ك وا ر 


وتتين ملطة أو قات هذه آقوى السلطنات الإسلامية فى الحبشة» وذلك 
لأنها كانت تتحكم فى الطرق التجارية بين مدينة زيلع والمناطق الداخلية» وهو 
ما جعلها قوية عسكرياً واقتصادياًء وإن كان البعض يُرجع قوتها إلى انتماء 


Tadesse Tamrat, Church and State in Ethiopia (Oxford: Oxford University Press, 1972), CTY) 
p. 50. 

Ibn Fadl Allah AIl-Umari, Masalik al-Absar fî Mamalik al-Amsar, translated by Gaudefroy E 
Demombynes (Paris: Paul Geuthner, 927 Bi29: 

Trimingham, Islam in Ethiopia, p. 66. )۱۲٥( 
مد المعتصم سيد» «دول إسلامية في شرق أفريقيا: هرر والصومال»» دراسات في الإسلام‎ 7 
السشماني» «نشاة الممالك‎ +٠١ (موز/يوليو ۴ ص‎ ٤ (المجلس الأعلى للشعون الإسلامية)ء السنة‎ 
A1-Umari, Ibid., والدويلات الإسلامية في أفريقيا مالك وسلطنات الطراز الإسلامي في شرق أفريقيا ء٠ و .5 .ص‎ 
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زعمائها إلى القوميات ١‏ ية الاصاة سن مقاطعة شرق شرق > رقن آدت :حه 
لاط ورا بارا قى انشهار الإشلام في المناطق الداخلية النائية» وذلك 
بالتحالف مع سلطنتي هديا ان . 


هذا وتجدر الاشارة إلى أن دوارو الواقعة جنوب شوى ؛ والممتدة جنوباً حتى 
تهر اوی کات کن سیت ایشا فر عمکرة ضام قرة آوفات ا على ارخ بن 
س ھا ن شت السا COE eB E‏ وهو ما يعني أن شأنها 
کاو اھا فی ہا قان اسر اعات اا کایع وف اسا ن دا ی 
الاسلامية داخل الخشةا وسدو أن هذه السلطنة جمعت قوتها العسكرية هذه نتيجة 
وقوعها بين ساطنة أوفات قري وسلطة بالی (851 الي گانت افيا ضعو 
الصومال رالجالا أو الأرومو المعروفة بميلها إلى الحروب والصراعات الداخلية 
والخارجية على حد سواء. وفي عمق هذه السلطنة يقع الجبل جل ادر 


القاسم الذي کان الناس يحجون إليه منذ زمن e‏ 


وأخيراً تقع مملكة هرر المتان إلها سابقاء فى أقضى شرق المرتعغات 
الإثيوبية› على بعد ٠٠١‏ كم من العاصمة أديس أباباء وإن كانت زياع ف 
سرقت سمعتها الطيبة لكون المنطقة كلها عرفت في مصر وسورية؛ على سبیل 
المثال» باسم أرض زيلع حسب العمري والمقريزي ٠‏ 

هكذا توزع المسلمون في الحخشة ركا اشرت العمالك والساطنات 
الاسلامية فيهاء وكانت المساحة الإجمالية التى احتلها المسلمون في الحيشة 
آگیر سن تلك ال اقغة تحت تانير ال وتالا فان ااا اق 
مدد مقارتة بالمسيحيين» وهو ما يفند الخزاعم شان مسيخة الحبشة تاريخياً؛ 
کما لا يصح القول إن إثيوبيا دولة مسيحية في يومنا هذا. وسنتطرق إلى واقع 
الإسلام والمسيحية في إثيوبيا لاحقاًء لنقف على النسب المئوية للمسلمين 
والمسيخيين فيها على حد سواء. 

وقبل أن أنتقل إلى السودان وقصة انتشار الإسلام ارد آت :اشر الل أن 
انتشار الإإسلام في الخ هة کرک یا ستل سجیء الاستعاز الأوروبي إلى 


Al-Umari, Ibid., Ppp. 5-7, and Trimingham, Ibid., p. 67. (1۷) 
Trimingham, Ibid., Pp. 67. (1Y۸) 

)١۲۹(‏ المصدر نفسه. 
Al-Umari, Ibid., p. 4. (1۳۰)‏ 


رك لان انتشاره بين الشعوب الصومالية والعفرية وشعوب الجالا 
أصبح تاماء پیئما أوقف التوسع الإمبريالي لملوك إثيوبيا آنذاك» بمساعدة من 
الست رين الاوروسي: انتشاره بين بقية الشعوب الأخرى فى الحبشة» وهو 
کی ا ت ی ا ج ا الذي شهد انتشاراً واسعاً لللإسلام منذ 
القرن التاسع عقر كما طرق إلى ذلك لاج ` 


الخريطة الرقم ١(‏ - ۲) 
السلطنات الإسلامية ونظيراعما المسيحية 


سسا کر 


)١ - ١( في ما يتعلّق بالسّلطنات الإسلامية ونظيراتها المسيحية» انظر الخريطة الرقم‎ )١۳١( 
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دوارو› عدل) وهرر› تما e‏ ال اة الماتحة اللإمبراطورية | ية 
الخىشة. 


wm 


فلنأتِ الآن إلى قضية انتشار الإسلام في السودان. 


منذ فتح مصر على يد المسلمين عام ٠٤١‏ بدأ المسلمون يعدون العدة 
لمواصلة الغزوات إلى جميع الاتجاهات» فكان أن شاءت الأقدار التوجه نحو 
بلاد النوبة» وبالتحديد نحو ما كان يعرف بمملكة مقرة (aن۲)هM)‏ الممتدة 
على طول نهر النيل من الحدود المصرية ‏ السودانية شرا إلى مدينة الخرطوم 
الحالبةء وكانت دنقلة عاصمة هذه المملكة. ولقد وصل المسلمون إلى مملكة 
مقرة» وذلك في عام ۲,؛» ومن ثم تم توقيع معاهدة بقط التي ضمنت 
للمسلمين ممارسة شعائرهم الدينية في المملكة بحرّية تامة» بالإضافة إلى 
التبادل التجاري الذي نصت عليه المعاهدة بين بلاد ا ر سو 
الطرفان قد تقاوقا بشروط المسلين: إذ إن,العاهدة r‏ إلى صالح 
المي باغتيان أن الضرائب المفروضة على المملكة بموجب المعاهدة کانت 
ضرائب بشرية› وبمئات الرجال من خيرة شباب المملكة تون آڻ قجد فى 
المقابل مكافأة من الحجم الق رهی ها باقن وآزاد الباستين الخربيين 
الذين يصورون الأمر وکانه گان نضا للنوبيين» ازاقمين أن الطرفين تفاوضا 


ATF) 
: بشروط النوبيين‎ 


بخض النظر عن ماهية الشروط وعن المستفيد من المعاهدة» فإنها طبقت 
I e‏ بين المسلمين والنوبيين. 
وأاكر س هذا أن مجموعات عربية إسلامية توغلت › فاا ا أعماق بلاد 
النوبة» کار اف کأریاب ماشبة او جا وراء الذهب المستخرج من هناك. وعلى 
الرغم من قلة عدد هؤلاء العرب المسلمين»ء فإنهم تركوا أثراً كبيراً في الحياة 
الاجتماعية والدينية لدى السكان المحليين في شمال السودان» وهو ما ادى في 


James Kritzeck and William H. Lewis, eds., Islam in Africa (New York: Van Nostrand- (1Y) 
Reinhold Company, 1969), pp. 13-14. 

Jay Spaulding, «Precolonial Islam in the Eastern Sudan,» in: Levtzion and Pouwels, eds., (YT) 
History of Islam in Africa, p. 117, and Jay Spaulding, «Medieval Christian Nubia and the Islamic World: 


A Reconsideration of the Baqt Treaty,» International Journal of African Historical Studies, vol. 28, no. 3 
(1995). 
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1977), 


النهاية إلى تحوّل بعض الممالك النوبية الشمالية إلى الإسلام» كمملكة ما 
)M115(‏ التی سرعان ما سة 1 ۰ ص 1 ی 

يي سرعان سقطت تحت حكم المصريين اوكا كلك اة 
لبداية عهد جديد في السودان» وهو عهد تساقط ممالك النوبة. 


وما إن جاء النصف الثاني من القرن الثالث عشر حتى قام السلطان 
المملوكي الملك الظاهر ركن الدين بيبرس بإلغاء معاهدة بقط» الأمر الذي أدى 
ای اسیا ا على بلاد النوبة في إثر توتر العلاقات بينها وبين مصر. وقد 
استفاد من هذه الاحداث المزارعون على ضفاف نهر النيل والجماعات الريفية 
التي كانت تعاني بطش الممالك المسيحية في بلاد النوبة» بحيث سعت هذه 
الجماعات إلى اعتناق الإسلام طلباً للحرية» وإنقاذاً لأنفسها من تجار العبيد 
وهو ما ر ك دخول السودانيين على ضفاف نهر النيل الإسلام أفواجاً خلال 
الفترة الممتدة بن کا ٩8‏ و١١١٠‏ في اثتاء اندثار مملكة مقرة والممالكف 
السودانية المسيحية الأخرى» كمملكة علوة على سبيل المثال"'. 


وحين اختفت هذه الممالك المسيحية» بدا ظهور ممالك إسلاميةء وذلك 
منذ بداية القرن السادشس عش وابرز نذه الممالك مملكة فونح ج الأسطورية» التي 
اتخذت مدينة سنار الواقعة شرقي الخرطوم العاصمة مركزاً تجارياً لها. وتذكر 
ا التاريخية المتخصصة بتاريخ السودان عا وتاريخ الممالك الإسلامية 
iy e |‏ أن مملكة فونج eT‏ إلى جميع الأراضي 
لسودانية الحالية تقريباًء باستثناء الجنوب طبعاً وأجزاء a EEE‏ 
التمخال. ومع ذلك > لم يحمل ملوك فونج الألقاب الإسلاميةء كامير المؤمنين › 
على ما يبدو وهو ما يفسر لنا عدم وجود مثل هذه الألقاب في أسماء زعماء 
e 5‏ ملوکهم عمارة دونقس (ء2u«2‏ ۳۲4 4) الذي حکم س 
مي فا إلى اجر زعمائهم بادي السابع (1 )Bdi‏ الذي تزعم 
السلطنة من عام 1۸٠١‏ وحتى سقوطها في عام .'"1۸۲١‏ 


R. S. O’Fahey and J. L. Spaulding, Kingdoms of the Sudan (London: Methuen Young (1 4) 
Books, 1974), p. 15. 


: 1 in the Easter 
Spaulding, «Precolonial Islam ın t e 
119. and Adams William, Nubia: Corridor to African (Princeton, NJ: Princeton University Press, 


n Sudan,» p. 118- المصدر نقسه» ص ؟؟ - ۹ ؟‎ )٠٠١( 


2 . . ۰ wh! 
Jay Spaulding, The Heroic Age in Sinnar (New York: Michigan State University, 2007), ) ) 


p. 303, and O’Fahey and Spaulding, Ibid., pp. 35-36. 
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وكما أشرنا في التمهيد» فإن فضل انتشار الإسلام في جزء كبير من 
السودان وجح إلى مملكة فونج هذه وذلك أن زعماءها منحوا رجال الكدين 
المسلمين جمیع السات اللازمة لممارسة ال اط الدعوي في أانحاءِ البلادء 
وهو ما ادی بعدد کبیر من المثقفين ال سالا فن اا امتهان مهنة الدعاية للح 
وقد حظیت هذه العائلات بقمدر کیو من القدسية لغ الزعامات القبلية وال 
العامة على جد سراء» كا اكتسيت أمؤالا طاتلة ونفردا قويا سن ورا السمعة 
الطيبة التى تمتعت بها هذه العائلات المقدسة. وت الاستة المعروفة بعائلة 
أولاد جابر من أبرز العائلات التى أدت دورا بارزاً فى عملية اتتشار الإسلام قي 
السودان منذ وقت مبكر من تاريخ مملكة فونح. ولق أسست اهت الناتاة 
مراكزها الدينية فى أرجاء السودان» أي ليس فى المنطقة الواقعة تحت نفوذ 
مملكة فونح فقط» وإنما أيضاً في المناطق السودانية الأخرى» كدارفور على 
ميل المثال. اوقد اكقسبٹ هذه العائلة ثروة ضخمة وصلت فى بض الا عيان 
إلى امعلاك مدن انلها بالاضافة إلى أعداد لا حى من الد فى أوجاء 
السودان» وكان المتخرجون في مدارس هذه العائلة ينطلقون إلى جميع أنحاء 
البلاة لتر الإسلام والتعاليم الديية هناك . 


هناك أيضا عائلة مقدسة أخرى ذاع صيتها في السودان إبان حكم مملكة 
فوج» وذلك بسبب انشطتها الدينية وثروتها الكبيرة ونفوذها الاجتماعي الواسع 
النطاق› یں عائلة مجدوبہهة التي تنتسب إلى قبيلة المجاديب المتحدرة من 
الطيية لذ هذه العائلة إلى حمد بن محمد المجدوبى»› الذي درس المڈذهب 
المالكي قبل أن يزور الكعبة فيتأثر بالطريقة الشاذلية في أواخر القرن السابع 
فصر وکان خدا الرجل قد أخذ زمام المبادرة فى إثر عودته من مكة لتنظيم 
شؤون المركز الديني الذي أسسته قبيلته» والمعروف باسم الضمير. وقد ازدهر 


Peter M. Holt, «The Sons of Jabir and their Kin: A Clan of Sudanese Religious (1V) 

Notables,» in: Peter M. Holt, Studies in the History of the Near East (London: Frank Cass, 1973), pp. 88- 
103; Gabriel Warburg, Islam, Sectarianism and Politics in Sudan since the Mahdiyya (London: University 
of Wisconsin Press, 2003), p. 2, and R. S. O’ Fahey and M. I. Abu Salim, Land in Darfur: Charters and 


Related Documents from the Dar Fur Sultanate (Cambridge, MA: Cambridge University Press, 1983), 
pp. 18-19. 
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وتحخول إلى محطة للأنظار في انحاء السودان» مقر خی 
و ا العمل عقب مماته» خاصة أن ازدهار المركز تزامن مع انحطاط 
وة فونج» التي استطاعت أن تلب الثقافة الإسلامية على الثقافة الأفريقة 
وا | ۰ .6 ھا و . 7 
ر 5 e‏ وال دسر الإسلام کې ربو البلاد ايضا. وقد استطاع 
مركز الضمير أن يوظف ست کارا پرا فی وار سل س کالازهر 
4 ا اياخذ على عاتقه» في ما بعد مهمه تخريج القضاة والفقهاء 
ء لسودان» إل ان ورت الطرق الضصوفة التي فامت بما تبقی من 
دوار لتعميق الإسلام ونشره في ارجاء الا وسنتطرٌّق بالتفصيل إل 
الطرق الصوفية في فصل آخر. o‏ 


ج سلطنة فونج من الوجود» ر و کے دی القرن الثامن 
سء محل السوداة الصت سيطرة الشما: والمال أف الغالبية العظمى من 
i |‏ & م = و ۰ م 

اسان وهم الشماليون الذين يشکلون فرابة ۷١‏ بالمئة من سكان الىلادء 


| ونين رة سيطرا العثمانيين على السودان» أو بالا خر افقرة سيط 
رن باعتبار انهم حكموا السودان نيابة عن العثمانيين الأتراك» فترة 
ارد السودانية الحديثة جغرافياً. وقد لا تعنينا هنا التفاصيل المتعلقة 
بالكيفية اي تشكلت الوحدة الجغرافية لهذا البلدء غير أن لا با من الاشارة 
إلى أن هوي a‏ الإسلامية بدأت في الظهور خلال هله اشر ی ري 
ا إليه سا في أثناء بحثنا في موضوع العلاقات الإسلامية - المسحة 
ی المد باعتبار ان للصراع الحالي المحتدم بين الشماليين والجنوبيين فى 
السودان جذوراً ترجع إلى تلك الفترة. ۰ 


هكذا نخلص إلى القول بأن فترة اتتشار الإسلام قن معطقة شرق آفيش 
دت ود امتدت على مدی درول طويلة» اي منڏ ظهوره وانتشاره فى الجزيرة 


J. (1۳۸) 
Warburg, Ibid., p. 2; Spaulding, The Heroic Age in Sinnar, PP- 173-174, and O’ Fahey and ( 


1 1 dan, pp. 79-104. 
L. Spaulding, Kingdoms of the Su | ) om 
John O. Voll, The Eastern Sudan: 1822 to the Present, the History of Islam in Africa (Ohaıo: ( 


a iversity Press, 2000), PP- 153-155. 
Ohaio University .٠١۳١ المصدر نفسه» ص‎ )١( 


۹۵ 


ا 


0 3َ > - 
fa VN AGG 2Y FF Fog | 


کما 


2 2 5 HÊ 2 ۴ 5 

اة إلى أيام احتلال الأوروبيين القارة الأفريقية» وإلى ما بعد 4 

لاء و قد لاحظا كف احتضنت القارة أولى الهجرات الإسلامية على 
re‏ 1 . ^ 


الاطلاق» وكيف أن الإسلام آصبح جزءاً لا يتجزأً من المنطقة منذ وقت مبكر 
من تاريخه» كما رأينا كيف اقنصر انتشاره على المتاطق الساحلية في بادئ 
اة ا أن يتوغل ف المخاظق الداخلبة في وقت لإحق اساب او 
لاخرئ. ا أن السنوال المطروح فنا شو: اذا بعد أي ما هي ا 
الت رات انتشار الإسلام: وما هي الأحداث التي حصلت كنتيجة أو كسبب 


لا تاره في المنطقة؟ 


(لنصل الثاني 


الفَرّف الإسلامية والطرق الصوفية 
في شرق أفريقيا 


ارتبط تاريخ الفِرّق الإسلامية في شرق أفريقيا بالهجرات العربية التي وفدت 
إليه منذ ظهور الإسلام» وبتاريخ انتشار اللإسلام فيه. ومن أبرز الفِرَّق الإسلامية 
التي عرفها الشرق الأفريقي فرقة الإباضية» أشهر فرق الخوارج» وفرقة الزيديةء 
أك الفرق الشيعية أعغدالء وكذلك الفرقة الإسماعيلية» الأكثر قوة وتأثيراً في 
شرق آفريقيا» اقتصاديا على وجه الخصوص» إضافة إلى المذهب الستى الذي 
ي ليه اغلية ملي شرق أرقا كايا . ۰ 


وعلى صعيد أخر» انتشرت طرق صوفية تعاظم شأنها في المنطقة بسبب ما 
أدته من دور بارز في نشر الإسلام في أنحاء شرق أفريقياء شأنها في ذلك شأن 
القارة الأفريقية جنوب الصحراء. ومن أبرز هذه الطرق الصوفية» التي كان لها 
باع كبير في مجال الدعوة المحمديةء الطريقة القادرية التي استطاعت أن تحتل 
المترتبة الأولى من حيث الانتشار في منطقة شرق أفريقيا. 


يوجد في شرق أفريقيا ما يوجد في العالم الإسلامي من المذاهب والفُرّق 


الكلامية» ويعود ذلك إلى أن هذه المنطقة استقبلت هجرات كثيرة من أنحاء 


(۱) سبنسر ترمنجهام» الإسلام في شرق افريقيا› ترحه وتعلیق عمد عاطف النواوي ؛ مراجعة فؤاد 
محمد شبل (القاهرة: مكتبة الآنجلو اللصرية› 14۷۳(« ص 1°« John Spencer Trimingham, 7ıe‏ 
Influence of Islam Upon Africa, Arab Background Series (London: Longmans, 1968), pp. 58-79.‏ 
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العالم السلامي› شرقه وغربه وشماله وجنوبه» سواء كان ذلك هجرات جماعيه 
أو هجرات فردية. ومن الطبيعي أن تکون حظوظ هذه الجماعات متفاوتة› 
فيحظى بعضها بانتشار واسع› أو يصبح ذا نفوذ واسع» بينما يكون بعضها 
الآخر أقل حظاً من حيث الانتشار والنفوذ في المنطقة. 

و ا أن المناطق الساحلية الممتدة من الصومال وحتى الحدود 
التنزانية ا والمناطى الذانخلة المتمثلة في شرف أفريقيا البريطاني › تتقاسم 
تاريخاً إسلامياً مشتركاًء خاصة فى اتسر ر الاسكاة رةه افا دا ارلا 
پد أخبارها ذات العلاقة بالمذاهب الدينية في المنطقة. 


بُعتبر المذاهب الإباضي من أول المذاهب الكلامية التي وصلت إلى هذا 
الجزء من شرق أفريقيا. ولقد جاء إلى المنطقة مع العمانيين منذ هجرتهم الأولى 
تحت قيادة نجلي عباد الجلندي› شنید ود في إثر الصراع الذي نشب 
بينهم وبين الخلافة المركزية في دمشق "“. ولا يعرف على وجه التحديد الموقع 
الساحلي الذي نزل فيه العمانيون؛ لكن من المؤكد أن الذين كانوا منهم في 
ساحل شرق أفريقيا كانوا يتمذهبون بالإباضية دون غيرهم› حہث کان بمثابهة 
هويتهم التي پتميزون بها من سواهم؛ وهو ما يعني أن التحول إلى هذا المذهب 
گان شحدودا. وعتوما» يكون ذلك عن طريق الولادة» حيث يولد المرء ناشيا 
في إطار عائلة إباضية. ويقول ترمنغهام : «والواقع آنه لا يو جد أآفريقي واحد من 
اللإباضية. وأكد الأفريقيون التلموة ات السبب في ذلك أن العرب العمانيين 
طالبوا عبيدهم باتباع الشافعية» ويرجع ذلك إلى اعتقادهم في تفوفهم 
العنصري»"» وهو ما انعكس ساباً على أصحاب هذا المذهب في وقت لاحق؛ 
حين فقد العمانيون سيادتهم على المنطقة» واضطروا إلى الاندماج ف فى الوسط 
الأفريقى› هذا إذا صح كلام ترمنغهام› ی الویاین وچ أنفسهم 
ارايم قي بسر مق اتسليع الج بو اتن الاج القاني بعد اا ا ر 

ق أفريقيا إلى السكان الأصليين للمنطقة. هذا وئر ييا السسایري رالحتاوئۍ 
eA Aa‏ 


(۲( أبو جعفر محمد بن جرير الطبري»› تاريخ الأمم والملوك› ۳ ج (القاهرة: الطبعة الحسينية› 
۹ ھ/[۱۹۱۷م؟])» ص .٤ 1۳ - ٤1۲‏ 

(۳) ترمنجهام› المصدر نفسه»› ص O‏ 
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اما المذهب الزيدي» فقد وصل إلى شرق أفريقيا في إثر نزوح جماعة 
زيدية فرارا من بطش الأمويين. وقد جاء أغلب الزيديين من منطقة اليمن التي 
تير چت اليوم موطتاً اسسا لهذا المذهب. ويبدو أن المذهب الزيدي کان اک 
حظا من المذهب الإباضي من حيث الانتشار في الساحل» لسببين اثنين: أولهما 
اتسر اللي كني يو جداط الي وماع لجرو المت كن بال 
إلى الانسحاب إلى الداخل»ء وبالتالي احتكوا بالقبائل الأفريقية» فنشروا بينها 
اله السب القاتى رة إلى أن عا المذحب الم يكن بخ طبة اما 
معيَّنة دون أخرى» وإنما كان للناس كافةء على خلاف ما رأيناه بالنسبة إلى 
المذهب الإباضي› وشو ما مک من الانتشار في مختلف أوساط شعوب شرف 
أفريقيا» وإن انحصر في ما بعد أمام المذهب الستي الذي اجتاح المنطقة*› 
کہا سناتی إلى ذكره لاحقا. 


ويکر رويش في هذا الصدد أن المذهب الریدی لم بی لے ا 
کن اسياداً في المنطقة. ولکن لما أطاح الإخوة اسيع كم الزيابين 
منهن» وبالتالي نشروا مذهبهم هذا في القبائل التي صاهرته. 


أما المذهب الإسماعيلي› فإنه ينتشر بين الهنود المسلمين الدين توا به 
ا و إليها في القرن التاسع عشر. وقد انغلق هؤلاء على 
a e‏ العربي. e Es‏ 
ا : و الروايات التاریکة عى هلا المذهب آنه اکر سال اغات ا 
فن بلاد فارس والهند» وأجزاء مختلفة من بلاد س وقد تعاظم ا ف 
آي قاقر اللائ عشي فة اة وو غا يغلي أن بغض البمتيین فى 
ساجل شرق آفريقيا ريما كان يعمذهب بهذا المتهب إلى جاتب الهنود» ولكن 
ول عع إلى الإباضية أى الستة اقتداء بالا رسقراطية الحرية الحاكمة آي 


Trimingham, The Influence of Islam Upon Africa, p. 77. )0( 

Richard Reusch, History of East Africa (Stuttgart: Evang Missionsverlag, 1954), pp. 80-81. 0 

(۷) حمود محمد الحویري»› ساحل شرق أفريقيا من فجر الإسلام حتى الغزو البرتغالي (القاهرة: دار 
خارف 1)۹۸ اض ١0ے‏ 5۷ 

(8) المضدرز فته ض 0٣_٥١‏ 
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تاغلة اله ححاك. ا لا مود ايکر جض لفن هه ع 
العذفب قا أن نونك عنه؛ إذ تذكر بعض الروايات وشا ل جح المغول 
لأقاليم العالم الإإسلامي› اعلام هو لا کو اغلی قلعة ألموت» آذيا إلى هجرة 
الكثير من أتباع المذهب الإسماعيلي» إلى ساحل شرق آفریقیا) قرازا سی آخوال 
المذابح التي حلت بهم على أيدي الخزاة عام TY‏ وک فا یك ا بض 
الفرس الذين وصلوا إلى شرف أفريقيا ريما كان على المذهب الإإسماعيلي› في 
البداية على الأقل. غير أن الجزء الاگیر من آقباع هذا المذهب» وهم 
الإاريوة'" إو الخوجاء قد وصل إلى المنطقة أيام الاستعمار الأوروبي. 


ونالتظر .الي أهمية هذا المذهب في المنطقة› من حیثٹ کون أتباعه الاک 
قا على اسر الاقتصادي مقارنة ببقية المسلمين في شرف أفريقيا› 
نتساءل: ما الذي يميز هدا المڏذهب ويعطي أتباعه ما يتمتعون به من نفود واسع 
فى المنطقة؟ 


للإجابة عن هذا السؤالء لا بد من التطرّق إلى التفاصيل المتعلقة بهذه 
لا ی او ارما اقا ؛ فهذه الجماعة وصلت 

في أغلبها ا المنطقة من شبه القارة الهندية› حاملة معها عاداتها وتقاليدها التي 
تتمخور حول علاقة العامة برجال الدين› وهو ما يعني آن الحباة الاجتماعية 
والاقتصادية والدينية تدور في فلك أئمتهم الذين لا يعتبرون القادة الدينين أو 
الروحيين للجماعة فحسب› وأنما يعتبرؤن أيضا المدبرين لشؤونها. وتنقسم هذه 
الجماعة في شرق أفريقيا إلى فرقتين رئيسيتين» هما فرقة الخوجا وفرقة المستعية 
آ ر آلا ۲ لاسا اکر من الین ال فة وااو 


زنجبار» أول ر بقعة من شرف أفر يقي ا إليها ا في . اا عشر › 
کانت لهم ظمهم الإدارية والاقتصادية الخاصة»› کک إدارة الأموال أو ما 
یعرف بوزارة الخزانة» فلل نظام المحاسبة. ولما فحت آمامهم اواب شرف 
(۹) المصدر نفسه» ص 04 07 

)٠١(‏ التزاريون هم من ينتسبون إلى البيت الفاطمي. 

James Kritzeck and : رۈظنl المستعلية هي إحدى الفِرّق أيضاًء وتنتسب إلى البيت الفاطمي.‎ )١١( 


William H. Lewis, eds., Islam in Africa (New York: Van Nostrand-Reinhold Company, 1969), pp. 146- 
148. 
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الطرق ل اا a‏ وشجع ا ا اش 
وغل الکير من اقرا هذه الجماعة إلى الداخل. وبالنظر إلى أن البريطانيين 
المستعمرين كانوا يفضلون التعامل مع الجماعات لا مع الأفرادء فإنهم قاموا 
بتشجيع تلك الجماعات على التماسك والتكتل أيضاً في المناطق الداخلية» وهو 
کی ای اتبام e‏ او r e a‏ کانوا عليه لي جریر زنجپار 


اا E lS EEA‏ کیلیا وتنزانباء a‏ 
هذا الزعيم بشؤون الجالية في تلك 8 


ولقد عرفت فرقة الخوجا الإسماعيلية في المنطقة تطوراً كبيراً خلال 
القرنين التاسع عشر والعشرين» بفضل الإصلاحات التي أحدثها الزعماء 
الدينيون للجماعة في جهاز تدبير شؤونها في المنطقة؛ ET‏ أنا یق ف 
الزعماء الروحيون للجماعة على شؤونها في جميع أنحاء شرق أفريقياء انطلاقا 
من مقرهم في جزيرة زنجبار» سمحوا لأتباعهم بتشكيل مجالس محلية في 
کرای شرق ریاد کا ازو لوین فا واج ارعن ترا 
وإن استوحيت من الدساتير الغربية» التي كان الكثير من أفراد هذه الجماعة قد 
وبوا متها إلى حد ما» بمضل دراستهم في الجامعات الغربية ا و 
زإقعدت مجالين سحلية للجماغة في اجيج اتحاء, المنطقة اتجت .سلطة متجلدان 
أعلى يعيّن الإمام أغا خان أعضاءه بنفسه» ويتكون من ممثلين للجماعة من 
الان الخلاثة المتكرورة وتكون هته الأولى سن الغشريعات اللازمة 
للمستجدات الطارئة على الساحة. ويبدو أن هذه المجالس استَوْجِيّث من النظام 
وة لي ا و ا وا و ا 
يعني أنها كانت تقوم في ممارساتها تلك بتقليد المجالس المذكورة أحيان '. 


مكتب الشؤون الدينية الذي كان الإمام يعيّنه دآ ي مووق الک 


Hatim A. Aminji, The Aisan Communities, Islam in Africa (Van Nostrand: Reinhold (1۲) 
Company, [n. d.]), p. 148. 

James N. D. Anderson, «The Ismaili Khojas of East African: A New Constitution and (1) 
Personal Law for the Community,» Journal of Middle Eastern Studies, vol. 1 (October 1964), p. 23. 
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المنتهية ولابته» إلى جانب المجالس التشريعية المحلية التي» رغم أنها كانت 
تستطيع اختيار مثل هذا المسؤول بنفسهاء لكنها كانت تفضل أن يعيّنه الإمام» 
بلك لجل قر لد الخافة انذاك. اوسن السات الت اع اها 
لصون لدل على اا الول أ 5ا4 اکس اعی با وخ 
المسؤول الأعلى للشؤون الدينية فى المناطق الحضرية» و«كمادياصاحيب» الذي 
هو مساعده. ومن ا ما يقوم ا القسودن تنظيم مختلف المناسبات 
الفيعة للجباعة: :بنا قى ذلك طقوس الدفن واحتفالات الأعياد والمناسبات 
الدينية العامة الأخرىء على أن لا تتجاوز ولاية هذين المسؤولين عامين كاملين 
إن لم يجدّد لهماء مع العلم بأن بقية المناصب الأخرى لا تدوم سوى عام 
واحد قابل للتجديد i F1‏ 

هذا وتجدر الإشارة إلى أن هذه الجماعة لم تمارس آئ نشاط دعوي 
خارج أتباعها في المنطقة» على الرغم من إمكاناتها المادية الهائلة التي من 
شأنها أن تجلب إليها أعداداً غفيرة من الأفارقة السود الفقراء» طمعا في نروتهم 
على الآقل» وذلك إذا استثنينا ما قامت به حركة عرفت باسم آدهوك» حاولت 
کو الأفارقة والأوروبيين إليها فى بداية الستينيات من القرن العشرين› 
وهي اسار ال ایا و له سا این 00000110400 
وحسب تقديرات البرفسور ترمنغهام› لم يتجاوز عدد معتنقي هذا المذهب من 
الأفارقة السود خلال هذه القرة ال/ ٠3٠‏ نفرا فى جميع أنحاء أوغندا» على 
E‏ 

ومع ذلك» كانت الجماعة تدرب دعاة في باكستان والهند قبل قيامها بعتح 
مراكز تدريب في دار السلام وفي مناطق أخرى من شرق أفريقياء لمات 
النشاط الدعوي خارج الجماعة كما ذكرناء وإنما لتولي المناصب الدينية» ولإعطاء 
الإرشاذات الديتية فى المدارس الإسماعيلية. وكان الطلبة المتفوقون في مدارس 
الجماعة يحظون بعناية خاضة ‏ كإرسالهم إلى الدراسة في N‏ 


وعلى المستوى الاقتصادي أو التمويلى للأنشطة المكلفة للجماعة» كإعطاء 


۵ المصدر نقسه› ص‎ )٠١( 


John Spencer Trimingham, Islam in East Africa, Islam (New York: Books for Libraries, (1 1) 
1980), p. 108. 


Aminji, Ibid., pp. 150-151. )۱۷( 


2 اتراي للمتفوقين في الدراسة والمكافات المَيْمَّةَ للمتفوقين فى العمل 

الخيري؛ e‏ التار الرئيسي الأول للجماعة. وممًَا سا د بالذکر 

في N‏ الزكاة تعتبر الركن الأول بالنسبة إلى المذهب الإسماغيلى 

في شرق أفريقيا" فلات باوت غا فر ارم للق المستمن, الاة ف 

a 0‏ الشهادتان الركن الأول» وإقامة الصلاة الرگن 
۾ ل 


تخل أ : ه 
0 و 8 سيب جحل ارقا الو ارك عدد الخرخن من الاب 
: عيلي في شرق افريقيا يرجع إلى أهميتها الاقتصادية على مستوى الرخاء 
الاخا ٿث يده ا ت 1 
مييخت يد کل اعيا في شرق افریقيا نله نويا أ شهريا 
کزکاة» لص ف هذا المقدار على ما هو فى مه اه الجماعة فى ال OU.‏ 


) وإلى چاي الزكاةء يعتمد الإسماعيليون الخوجا رسوم الاشتراك التي تدفع 
الدخول في أندية الجماعة للأنشطة الرياضية كمصدر ثان للتمويل في 
لمصاریف اليومية اللازمة لهاء كما أن هناك هدايا مالية تدفع إلى الإمام فى 
بعضص ا او التقليدية» كمناسبات الزواج ودفن الأموات 
والولادة.. ٠‏ إلى عي :ذلك امن المتاسات العامة واليخاصة. وعادة ما ترجع 
ا ا على اا بالنفع عن طريق غير مباشر» باعتبار أن الإمام 
Ez‏ هن المال على الاتباع المحتاجين إلى المساعدة» أو يودعه بيت مال 
اء ot:‏ في تعاونيات اجتماعية تسعى إلى تحقيق مستلزمات العيش 
الكريم 0 ا هذا وقد تحقق في النصف الثاني من القرن العشرين 
حلم ائمة هذا المذهب الذي كان يتمتّل في تحقيق الرفاهية الاجتماعية للجماعة 
على المستويات كافة» إذ بني لكل عائلة من هذه الجماعة بيت ملائ 8 فره 
جميع المستلزمات الضرورية للبيوت الحديثة» وذلك في إثر تطبيق شعار الإمام 


ا ير عفان واخ فج ,سق واس" 


وپالنظر إلی آنا اشرتا إلى مكانة الزكاة المتقدمة في هذا الفرع من المذهب 
الإسماعيلي» على خلاف المذاهب الإسلامية الأخرى»ء أشير إلى ا سا 


(۱۸) المصدر نفسه»› ص .۱١۱‏ 
)۲١٠(‏ المصدر نقسه» ص .٠١١‏ 


غر اقب أخرى آدهشتني حين اطلعت عليها في ناء متابعتي سلو هذه 
الجماعة""» وتتعلق بأركان الإسلام؛ فعلى الرغم من أن هذه الجماعة تؤمنء 
ظاهرياً على الأقل» بأركان الإسلام الخمسة» فإنها تتميز بتأويلات باطنية للحج 
وللزكاة وكذلك الصلاة والصيام. ولقد أشرنا إلى نما يتغلق بالزكاة. وأما ما يتعلق 
بالصلاة» فإن هذه الجماعة لا تؤدي في اليوم الواحد سوى ثلاث صلوات فقط 
تعتبرها واجبة لديها» وهي صلاة المغرب» وتصلى بعيد غروب الشمس 
متاق وضاةة الخ وتزدی فى أي وقت بين غروب الشمس ومنتصف 
T3 :‏ 
الليل» وصلاة الصبح» التي تقام من منتصف الليل حتى طلوع الشمس . 
ويبدو أن لأداء الصلوات الليلية فقط أسباباً اقتصادية» على غرار فريضة 
الزكاة التى جعلوها الركن الأول للإسلام. وتتمتّل هذه الأسباب في آن 
الإسماعلة فى شرق أفريقيا معروفون بكثرة عملهم اليومي» فلا يجدون وفتا 
كافياً لأداء وات النهار» كصلاة العصر وصلاة الظهر» بسبب انشغالهم 
بالتجارة وبمختلف أنواع الكسب» على سبيل المثال. 


وليس لهذه الجماعة ساجد بالمعئى المتعارف غلية بين أغابية الخساحين قي 
أنحاء العالمء وإنما هناك غرفة خاصة للصلوات في کل مرکز E‏ توضع 
فيها صورة كبيرة لآخر أئمتهم» يتوجه إليها المصلون في آثناء آداء الصلوات. 
وكانت لغة الصلاة تشم باللهجة الجوجراتية"" الهندية حتى عام ١١۱۹ء‏ قبل 
أن تصبح بالعربية بفضل الإمام الأخيرء رلك قتي صل بده جور بین 
الإاسماعيليين فى شرق أفريقيا وأولئك المنتشرين في الشرق الاوسط. ولا تبدا 
صلاة هذه الجماعة بالتكبير» وإنما بالبسملة والفاتحة ثم الشهادة بوحدانية 
لله شيو أن الرقن ااه ف اک فی ا کے غل اوا علی این ا 
طالب (و») وعلى آخر أئمتهم في شرق أفريقيا» وتنتهي الصلاة بذكر جميع 


E ET‏ لأناقش ما إذا كان هذا المذهب على خطأ أم على صواب› فهذا الأمر متروك لعلماء 
FE aA HE‏ ۱ - أ ٍ ۰ م 

الكلام وإن صعب حسمهء وإغا اعني بالدهشة انه امر دنك اة إل E‏ سي. وحن ي ت کی 

التاريخ› وجدت أن هذه الفرقة الشيعية تنتسب إلى إ“ماعيل بن جعفر الصادق»› الذي يقال إن آباه حول 

TF‏ اظ E‏ : : آ ن ولك 1 غا وون اغا د 

الإسماعيلية له إماما هاء بدعوى أنه شرب الخمر لحكمة ما. لمزيد من التفاصيل انظر : حسن إبراهيم حسن › 

تاريخ الإسلام: السياسى - الدينى - الثقافى - الاجتماعي › ٤‏ ج (بیروت : دار ا لحيل ؛ القاهرة: مكتة النهضة 
المصرية»› ê E۹۱‏ ۲“ ص CTT ١۲۷‏ وج ۲» ص a OTA‏ 

Trimingham, Islam in East Africa, pp. 106-110. CYT) 


(۲۳) اللهجة الحوجراتية هذه هي اللهجة التي يتكلم بها أهل منطقة جوجرات في اهند. 


EE: 


ء ن ت 1 ڪ r1‏ ت CE‏ 


وفي ما يتعلق بفريضة الصيام» تخالف الإسماعيلية في شرق أفريقيا 
جمهور الجسبلمير ايضا؛ إد تعتبر يوم مقتل الإمام علي » وهو يوم الحادي 
والعشرين من شهر رمضان»› اليوم الوحيد الذي يجب صبامه في شهر رمضان 
رمضان المعظم. وأقدس أيام شهر رمضان بالنسبة إليهم تبدأً من اليوم التاسع 
عشر وتنتهي في اليوم الثالت و الع وهم يمارسون خاال هده الد طقو سا 
Ae OTT‏ ال و : )۲0( 

دينىة خاصة»› أهمها تلك التي يعبّرون فيها عن حزنهم لموت الإمام علي .. 


واشیراء للاساسلیة فل افق افشا موقف خاص بشأن فريضة الحجح 
بين الغالبية العظمى من المسلمين في أنحاء العالم» وإنما الحج عندها هو زيارة 
إمامهم في مناسبات خاصة لمن استطاع إليه سبيلا". 


ولهذه الجماعة احتفالات دينية أخرى» أهمها احتفالات عيد ميلاد أئمتهم 
الاقيق على قيد الخاةء. كما أن فاك احتفالات أعياد الثوروز» :وهي بداية الثة 
الجيدي رالافة اتلاي الجن ج كي اقا ماي واي 
مذو الجماعة الاكتر تنظيما في جميع مناسباتهاء مقارنة بسائر الجماعات 
والمذاهب الأخرى في المنطقة"'. 


خلاصة القول» استطاعت هذه الجماعة أن تطور نظامها الخاص عن طريق 
الاقتباس من الغرب ما يصلح لحالهاء كاعتمادها على ما يشبه النظام الأمريكي 
للمراقبة والتوازن» أو النظام البريطاني لاختيار المجالس المحلية» وهو ما من 
شأنه أن يحول دون سوء استخدام السلطة من قبل المسؤولين في مختلف 
الشؤون الاجتماعية والدينية للجماعة. وفي ما يتعلق بالجانب الدينى» فليس من 
سه ان بطمن غي سرك سذ الجكاهة باعجار آن الله وجنه قرف الق 


)۲١(‏ المصدر نقسه» ص ۷١١٠ء‏ و 


Aminji, The Aisan Communities, Islam in Africa, p. 153. 
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B. Dahya, «The Evil Eye in an Asian Community in East Africa,» East African Institute of N 


Social Research Conference, Section C., Dar Essalam (January 1963), pp. 3 and 16, and Aga Khan, 


Memoirs of the Aga Khan (New York: Simon and Schuster, 1954), p. 190. 
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من الباطل» وقد قال لنا في كتابه العزيز «كُلُ جزب بِمَاً لَدَنِهِمْ قَرحُونَ)” › 
وهو ما يعنى أن الحقيقة لا يملكها أحد» وأن أي طحن فى معتقذات الأخرين 
لا يخرح عن كونه من سلوك المتطرفين الذين يحولون عالمنا اليوم إلى جحيم 
لا يطاق» كما يعلم الجميع. 

إلى جانب هذه الجماعةء هناك فى المنطقة جماعة آخرى» تنتمي إلى 
الفرقة نفسهاء أي الإسماعيلية» وإلى العرق نفسهء أي الهنود والباكستانيين. 
وتسمّى هذه الجماعة «المستعلية» آو«البهرة»» وهي» على ما يبدو» مشتقة من 
كلمة هندية تعنى مهنة التجارة» وهى المهنة الأهم بالنسبة إلى هذه الجماعة في 
شرق أفريقيا؛ إذ يمارس أغلب أتباعها فى المنطقة حرفة التجارة» وهو ما يعني 
أن الجماعة تتمركز في المناطق الحضرية التي فيها الأسواق الكبرى وفي المدن 
الجسسة ونشه هذه الجماعة جماعة الخوجاء من حيٺثٺ هیکلها الختظيمى وبعضص 
معتقداتهاء كاعتبار اللإمام الممتل الشخصي على الأرض للمهدي المنتظر› 
اساد القيادة الديتة والإدارية إلى الأشحاض اش ٠‏ 


ويبدو أن وصول هذه الجماعة إلى المنطقة تزامن مع وصول الإسماعيليين 
الخوجا إليهاء وإلى البقعة إياها من أرض شرق أفريقياء أي زنجبار أيضا. 
وال فآ فيكك المد لهاك الجاهة لادا الر جرج من الا 
الاجتماعية لها لا تختلف كثيراً عن نظيرتها المذكورة» مع تباينات بسيطة في 
الألقاب» كلقب الداعي والعامل والملا والإمام عند هذه الجماعة أو تلك فإننا 
نركز على الجوانب الدينية التي تفرق بين هاتين الجماعتين. 

فعلى عكس الخوجيين» تضع هذه الجماعة ركن الزكاة بعد الشهادتين 
لا قبلهاء مع أن الزكاة مصدر مالي أساسي لها لتمويل مشاريعها التتفريةء اغلىي 
غرار الجماعة الأخرى. كما أنها تختلف عن هذه الجماعة في ما يتعلق بفريضة 
الصلاة. وذلك لأنه» على الرغم من أن هذه الجماعة تصلي ثلاث مرات فقط في 
اليوم - شأنها في ذلك شأن الجماعة الأخرى - فإنها لا تترك العصر ولا الظهر 
وإنما تجمع بينهما في وقت واحد» كما تجمع المغرب مع العشاء في وقت واحد» 
بينما تصلّي صلاة الصبح في وقتهاء وهو ما يعني أن هذه الجماعة لا تصلي صلاة 


. ٥۳ القرآن الكريم› لاسورة المؤمنون›» الاأية‎ )۲۸( 
A. Fyzee, «Bohras,» in: The Encyclopaedia of Islam (Leiden: Brill Academic Publishers, (Y4) 
2003), vol. 1, p. 124, and Aminji, The Aisan Communities, Islam in Africa, p: 155. 
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الجمعة على الإطلاق. كما أن ليس لديها خطب لصلوات الأعيادء بل تصلى» بدلا 
من ذلك» ركعة إضافية عوضا عن الخطبة في أيام الأعياد التي تعتبر من أهم الأيام 
المقدسة لديهاء إلى جانب يوم إحياء ذكرى مأساة كربلاء'". 

آما الجماعة الثالثة من الفِرّق الشيعية في شرق أفريقياء فهى الشيعة الاثنا 
عشرية الا كثر شهرة بين الفِرَّق الشيعية في يومنا هذاء باعتبار أن هذا المذهب 
سائد في الجمهورية الإسلامية الإيرانية» على سبيل المثال. ولقد جاءت هذه 
الجماعة إلى شرق أفريقيا من الهند» مثلها في ذلك مثل الجماعات الشيعية 
ES‏ المذكورة» وهي ليست على القدر نفسه من التنظيم» مقارنة بالجماعات 
الشيعية الأخرى في شرق أفريقيا» وهي تستقدم الملالي ومن يقومون بالشؤون 
الدينية لديها من إيران» وهو ما يعني أنها أقرب إلى النظام الإيراني فى الشؤون 
اللتظبمية ها إلى تظيراتها قى الطةة؟. . 


وعلى مستوى الطقوس الدينية»› لا تختلف هذه الأخيرة عن تلك الموجودة 
في إيران تحت إشراف الملالي ومن يسمّون ايات الله العظمى هناك. ويعتبر شهر 
محرّم شهر الاحتفالات الدينية لدى هذه الجماعةء كما في إيران والعراق» تعبيراً 
عن الحزن والأسى الشديدين لمقتل الحسين بن علي ابن أبيى طالب ( طللي) 
ورفاقه في هذا الشهر في وقعة كربلاء الشهيرة. زا فالات فی غ سا 
الشهر برفع علم آسود على كل بيت اثني عشري ومسجد ومكان عبادة تابع 
للجماعة في جميع أنحاء شرق أفريقياء بالإضافة إلى أن النساء يلبسن ملابس 
سوداء مدة عشرة أيام» حداداً على أرواح الشهيد الحسين بن على ابن أبيى طالب 
ورفاقه. كما أن تاريخ الأحداث التي أودت بحياة الحسين تقر خلال هذه الفترة 
من المدينة المنورة إلى مدينة كربلاء في العراق. هذا ولا ننسى أن هذه الجماعة 
تؤمن بالحج إلى مكة المكرمة» خلافاً للجماعات الأخرى»ء غير أن أهم ما يميز 
الفرقة الاثني عشرية من الجماعة الشيعية الأخرى فى منطقة شرق أفريقياء أي 
الفرقة الإسماعيلية» هو ممارستها ما يسمَى نكاح ال وإِن على نطاق ا 
عة فى الحطفة رة باد ا "© 


Aminji, Ibid., pp. 162-163. CT *) 
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قبل ن نفرغ من سرد أخبار هذه الجماعات الشيعية؛ ب ا ار ال 
أن أغلبها وصل إلى هذه المنطقة مع الاستعمار الأوروبي› الذى استورد عددا 
كبيراً من الهنود المسلمين والباكستانيين قصد استخدامهم في الشؤون العسكرية 
والإدارية» كما أن هناك عدداً آخر جاء بحكم ما بلغه من توافر الفرص للثراء 
في المنطقة› فلخ بالرقب الأول 


وعلى العموم› فإن المذهب الذي لقي انتشاراً واسعاً في شرق آفريقيا هو 
المذهب الستي الذي ينتسب إليه أغلبية المسلمين في جميع أنحاء شرق آفريقياء 
سواء في المناطق الساحلية أو في المناطق الداخلة ١‏ زفد استقر عدا المذعب فى 
المناطق الشمالية من ساحل شرق أفريقيا أولاً» ثم انتشر إلى الجنوب حتى ممباسا. 
وبتوسع نفوذ جماعة الإخوة السبعة على الشريط الساحلي في شرق آفريقيا؛ وصل 
هذا المذهب حتى إلى سوفالا في موزامبيق“". ويرجع تفوق المذهب السني على 
بقية المذاهب في ساحل شرق آفريقيا على وجه الخصوص› إلى عدة عوامل› 
أولها: قَدَّم المذهب في المنطقة وأسفكء وائيها أن جماعة الإاخرة السمة اللي 
جات به إلى المطقة کائے آقری جماغة استطاعت بخظ سرظرتھاا على یح 
المدن الساحليةء انطلاقاً من مقديشو التي كانت عاصمتهاء وهذا يعني أن المذهب 
الستي كان أول مذهب استطاع أن يصل إلى كل أجزاء ساحل شرق آفريقيا 


أما العامل الثالث» فهو أن ساحل شرق أفريقيا لم يعرف التعصب المذهبي 
الذي مرق العالم الإسلامي عبر العصور» بل إن نظام الحكم في هذا الجزء من 
القارة الأفريقية لم يكن يهتم بالمذهبية» وذلك لأن المسلمين هناك كانوا ضحاي 
حروب ونزاعات مذهبية قبل قدومهم إلى الساحل» فاستوعبوا الدروس من 
ذلك. ویشیر ترمنغهام إلى التسامح المذهبي الذي كان سائدا هناك بقوله: «وقد 
أبدت الإباضية تسامحاً كبيراً في شرق أفريقيا حتى مع المجموعات الشيعية› 
وكان يُسمح للاثني عشرية أن يقيموا منبراً أمامياً حيث ينتحبون فيه على موت 
داق ۳ وقد رأينا كيف شجع الإباضيون عبيدهم على اتباع الشافعيةء 
وهو ما من المذهب الستي من البقاء والانتشار على مر هذه العصور رغم عدم 


Trimingham, The Influence of Islam Upon Africa, pp. 75-76. T9 


Roland Oliver and Gervase Mathew, History of East Africa, 3 vols. (Oxford: Oxford (£) 
University Press, 1963), p. 102. 
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كونه مذهب النخبة الحاكمة في أي من السلطنات الإسلامية هناك. 


هذا وتجدر الإشارة إلى أن هتاك أخبارا غير مؤكذة تقول إن الشيرازيين 
الذين جكسرا المتطفة ردا عى الزن كانوا ستة أيضاً لآق المذهب القيعي 
السائد في إيران» وكانت هذه الجماعة قد قدمت منه إلى شرق أفريقياء ا 
يصل إلى شيراز إلا بعد هجرة هؤلاء منها. 


وينتشر المذهب الستي أيضاً في السودان»ء بعد إذ قدم من مصر ومن 
الجزيرة العربية» وكذلك الشأن بالنسبة إلى إثيوبيا وإريتريا وبقية أنحاء شرق 
أفريقيا» بما فيها الصومال. ويبدو أن سر انتشار هذا المذهب على هذا النطاق 
الواسع في أرجاء شرق أفريقيا يعود إلى أن الغلبة كانت غالبا للمسلمين الستَة 
في الدول المتعاقبة في العالم الإسلامي منذ الدولة الأموية وحتى الدولة 
العثمانية التي اختفت عن الوجود في أوائل القرن العشرين. 


وبخلاف الفِرَق الشيعية التي يتمتع أئمتها وزعماؤها الدينيون بسلطات دينية 
واجتماعية بوأحيانا سياسية واسعةء لا يوجد عند الجماعات الستية فى شرق أفريشا 
رموز دينية أو اجتماعية أو سياسية موحدة» باستثناء ما يتمتع به قادة الطرق الصوفية 
من نفوذ» وهو ما سنتطرّق إليه لاحقا. غير أن هذا لا يعني أن ليس عند أهل الستَة 
البتة رجال دين محترمون» فهناك علماء يتمتعون بقدر كبير من التقدير في المنطقة. 


ثمة نلائة أنواع مختلفة من ٠‏ العلماء الستة في شرق أفريقيا» الإولك بخص 
المعلة بها الغاس الريةة سوك ال ا ال الوتة ال هة أي 
بالعبادات»› وهو لاء هم E.‏ الشريعة أو الفقهاء ورجال القانون الإإسلامى› 
وهم الذين يصدرون الفتاوى للمسلمين السنّة فى شرق أفريقيا فى مختلف 
الشؤون الاجتماعية والدينية. والثاني يخص الس الذين E‏ مهنة 
التدريس في مختلف المدارس الدينية ومراكز العلوم الإسلامية والجامعات› 
وكذلك المساجد والزوايا في بعض الأحيان. والثالث يخص أولئك الذين 
يهتمون بشؤون المساجد المتعلقة بالأذان والإقامة» وبإمامة الصلاة» إضافة إلى 
قراءة الخطب قبل صلاة الجمعة وبعد صلوات ا وقد يجمع عالم واحد 
بين هذه المهام في المجتمعات الستية القليلة العدد أحيانً”". 


H. A. R. Gibb and Bowen Harold, Islamic Society and the West (Oxford: Oxford University (1) 
Press, 1965), vol. 1 part 2, pp. 81-82. 
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ويبدو أن باب الانتماء إلى فئة العلماء كان مغلقا فى وجه عامة س 
في شرق أفريقيا» وبصفة خاصة آمام أولئك الکو مو ا المحلية ؛ 
كان من الصعوبة بمكان أن جحد عالخا وواعدا تتم إلى هذه المثة الجا 

سن آلمواطتينء اوذلكف على الرغم من أن قوط الست لتاق ركب الحاء 
كانت تتمثل في الالتحاق بإحدى المدارس الدينية الخعتر ف نها ليا أو دولياء 
للحصول على إجازة في العلوم الشرعية بعد استكمال الدراسة بالنجاح» وهو ما 
يعني أن العقبة الوحيدة التي كانت تحول دون حصول المواطنين المحليين على 
لقب العالم» مهما تعلمواء هي أن اللقب كان يُمنح من قبل العلماء المشهورين 
الذين كانوا ينتمون في غالبيتهم إلى الأصول اليمنية» وكانوا يبخلون بهذا اللقب 
على غيرهم. 


وبالنظر إلى عدم تحديد عدد معيّن من الأعوام التي يُمضيها المتعلم في 
لات الاو الأية» او تنحدید دروس معینه as‏ پیج ارا فان 
شريحه واسعة من العامة والخاصة. ولا کات مزيد من الشهرة› يسافر البعضص 
إلى الخارج ليتعلم في المدارس الدينية المعروفة» كالأزهر الشريف وجامعة 
الزيتونة وغيرهما. هذا وقد أسست بعض المدارس الدينية العريقة ملحقات لها 
في المنطقة بحيث لا يُضطر المرء إلى السفر إلى الخارج لينال شهادة تخرج من 
هذه الموسسة التعليمية العريقة أو اتلك فى يوسا هذا . 


وأما العلوم التي يتلقاها الطلاب الستّة» فيتقدمها القران والحديث وإتقان 
اللغة العربية. هذا وتجدر الاإأشارة إلى ان کل عالم سي في شرق أفريقيا 
منطال سن رن بیت ددر کل شرا سي ر وإن كان هناك 

بعض التنسيق في ما بينهم في بعض الأحيان» كما أن كل معلم ينتهج نهجه 
نتان هي رکو وكذلك يفعل كل إمام وخطيب في المنطقة*"» ۇشۇ 
ا يعت أن تخوج هذا وذاك من مدزسة وأاحدة وتتلمذهما على معلم واحد 
لا يقربان بين سلوكهما في شيء؛؟ إذ يرتع الكل في حقل شرق أفريقيا 
الواسع یتب جمهوره بطریقته الخاصة› وهو ما یختلف اما عن الوحدة 


(۳۷) المصدر E EE‏ ص ا 


August H. Nimtz, Jr., Islam and Politics in East African: The Suft Order in Tanzania (Twin (A) 
Cities: University of Minnesota, 1980), p. 19. 


Ya 


الاجتماعية والدينية التي رأيناها عند الفرَّق الشيعية بفضل القيادة الموحدة عند 
كل فرقة. 


ومن أبرز العلماء الذين تمتعوا بالسمعة الطيبة في أنحاء شرق أفريقيا نذكر 
الشيخ عبد الله بن محمد باكثيرء الذي اشتهر بالتدريس وبتولي القضاء ء فى عدة 
ج ا الع مج سن الات اة مى وره ا 
قدوم الاستعمار الأوروبي إليها. وبالإضافة إلى ممارسة هذا العالم مهنتي القضاء 
ارس٠‏ اقتهر يفا الال د كانت له ك دة وجحرة نةم كا كان 
مفتياً بارزاً يستشار في مختلف الشؤون الدينية والاجتماعية". 


وهناك شيخ آخر جدير بالذكر في هذا الصدد» وهو الشيخ محيي الدين 
القحطاني الذي اشتهر بإنشاء المساجد» واشرف على عا سا ل حه عت 
من المساجد في أنحاء شرق أفريقيا. هذاء وقد لاحظ بي. جي . مارتن .6 .8) 
(«iاة.‏ في مقال له في مجلة الدراسات التاريخية الأفريقية» أن علماء السنّة» 
کأفراد» تمتعوا بنفوذ معنوي كبير في شرق أفريقيا منذ أوائل القرن التاسع عشرء 
رهز ها اشعفله العمائيوة للسيطرة على المغظقة تماما وقول هارن فى هذا 
دد رة آي باخرئ: قات علا درل برسجه العاية فى الجلقة عل 
كتاف العلماء ورجال الدين» وكان البوسعيديون يتحكمون في كل شيء من 
الرجال ع تى الشركة اللاك" 


وعلى الرغم من أن العمانيين كانوا على المذهب الإباضي» فإنهم لم 
إصطدموا بالسثة الذين كاتوا يتمذهبون بالمذهب الشافعي ويشكلون اواد 
اقم بن المسلین فی شرق اتبا سم أن الغالبية العظمى هن علا 
اترا مدر ن أصرل هة رها : ks aa‏ 
معلن کان قائما بشن الفر فين العماني واليمني› وکان يقضي ااا أن يتمتع 
العماتيون بالتفوذ السياسي» بويع الحضرميون بالتفود الديني» فلا يتدخل هذا 
القريق فى الخصاصات دا . 


(۳۹) المصدر نفسه » ص N‏ 


Bradford G. Martin, «Notes on Some Members of the Learned Classes of Zanzibar and £7 
East Africa in the Nineteenth Century,» African Historical Studies, vol. 4, no. 3 (1971), pp. 526-527. 
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وحين جاء الاستعمار الأوروبي إلى المنطقةء انتهى نفوذ العمانيين السياسي 
بينما تواصل نفوذ الحضرميين الديني› فی الوقت الذي هر جال ین ماو زوت 
غير حضرميين فى عدة أماكن فى شرق أفريقيا. وتعتبر مدينة براوى الواقعة في 
ج اکان ا ال التي أنتجت عصبة من الشيوخ الكبار ذات الأصول 
المحلية» كالشيخ عبد العزيز الأموي. غير أن السلطات الاستعمارية عمدت 
أيضأً إلى تقليص النفوذ الديني لعلماء السنّة في طول شرق أفريقيا وعرضه في 
أ اام الو الا اة اة إلى برها خدا برقه تائ الققاف بشت 
ا اا ا إن قرا المتت جن الحا حت إل تعب 
قضاة محليين فى كل بلد من بلدان شرق أفريقياء» بل عمدت أيضاً إلى تهميش 
ل اقش اج اة م العلمایین الین کات لے کات لدی 
السلظات: الاستتمارة"“ 


ويبدو أن هذه السياسة أدت إلى نتائج عكسية لم يتوقعها المستعمرون 


الأورزيوة وهي أ الرعماء التيشين اغمدرا إل تقل كرحت إلى :الارايى 
الرئيسية الرحبة لكي لا يقتصر نفوذهم على الجزر الضيقة» وهو ما أدى إلى 


حديثه تجمع بين ما هو حديث وما هو تقليدي» الأمر الذي جعلها في وقت 
لاحى المدرسة الأفضل ب بين المدارس الإسلامية في شرق أفريقيا ا 


وعلى الرغم من أن الفضل في المحافظة على ما تركه هذان الشيخان من 
تراث علمي في شرق أفريقيا يرجع إلى جميع هن تتلمنذ ليما قان السك 
ڪمن ين أحمد خلف أباه سيد أحمد بن ت وكذا فعل أيضاً الشيخ بو بكر 
أب غبك اللةء اب الشيخ ا ا العلم اوقا أصبح بالوراثة. 
هذا ولم يتوقف تدفق الطلاب من أنحاء شرق أفریقیاً على هاتی الففرشستين 
بوفاة مؤسسيهما» ومن أبرز الطلات الذي تخر جرا فهها لاجقا و 
صالح الفارسي» الك ي ذاع صيته آيام الاستعمار البريطاني في شرق أفريقياء 
كلك السيد همر عد اك الاس ي تحصل في ما بعد على شهادة أستاذية فى 
الفلسفة من جامعة أكسفورد العريقة في بريطانياء وأصبح أول أكاديمي مسل 
معترف به لدى السلطات الاستعمارية› آل جاتب کونه من کبار رجال الدین 
المتنفذين في المنطقة'“. 


ظهور رجال دين كبار في المناطق غير الساحلية في شرق أفريقيا. ومن آبرز 
العلماء الذين شهد لھم حتی البريطانيون بالمعرفة» الشيخ علي حمدي الببحري› 
القن قزلى اسلا سفتب القاضي فى تتزانيا» على الوغم في أت الإذارة 
الاستعمارية لم تعيّنه رسميا في هذا المنصب› وابنه الشيخ محمد بن علي› 


۰ لے 
سە 


بديلة. ولقد برز الشيخ الأمين 0 ا المنتمي إلى المزروعيين في ممباساء 
کمنافس لايناء الشيخين المذكورين نسبتا اكتسابه شورة واسحة قى مال 
التدريس في ممباسا بدايةء الى اف فع جه ف فام الما ك ا 
الذي ورثه في العلم وفي الا ٠‏ خاصة» ينتمي إلى عائلة مزروعيه عريقة كانت في خدمة الإسلام على مدى 
| العصور» الوا يى أنه اسم اول اعام شه انمو اة 
هذا وتجدر الإشارة إلى أن سياسة الحد من نفوذ رجال الدين لم تؤثر كثيرا السواحلية» كما تولى منصب القاضي في كينيا بعد أبيه حتى أواخر القرن 
في المعلمين الستّة الذين واصلوا ممارسة أنشطتهم التدريسية في طول شرق التاسع ا 
افا وعرضه. ومن أبرز العلماء الذين برعوا فى ميدان التعليم السيد أحمد بن 
سمت والشيخ اه ب حك اك اا اة الى غاا ت ر مله ومن العلماء الأخرين ¿ البارزين الشيخ حسن بن أمير الشيرازي» الذي جاب 
في عبدان القعلي لوقت طريل» اتطلاقا من ازتجباو: وقلى الرغم سن أن اليد ارجاء شرق أفريقيا طولاً وعرضاأًء انطلاقاً من مسقط رأسه في تنزانياء ليدرس 
امد سسیت کات تمق بیقر أكبر من الاحترام» مقارنة بنظيره الشيخ عبد الله ا في اا المنطقة قبل أن يستقر في دار السلام العاصمة» التي 
باكثير في بداية الآأعرء قات هلا الا خي استطاع أن پجعل من مدرسته مدرسة 
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أسس فيها مدرسته الشهيرة «المدرسة الشيرازية). وكغيره من العلماء البارزين› 


(EV). 
لم‎ 


خلاصة القول» إن علماء السنّة في منطقة شرق آفريقيا جنوب الصومال 
تفعخوا قدو اك هن الققدي» ون لم يکن في أيديهم ما کان في آيدي 
نظرائهم الشيعة من نفوذ ديني واجتماعي وسياسي كبير. وكانت الغالبية العظمى 
من العلماء تنتمي إلى أصول عربية» إما حضرمية» وهم الأغلبية» وإما عمانية 
وبشسبة فغوية آفلء كما أن تسة.ضيلة من هولاة العلماة كانت تتحدن من 
أصول شيرازية على الأغلب. ويبدو أن احتكار العرب المناصب الدينية التي 
تتطلب التعليم› كالقضاء والتدريس وإمامة الصلاة وإلقاء الخطب آيام الجمعة 
والأعياد» دفع برجال الدين المحليين إلى الاهتمام بالجانب الروحي الذي 
لا يتطلب إلا الورع والتقوى» فأصبح التصوف حكرا عليهم» وهو ما 
سنتعرض له بالبحث لاحقا. 


وأما أشهر زعماء الستة الذين تمتعوا بنفوذ سياسي قوي في شرق 
أفريقيا» إلى جانب نفوذهم الديني المعنوي الكبير» فهما الشيخ محمد أحمد 
ابن عبد الله» المعروف بالمهدي في السودان» والشيخ محمد عبد الله حسن 
الذي لقبه البريطانيون ب «المُلا المجنون». وبالنظر إلى أهمية هذين الشيخين 
بالنسبة إلى تاريخ العلاقات الإسلامية - المسيحية في شرق أفريقيا» وبخاصة 
الشق التاريخي المتعلق بمقاومة الاستعمار الأوروبي والتوسع الإثيوبي على 
N lel Ne‏ ا ا او اج قر به 
هذان الشيخان فى المنطقة ا فصولنا اللاحقة» غير أننا سنعطي هنا لمحة 
ا عن سيرة الرجلين عبر العا بتررغطا فى المرا نكري بدا 
بمهدي السودان. 


ولد الشيخ محمد أحمد المعروف بالمهدي في ۱۲ آب/ أغسطس ٠۸٤٤١‏ 
في مدينة دنقلة الحالية» لأب يدعى عبد الله فحل» أو فهل»ء بن عبد الوالي. 
وكان ثالث ولد من أولاد أبيه الأربعة» وكان آبوه تاجرا ناجحا في بناء السفن 
تخبٹ کان تان حاحات الصادين المحليين › وكذلك حاجات التجار المتنقلين 
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غبو. نهر التيل شمالا وجنوباً““ء وبسبب حصول الأب على عقد لبتاء السفن 
الربية لخساب الإذارة العتمانية االسصضرية المشتركة اللسودان» وكات فد 
توسعت نحو الجنوب حتى مناطق بحر الغزال» قرر الانتقال بعائلته إلى المناطق 
القريبة من مدينة الخرطوم العاصمة» إلا أنه مات قبل وصوله بالعائلة إلى 
ؤجهتها الأخيرةء فتحمّل مسؤولية العائلة الأخ الأكبر لمحمد أحمد» واستطاع 
أن يستمر في مسار أبيه في بناء السفن بفضل ما تعلم منه» بحيث أكمل العقد 
الذي وقعه أبوه مع العثمانيين والمصريين. ويبدو أن الحدث المأساوي» أي 
خلال نزوعه إلى الخلوة والتفرغ لنفسه» وهما من الأعراض التي تعكس مدى 
الصدمة التي تعرض لها الطفل في ذلك الوقت المبكر من حياتهء الأمر الذى 
اذهب مه البراءة المعروفة عند الأطقال فى ر0“ . 


وبحسب ما يزعم أتباع هذا الرجل» فإن طفولته كانت تشبه طفولة 
النبي (8) من حيث اليتم ومن حيث النضج المبكر وغيرهما. ولا غرابة في 
دلك؛ إذ إنهم حتى يرجعون نسبه إلى نسب الرسول عبر ابنته فاطمة كما يلي : 
محمد أحمد بن عبد الله بن فحل/ فهل (وهناك رواية أخرى تقول بن فضل) بن 
عبد الوالي بن عبد الله بن محمد بن حاج شريف بن علي بن أحمد بن علي بن 
حسب النبي بن صبر بن باصر بن عبد الكريم بن حسين بن عون الله بن نجم 
الدين بن عثمان بن موسى ابن أبي العباس بن يونس بن عثمان بن يعقوب بن 
عبد القادر بن الحسن العسكري بن علوان بن عبد الباقي بن صخر بن يعقوب 
أبن الحسن السبط بن الإمام علي ابن أبي طالب . ويبدو أن الهدف من وراء 
اصطناع النسب إلى الرسول الكريم هو إضفاء قدر كبير من المصداقيةء كقائد 
دیني يستمد شرعيته من کونه الوارٹث الديني والدنيوي للرسول من خلال هذه 
السلسلة» بغض النظر عن صحتها أو عدم صحتها. 


Peter M. Holt, The Mahdist State in the Sudan, 1881-1898 (Oxford: Clarendon Press, 1970), (۸A) 


p. 45, and Nicoll Fergus, The Mahdi of Sudan and the Death of General Gordon (London: Great Britain, 


2004), pp. 14-18. 

Hill Richard, «Rulers of the Sudan: 1800-1885,» Sudan Notes and Records, vol. 32 (1951), (E9) 
p. 89, and Fergus, Ibid., pp. 21-22. 

Fergus, Ibid., p. 16, and Haim Shaked, The life of the Sudanese Mahdi (New Jersey: ()0۰( 
Transaction Publishers, 1978), p. 56. 
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tava LIO! 


وأا ن حت آلدر اة فلقد عرف عن الولد محمد أحمد اهتمامه الشديد 
بالدراسة منذ أن كان في السادسة من عمره» إذ التحق بمدرسة شرف الدي 
ا الصديق منذ عام ۰ وھا الفترة الممتدة بين عامي \A1Ag 1۸١1‏ 
مرخاه ةني يا عدا الرجل بيت اعام أن بمتکقف. ول هذه ا 
مختلف أنواع العلوم الإسلامية› من فقه وتوحيد وتفسير وحديث وفلسفة إسلامية 
أو علم الكلام. وقد تأثر الرجل خلال هذه الفترة بالأفكار الثورية لابن تيمية 
الذي عاش فى مدينه بغداد إبان الاحتلال المغولي في القرن الثالث عشرء وكأن 
هناك وجه شبه بينها وبين مدينة الخرطوم التي كانت هي الأخرى تحت اليك 
العثماني - المصرى المشترك أيام المهدي» بحسب مفهومه. وربما كان هذا 
التشابه بین مدينتي الرجلين السبب وراء تأثر المهدى بابن ثيمية ها“ 


غير أن هناك مفارقة عجيبة في هذا السياق» وهي أن محمد أحمد المهدي لم 
يتأثر فقط بابن تيمية» الذي يعتبر من أبرز أتباع الإمام أحمد بن حنبل _۷۸١(‏ 
٠‏ صاحب المذهب الحنبلي المعروف ببعده عن الصوفية والتصوف» وإنما تأ 
أيضا بمناقض هذا المقگر» وهو محيي, الدين بن عربي» الفيلسوف والشاعر الكبير 
الذي يعتبر الأب الروحي للجماعات الصوفية » بغض النظر عن انتماءاتها العضوية» 
ووساج اقفر سن ٣٠١‏ نشور ملية بالاشيا ا لا گا رانک ادات 
دحسبپ اتباغه ٠‏ وییدو أن تانر المهدي بهذا الآخیر گان مقصررا غل الجا 
الروحي» بينما استند في أفكاره الثورية إلى الإمام ابن تيمية. 


دا ف اس المهدي ذلك بالشيخ اجمد ين دريس الفاسي» الأب 
الروحى لعدد من الطرق الصوفية المنتشرة في شرق أفريقيا إلى يومنا هذا. كما 
اق ا آتباع الفاسي› وهو الشيخ محمد علي السنوسي» مؤسس الطريقة 
السنوسية» غير أنه التحق شخصياً بالطريقة السمانية تحت إشراف الشيخ محمد 
اقرف نور الدائم» وتتلمذ طوال سبعة أعوام قلي عد ن همهم الشيخ 
ا 8 (o) ٤‏ 
رمزا من رموز هذه الطريقة في لستوذان 


(1) محمد إبراهيم أبو سليم» الحركات الفكرية في المهدية (الخرطوم: دار الجیل» ۱۹۷۰)ء 
ضس ١ا‏ و .32 Fergus, Ibid., Pp.‏ 


Fergus, Ibid., Pp. 33. (o۲) 


Holt, The Mahdist State in the Sudan, 1881-1898, p. 45. RETY eT E 8 اتر شش‎ 97 
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خکداء چن اکچیلت یخی اید المهدي المقومات اللازمة للانتساب 
إلى طبقة الشيوخ» خاض معركته ضد المختلين من وراء أسطورة کونه المهدی 
الستتظر الذي سيملا الأرض عدلا وإنصافاً وسنتطرَق إلى صراعه ضد 


ا ی ن م ا کی ی ر ی و ارا ر 
الجزء الصومالي الذى حتت ایریا بعد آن سلح هن رطان مكافأة لها كدولة 
ا ي ااام وام تیل مین یں ہین ےر لی ای ار ۽ 
القسال الشرقى للصرمال. وقد ولد الرجل في بوهودلى (eال0طسنع)‏ الواقي: 
قرب الحدود الإثيوبية - الصومالة الاي وذلك بین عامي ۱۸٥٩‏ 
FANE‏ بحسب أوجامع علي عيسى وغل جرداين: أبرز المتخص ص 
بتاريخ هذا الرجل» علماً بأن هتاك چدل کیرا یرل تاريخ ميلاد هذا الزعيم 
الصومالي» باعتبار أنه س یق لدی الصوماليين الرخل عادة تدوين التاريخ» كما 
آنهم کانوايعتمدون على الأشهر القمرية التي كان يصعب ضبطها بالنسبة إليهم. 


بصرف النظر عن الجدل حول تاریخ ميلاد هذا الرجل» فإنه كان أكبر 
ولاڈ آبيه الذين كان بقدر فی پا ن عة روود 7 وقد تعلم القرآن 
دالواد الئي گائت ندرم في المدارسش الخوة) كالقصائد وعلم النحو 
والصرف» وهو في عقده الأول من حياته» ثم تتلمذ على أبيه الشيخ عبد الله 
خمین لیاخدذ من ما کاد يتوافر لدیه من مبادېء الحديث والشريعة الإسلامة”. 


وحين لم يبق هناك ما يحصله من علم عند أبيهب سافر إلى خارج محيطه 
لتواصتل مسيرته التعليمية» فالتحق أولاً بإحدى الطرق الصوفية المنتشرة في 
الطضوسال: كالطريقة القادرية والطريقة الأحمررة"° ركان ذلك بسا بدا 
تاره طلا لعل ینا وج ا ن کلای الحين بق مراك العم في طول 
شرق آفريقيا وعرضه لأكثر من عمد امل إلى ا0ا بلع الاين أو تر ذلك 


Douglas James Jardine, The Mad Mullah of Somaliland (London: H. Jenkins, 1923), pP. 48- (ê2) 
94, and Jaamac Cumar Ciise, Jo Sayid Maxamed Cabdulle Xasan, (1895-1921), Wasaaradda Hiddaha Iyo 
Tacliinta Sare, edited by Akadeemiyaha Dhaqanka (Mogadishu: [n- pb.], 1976), P. 4. 
المصدر نفسه.‎ )9۵( 
1. M. Lewis, The Modern History of Somaliland (New York: Ohiog «1 ° تر الق ° ص‎ 
University Press, 1965), P- 65. 
الأحمر هنا لا تعن تلك الفرقة المنشقة عن البهائة.‎ )٥۷( 
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ليقرر السفر إلى خارج المنطقة» وبالتحديد إلى مكة المكرمة كي يحج إلى بيت 
الله الحرام ويحصل على اللقب الشرفي «الحاج»ء» فضلا عن لقب «الشيخ» في 
شرق أفريقياء اعترافاً له بشقافته الدينية. غير أن الرجل» التقى في أثناء إقامته 
بمكة المكرمة رجل دين يدعى الشيخ محمد صالح» وهو مؤسس الطريقة 
الصالحية والمتأثر» كما يُعتقد» بالأفكار الثورية الوهابية التي عرفت بمناوأتها 
اسای کے و کے کے کے رکف کید سید الله ع 
من الانان الأيرري قى الصوعاله إ3 دف إلى سار الأمعخمار بعد ار 
إلى بلادة» وهو ما ستتطرّق إليه في فصولا اللاحقة. 


وإدا فاا خلت في عين الاعتباز تقديرات أوجامع عمر عیسی › تبلغ مدة 
إقامة الشيخ محمد في الجزيرة العربية أربعة أعوام (۱۸۸1 - »)۱۸۹١‏ وهي 
فترة كافية للتخرّج في مدرسة الشيخ محمد صالح الصوفية» والحصول على 
الثقة المطلوبة لتعيينه خليفة أو ممثلا شخصيا لزعيم الطريقة الصالحية في 
الصومال» وهو ما ناله بامتياز» إذ حمل على عاتقة مهمة نشر هذه الطريقة في 
الصومال» بحيث أسس آول مراكز طريقته في مدينة بربرة فور وصوله إلى شمال 
الصضومال. وقد استقر هتاك قترة من الزمن ۲۸۹٥(‏ -1۸۹۸) قبل آل پيهجر 
المدينة الساحلية الى المناطق الداخلية في الصومال» ليشرع في مقاومة 
الاستعمار الأوروبي والاحتلال الإثيوبي''. 


هكذاء يُعتبر هذان الزعيمان أبرز زعماء الستّة الذين تمتعوا بنفوذ ديني 
واجتماعي وسياسي كبير في شرق أفريقيا. وقد قادا ثورتي التحرر في ا من 
السودان والصومال» وهو ما يعني أنهما استخدما نفوذيهما القوي لأغراض 
وطنية تعود بالنفع على جميع المواطنين في تلك البلدان» بغض النظر عن 
انتماءاتهم المذهبية والدينية» وذلك بخلاف زعماء الجماعات الشيعية المذكورة 
الذين كان لا يهمهم سوى مصالح أتباعهم الضيقة. 


مكذا اة المتاهب الأسلاسة فی هرق آفرقا جا الى ج بجدا 


Abdi Sheik-Abdi, Divine Madness Mohammed Abdulle Hassan, 1856-1920 (New Jersey: Zed (O0۸) 
Books Ltd., 1992), p. 47. 


Ciise, Io Sayid Maxamed Cabdulle Xasan, (1895-1921), Wasaaradda Hiddaha Iyo Tacliinta (\* ) 
Sare, pp. 6-13, and Lewis, Ibid., p. 66. 
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عن القمع والأضطهاد اللذين سادا أنحاء أخرى من العالم الإسلامى آنذاك. 


بخلاف المذاهب الإسلامية التي وصلت إلى شرق أفريقيا فى وقت مبكر 
من التاريخ الإسلامي» جاءت الطرق الصوفية إلى المنطقة متأخرة بعض الشىءء 
(٦‏ : 
والبروفسور سبنسر ترمنغهام الذي 
قز اولك من أدخل إلى المحطةة الطريقة القادرية أو الجيلانية» أقدم الطرق 
الصوفية الموجودة في شرق أفريقيا". 


حسب ما يرجحه د. حسن أحمد محمود 


وابرز الطرق الصوفية المنتشرة في شرق أفريقياء إلى جانب القادرية بطبيعة 
الحال» هي : السنوسية» المرغنية» الرشيدية» الأحمدية» الشاذلية» المجدوبية 
السمانية» اللإإسماعيلية» التيجانية. 


١‏ - الطرق الصوفية في الحبشة والسودان 


فلنبداً إذاً بالطريقة القادرية التي أسسها الشيخ عبد القادر الجيلانى 
)١١١١ - ٠۷۷(‏ في بغداد» لتصل إلى المنطقة في أواخر القرن الخامس 
عشر او اوائل القرن السادس عشر» وهو ما يعني أنها أول الطرق الصوفية 
التي عرفتها المنطقة على الإطلاق. وتعتبر مدينة هرر أقوى وأقدم مراكز 
القادرية في المنطقة» كما أن هناك مراكز أخرى ذات أهمية کبری فى إريتريا 
والسودان وفي آنحاء الحبشة كلها وبالسبة إلى الصومال وما يليه من 
المتاطى الجنوبية» فحدث ولا حرج. وكما سبق أن أشرناء بُعتقد أن الشيخ 
ریات ابو بکر بن عبد الله العيدروسي المعروف بالقطب الرباني هو أول من 
اوصل هذه الطريقة إلى مدينة هرر التي منها انطلقت إلى المناطق المجاورة 
أولاء لتنتشر في ما بعد إلى أبعد المرتفعات الإثيوبيةء في إثر قيام أمير هرر 
عبد الشكور (حكم بين عامي ۷۸۳و٤۷۹١)‏ باتخاذها طريقة رسمية لدولته. 


(9 ع اة حمود» الإسلام والثقافة العربية في أفريقيا (القاهرة: دار الفکر العری» ١۱۹۸)ء‏ 
ی ۰ 


John Spencer Trimingham, Islam in Ethiopia (Oxford: Oxford University Press, 1952), C7 
p. 234. 


lÊÈ 


وقد بنى هذا الأخير مركزأً للطريقة قرب منابع نهر هواش» الذي يمتد ٠٠٠١‏ 
کم في عمق الاراشى الإليويةة مرؤرا بمتطنقة شوى (8568) عبت العامة 
الإتيرية اديس أباباء. :و اتا أوسا (4۷) في الأعماق إلى الجنوب من 
أديس أبابا. ويذكر ترمنخهام أن الطريقة القادرية انتشرت في إثيوبياء وبخاصة في 
المناطق الجنوبية الغربية والوسطى بفضل شيخ صومالي لم يذكر اسمه”" » وقد 
يكون الشيخ حسين الذي يُزار ضريحه في مرتفعات جوبا في جنوب أديس أبابا 
بحسب البروفسور آي. م. لويس (sاسما‏ .× .1)» الذي يخبرنا أيضاً أن الرجل 
ليس مقدسا بالنسبة إلى المسلمين الإثيوبيين فحسب» وإنما بالنسبة إلى 
المسلمين الصوماليين والكينيين أيضاًء إذ يحج إليه الناس من أنحاء هذه البلدان 
الثلاثة في أثناء الاحتفالات السنوية في السابع من شباط/ فبراير من كل عاء“. 


بحيث تعتنقها الشعوب الحبشية المختلفة؛ ففي مصوع وأسمرا وجميع المدن 
والاریاف الإريترية» نجد زوايا للطريقة فى كل مكان» وكذلك الشأن بالنسة 
إلى المذت الإثيربية واأرياقها, غي أن القبائل الساحلية في إريتريا هي الأكثر تأثراً 
بهذه الطريقةء تليها الشعوب الأورمية في إثيوبياء فالتيغري ثم قومية أمهرة التى 
منها يتحدر الرئيس الإثيوبي السابق منغستو هيلي مريم. ومن أبرز الشيوخ 
المعروفين» الذين يرجع إليهم الفضل فى انتشار هذه الطريقة فى الشعوب 
الإثيوبية والإريترية» الشيخ محمد الآني والشيخ محمد الدانى اللذان نشرا 
الطريقة في التيغري والأمهرة وفى بعض القبائل الأورميةء والشيخ الإمام والشيخ 
المصباح اللذان عملا على نشر الطريقة فى الأوساط القبلية الأورمية» أكبر 
القوميات الإثيوبية» كما سبق أن أشرن“. 

وفي ما يتعلق بالصومال» انتشرت الطريقة بصورة مبكرة في مناطقها 
الشمالية التي كان إشعاع مدينة هرر الدينى يصل إليهاء وكذلك المناطق 
الساحلية» بينما لم تعرفها المناطق الداخلية للصومال حتى أوائل القرن التاسع 


۲۳۹۔۱٤۰ المضدر نفس ص‎ )0( 
1. M. Lewis, Saints and Somalis: Popular Islam in a Clan-based Society (London: Red Sea (14) 
Press, 1998), pp. 102-103. 


Trimingham, Ibid., pp. 240-241. )٥( 
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استاس الداخلية ي الصرمال» وتاسيسه مورا الطربهة ئي فة باي قى 
بيدوة التي كانت مركزاً للحكومة الصومالية الانتقالية الحالية قبل التدخل 
الإثيوبي في الصومال عام ١‏ ١٠ء‏ وقد غرفت الطريقة تجاحا كيرا فى 
الصومال» غير أن هناك أحداثاً مأساوية کانت قد صاحبت انتشارها فى البلادء 
وهي ان الشيخ إبراهيم جبروا أمر أتباعه بسحق من یخالفه فی الرأي» وهو ما 
أدى إلى تدمير مدن بأكملها بسيب رفض سكانها الإذعان لرؤيته الدينية. وعد 
مدينة براوة آبرڑ المدن التي تضررت من هذه الطريقة؛ إذ إنها تعرضت لتدمير 
شامل أحدثه أتباع هذا .الشي". 


زقك أذ العش الذي مارسه أتباع الطريقة على المدن والقرئى المخالفة 
زى لف شاد اسف في الهاي سن القفيا على دين ریه رك 
الطريقة» نهائباً. ويبدو أن الغزاة الذين قضوا على هذه المدينةء وهم قبائل التني 
التي تقطن مدينة پراوی وما جاورهاء قد اعتنقوا هم أنفسهم الطريقةء إذ إن 
ابرز علمائها المعروفين في الصومال» كالشيخ أويس بن محمد البراوي» 
يتحدرون من المدينة التي أمر الشيخ إبراهيم جبروا يوماً ما بتدميرها. وقد فتل 
الشيخ أويس عام ۱۹۰۹ على يد الشيخ محمد عبد الله جسن الجخروف 
تجهدى الصومال» وان الحنف لا يولد إلا عنتفاة وهو ما يعتى أن شلرك 
اریت العنيف أدى إلى صدامات كثيرة راح حتى الزعماء الف کالشیخ 
اويس هذاء» ضحية لها. ويزار ضريح هذا الرجل في مدينة بيولي (y‌ام0را8)‏ 
القريبة من تييغلو (10Wعee٣)‏ المجاورة لبيدوة"'. وهناك شيخ اڪر کو اة 
قصوی في ما يتعلق بانتشار القادرية في المدن والقرى والأرياف الصومالية على 
حد سواء» وهو الشيخ عبد الرحمن بن عبد الله الشاشي 9 المعروف 
بشيخ صوفي. وكان هذا الشيخ يركز على التدريس بدل الدعوة إلى الطريقة› 
شأنه في ذلك شأن الشيخ عبد الله بن يوسف القلانقلى لذ کتب عددا كيرا 
is TO EECA‏ ۰ 


فيد أن لتسمية بعض المدارس الصومالية باسم هذا الرجل علاقة بما 
ف عنه من اهتمام بمجال التعليم. هذا وتجدر الإشارة إلى أن الفضل فى 


(۷) لیر نفسه » ص E‏ 
(1۸A)‏ المصدر تنه 
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انتشار هذه الطريقة فى كل من كينيا وتنزانيا وأوغنداء أي فى ما يعرف بشرف 
أفريقيا البريطانية» يرجع أيضاً إلى الزعماء الصوماليين» كما سنتطرق إليه 
بالتفصيل. 


وأما السودان» فيرجع فضل انتشار الطريقة القادرية فيه» في أواخر القرن 
السادس عشر وأوائل القرن السابع عشرء إلى تاجر رق ثري يدعى داود بن 
عبد الجليل محمد» استقر في السودان سبعة أعوام»› أيام حكم عبد القادر 
المعروف باسم الشيخ عجيب› والمتحدر من سلالة فونج المعروفة (توفي 
اوقا الغ ع اقصر الح الى ماعا داوة في السوجان× فقا 
استطاع أن يترك وراءه مدرسة عظيمة» في إثر تلقينه مبادئ الطريقة لعدد من 
الشيوخ المحليين» وهو ما ضمن استمرارية المبادئ التي جاء بها إلى السودان 
حتى يومنا هذا. وهناك حكاية متداولة تروي لنا قصة تحول الشيوخ الأراتل إلى 
هذه الطريقة على يد داود هذا؛ فقد أمر في أحد الأيام ددا من القاس بان 
يجتمعوا إليه ويتطهروا ويتوضأوا استعداداً للتلقين» وأخبرهم أيضاً آنهم 
سيّذبحون بعد التلقين لملتحقوا بالرفيق الأعلى» وقد تطهروا من ذنوبهم. غير أن 
القاض رفضوا منه هذا العرض› ما عدا شاب واحد» یدعی الشيخ محمد ود 
عبد الصديق الحميم› ترشا بوضلى ركعقين قم سلم انقسة إلى دازد ليلتحى :به 
إلى غرفة أعذها لغرض التلقين. وفى هذه الغرفة لقن داود الشاب مبادئ 
الاريغة شم ذب خروفاً كان قد خبأه هناك. فلما شاهد الناس ما سال من الدم 
إلى خارج الغرفة توهموا أن الشاب قد ذُبح بالفعل» ومع ذلك تجرأ رجل أخر 
طاعن في السن يدعى الشيخ بان النقى› توضاً هو الآخر وصلى ركعتين قبل أن 
يُسَّاقَ إلى الغرفة. وفيها حصل للعجوز سا حمل للحاب+ فتكرر بالعالي المشهل 
الذي مهد التاسة فتخيل الناس ما تخيلوه مع الات اقا إل ن داود 
أخرج الرجلين من الغرفة سالم."» وكأنه أحياهما بعد أن آماتهماء فكان 
ذلك بمثابة معجزة للمشاهدين» وهو ما أكسبه قدسية لديهم باعتباره صانع 
معجزات › فسهلت بذلك مهمة تحويلهم إلى طريقته هذه. 


قدا خر هذان الکيخاف» آي محمد ود عبد الضذيق وبان النقى + من 


Peter M. Holt, Trans., The Sudan of the Three Niles: The Funj Chronicle, 910-1288/1504-1871, )٩( 
Islamic History and Civilization (Boston, MA: Brill Academic Publishers, 1999), P. 8. 


John Spencer Trimingham, Islam in the Sudan (London: Franck Cass, 1949), p. 219. )۷۰( 
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ایال أتباع الطريقة القادرية في السودان. ومن ارز الغلماء:الأخرين الدين 
تر لشي إدريس بن أرباب الذى, بعد من أقدس رجال:الدين فى 
e‏ إو قال إن اخ الاه من قالس جزاتري يدعي اج عبد الكافي 
تیل اة يلها إلى ابت الخ يفرع ين القبخ فريس رى ك اللي 
كا يفون سال ين باق الى المسرزف بادعاته أن ارح بتر عليه كالايياء 
ی ی ا ۰ ا 


يعني هذا كله أن الطريقة القادرية انتشرت في أنحاء السودان بفضل مثل 
هؤلاء المشائخ وعائلاتهم الدينية. هذا وتجدر الإشارة إلى أن بعضاً من ذرية 
ك الشيوخ خالفوا آجدادهم بسبب تبتيهم الطرق الصوفية الجديدة التي 
عرفتها المنطقة في زالت لى قالحرغية افيا اقيم إهاا أخاوف. الشبة 
إدريس بن ارباب . 


ا القول إن ار لم تترسخ في السودان فحسب» وإنما في 
ا کرت ارتا کیا افا وی اا فة سرو ارج ونا إ1 جا 
القرن اک غر جت خلت إل المتطفة طرق غد أخرئ استو حت افكارها 
من سید احمد بن إدریس الفاسي (توفي ۲٣‏ الذي اشتهر في محكة المكرمة 
پاعتبار: امخام الذي تتلمذ عليه كبار زعماء الطرق الصوفية في أفريقيا. ومن 
اهم طلبة العلم البارزين الذين تخرجوا عليه» نذكر الشيخ محمد بن علي 
السنوسي (۱۷۸۷ - سوسس الطريتة السكوصة التي لكاد تكون 
تدرب عن شرف ارا باساع الس اة دإ لها تاعا قلا اف الساطن 
القريبة من الحدود الليبية - السودانية - التشادية فقط» مع العلم بان م 


هذه الط يقة» زاء إتتخذ. متطفة ب قق الك : ky‏ و 
E‏ وهو جزائري» اتخذ منطقة برقة» التي فيها مدينة بنغازي» مقرا 


ر كذلك السيد محمد عثمان المرغني ے 6۴ اآلڈئ اأزقد 
بني عامر المنتشرة في السودان وإريتريا. وقد أسس هذا الرجل طريقته المعروفة 


۷۹ المصدر تة کے 1۱۹ےا‎ )۷١( 
5 المصدر نفسه » ص‎ )۷۲( 
(VT) 

Trimingham, Islam in Ethiopia, p. 234. 
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بالمرغنية أو الخاتمية» بعد وفاة شيخه أحمد بڻ إذريس الفامي > فانشرت 
هذه الطريقة فى كل من السوذان وإريتريا بمضل ابنه الحسن محمد عثمان 
المرغني» الذي أرسله في بداية الأمر إلى مدينة سواكن» التى حقى فهاً نجاساً 
کپیرا قبل آن بعرگر في مدي كسلا في عق قبائل البجاء لیضرب عصفورین 
بحجر واحد من خلال دشر ه الطريقة في السودان وإريتريا في ان واحد» باعتبار 
وقوع هذه المكندة على الحدود ا کد ارادا وهو ما سهل له عملية 
التوغل في كلا البلدين. وقد توفي هذا الرجل في عام AT‏ وهو يتمتع 
بمنزلة دينية رفيعة لدى قبائل البجا في كل هَن السودان وإريتري*". 


وفي يومنا هذا تسود هذه الطريقة شرق السودان وغرب إريترياء 
وکاضة ی فبائل بنى عامر وحبlافٽ‏ )bؤHabab(‏ وأد تکلیس (Ad Takles)‏ واد 
تمريم (Ad Tamaryam)‏ واشاارتا (8٤20۲ء4).»‏ وذلك على الرغم مما لحق بها 
قن تشكيك فى ها الديتة خلال تورة المهديين يسبب وقزف زعمام هذه 
الطريقة إلى r‏ المختلين > بحسب المؤرخين. وتخ مدینۀ کرین (۲۸٤۲ءK))‏ 
في إريتريا المركز الرئيسي الثاني لهذه الجماعة» باعتبار أنها كانت مقراً للشيخ 
السجادة سيد جعفر بن بكر بن جعقر. هذاء وقد وصلت الطريقة أيضاً إلى 
محافظة مصوع الساحلية في إريترياء وذلك بفضل السيد هاشم المرغني الذي 
وصل إلى المنطقة في عام ٠‏ وتوفي فيها في عام .۱۸۹٩‏ وهناك تقام 
حول قبره احتفالات دينية سنوية. وقبيل وفاته» ترك لابنته شريفة علوية» التي 
كانت تعيش في مدينة كرين» مهمة مواصلة الدعوة في مصوع وما جاورهاء كما 
ولت ابا لاسر شريفة مريم مهمة ترسيخ الطريقة في المرتفعات المطلة على 
ار ا 

هذا وتجدر الإشارة إلى أن هذه الطريقة توغلت أيضاً فى أواخر القرن 
التاسع عشر إلى العمق الإثيوبي» وبخاصة إلى المناطق الجنوبية الغربية» وحتى 
منطقة جيما التى كانت الطريقة القادرية قد تمركزت فيها لأكثر من قرن مضى. 
ويعتقد أن راطا سن ما ا الشيخ عبد الرحمن هو الذي أدخل هذه 
الطريقة إلى تلك المعاط: بعد أن تبتاها في أثناء موسم الحج في مكة 


Trimingham, Islam in The Sudan, p. 231. و‎ ۲۳٣ ۲۳۳ المصدر نفسه» ص‎ )۷٤( 
Trimingham, Islam in Ethiopia, pp. 244-245. (۷0٥) 
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المكرمة» وكان ذلك إبان نورة سلطنة جيما ضد الحكم الحبشى فى أواخر 
القرن التاسع عشر. وللطريقة أيضاً عدد قليل من الاتباع فی آديس أبابا وأماكن 
ابرق في السا" 


الى جانب ماين الرجلين» آي السيرسي والمرضتي م ترج قى رة 
الشيخ أحمد بن إدريس الفاسي أيضاً الشيخ إبراهيم الرشيد (توفي .)۱۸۷٤‏ 
مؤسس الطريقة الرشيدية التي تعتبر امتدادا للطريقة الإدريسية» باعتبار أن صاحبها 
إبزاهيم الرشيد ادعى أنها هي الإدريسية أو الأحمدة الحقيقية» نسبة إلى الطريقة 
المزعومة التي أسسها أحمد بن إدريس الفاسي» الأب الروحي لجميع هذه الطرق 
الصوفية. وتقول الروايات التاريخية بخصوص هذه الطريقة إن صاحبها لم يحصل 
على الإذن النبوي» الذي كان يدعيه مؤسسو الطرق الصوفية للحصول على 
الشرعية» وإنما ای < شوخ آحند یی درن الناتی ئی الییت نے د 
وفاته على يديه» ورفضص ابنه محمد بن الشيخ أجل 5 الفاسى خلاؤ: 
ييه وإيحاء هذا الأخير بأن أباه أوصى بإبرهيم خليفة ل*, 


وق اتشر ت طريقة هذا الرجل ف عضر التي ذهب إليها إبراهيم التجتّب 
الصراع الذي كان مختكما بين الستوسيية والمرغنيين في شمال أفريقيا وشرقها. 
وفي السودان» انضم سكان ديه دنله إلى مده الطریفة فل آ۵ پذمي وي 
إلى مضر ومن ثم إلى مكة المكرمةء التي واصل فيها ادعاءه أنه خليفة شيخه 
اد ن ادریس الاس وقد واج صعوبات جمة هناك بسب ما تعرض له من 
ايك قي سكا مشيخيته من فل االمرغتيين والتيرع ال 
المقربة من الشيخ أحمد بن إدريس الفاسي» على سبيل المثال. لكنه استطاع 
مع ذلك ان يجلب إلى ظريقتة اتباغا دول کالحجاج اهنود رترت 
ا وكذلك بعض السودانيين» قبل أن يموت في مكة المكرمة عام 
ا 


وهكذاء تنتشر هذه الطريقة في السودان بصفة خاصة» وعلى و حه 


امك في الشائقية وعلى ضفاف نهر النيل الأبيض قرب کوی» التى فيها 
زاوية سید أاحمد بن عہل الله الدفري» اد ار شيوخ الطريقة› قىن ام درمان» 


Trimingham, Islam in The Sudan, PP. 230-231. (VA) 
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وفيها أيضا زاويه شريف محمد التقلاوي» وكذلك في إريترياء كما أن لها 
قجوقا ما قى (ئی + 


والجدير بالذكر هو أن لهذه الطريقة فرعاً في الصومال» ولكن تحت اسم 
آخر» وهو: «الطريقة الصالحية»» نسبة إلى محمد بن صالح» ابن أخت مؤسس 
الطريقة الرشيدية إبراهيم الرشيد. لكن ثمة جدلا كبيراً حول هذه الطريقة» وهو 
أن هناك من يغتبرها امعداداً للطريقة الرشيدية» كما أن هناك من يقول إنها طريقة 
منشقة ومستقلة في ذاتها. وبغض النظر عن الجدل الذي يثار حول ماهية هذه 
الطريقة» فإن تاريخ نتشارها في الصومال يعود إلى منتصف القرن التاسع عشرء 
في إثر تأسيس سعيد» أحد أبناء إبراهيم الرشيد» مركزاً للطريقة في منطقة 
أوغادين المتنازع فيها بين إثيوبيا والصومال منذ استقلال الأخيرة في بداية 
الستينيات من القرن العشرين”"'“. وقد بلغت درجة انتشار هذه الطريقة ذروتها 
مع خلافة الشيخ محمد جوليد الرشيدي» الطالب الصومالي الذي أوفده الشيخ 
محمد بن صالح شخصيا إلى الصومال» وتوفي فيها في عام 1۹1۸. وتروي لنا 
الأحداث التاريخية أن هذا الرجل استقر أولا بين قبائل الشيدلى البانتوية التي 
تقطن على ضفاف نهري جوبا وشبيلى في الصومال» فامتلك أراضي» وأسس 
دايا زوفن كم اتل بالقبائل السومالة الأخري» مدا بقبائل الأجوران التي 
كانت تشكل الأغلبية في جنوب الصومال آنذاك. 

هذاء وتجدر الإشارة إلى أن هناك داعية آخر نشط أيضاً في مجال الدعوة 
إلى هده الطريقة؛ وهو الشيخ علي النيروبي» الذي أسسن مركزاً لأطريقة 
الصالحية فى مدينة بارطيرى الصومالية الواقعة فى منطقة جيدو المتاخمة للحدود 
الا اسما اة وف اسطاع عا جل آل ای کا دا 
(Dhulbahanti)‏ ^ إلى هذه الطريقة» وهو ما أدى في وقت لاحق إلى قيام هذه 
القبيلة بدور كبير في الحروب التي خاضها محمد عبد الله حسن ضد الاستعمار 
الأوروبي والاحتلال الإثيوبي في المنطقة؛ فأغلب عناصر هذا الرجل كانوا من 
ا ک3 ھی اها ج ا وإنما تحالف معها على أساس 


L. Bricchetti Robecchi, Somali-Land Showing the Routes of L. Bricchetti Robecchi 1890-1891 (^1) 
(Somalia: Milan, 1899), p. 426. 


(۸۲) هذه واحدة من القبائل الصومالية التي تقطن في المناطق الحدودية بين الصومال وأثيوبيا. 
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أن أفرادها حم إخوانه في الطريقة لكونه هو الآخر صالى"٠.‏ 


م وتنتشر هذه الطريقة في أنحاء امتوال» وهي تر من أف الى 
الصوفية ي وهو ما انعکس سلباً على حظوظها في الازدهار في البيئة 
قرغا وی ال ال چیھ ج اہ ہی لے یک 
الصوماايين ضد الاستعمار الأوروبيء على الرغم من بلاغته الكفيك ودرك 
اى التاثير باعتباره شاعرا مفوّهاً وخطيباً مؤثراً؛ إذ ریما کان تشدده الدینى وراء 
رفض كثير من الصوماليين طريفتةء وبالتالي عم الاتقسيم إلى اتضاله ر 
الا تار الاوروبي والاحتلال الإثيوبى. 


الى جانب د الطريقة المصئفة ضصمن الطرق الصوفيةء التي اقتبست 
أفكارها من الشيخ ههد ين إدرين الاي ساك تة صرف ےی ن 
لها في الصومالء وهي الطريقة الأحمدية المنتسبةء هي الأخرق» إلى الآ 
الروحي لتلك الطرق ارو المذكورةء أي دی ا الفاشي.. ا 
تلت هذه الطريقة إلى شرت اھا رای مم ر فم اج اا 
سی را الذي اعتنقها في مكة المكرمة في أثناء أدائه مناسك الح 
والعمرة. وحين رجع إلى بلاده وهب نفسة لنشر هذه الطريقة» فأسس زوایاه فی 
طول البلاد وعرضهاء وبخاصة في المناطق المحاذية للأنهر فى الصومال. وقر 
أتخذ مدينة مركا الساحلية اي توفي فيا عام 501۷ حرا لد ور و 
فقي ا الصومال» #جري هي الاس من صقر امن كل عا 
#جري إحياء و في احتفالات دينية تدوم اویه على الأقل. ویشار فی 
هذا الصدد ای ات فچره لی فسا بالسیة إلى ایم طریت فب وا 
ايضا بالنسبة إلى أتباع الطرق الصوفية الأخرى» وذلك لأ اكلسب شهرة واسعة 
عند جميع الطوائف الدينية من خلال ممارسات عير عادية وصفث بالكراماتء 
وهو ما يدل على صحة ولايته» بحسب العامة٠.‏ وقد شاهدت الحاضرين 
اين ينتمون إلى مختلف الطرق الصوفية» كما رأيت ما كان يقام من طقوس 
متنوعة في أحد الاحتفالات السنوية التي حضرتها شخصياً. 

وتتميز الطريقة الأحمدية بكونها الطريقة الأكثر اهتماماً بالتعليم الديني؛ إذ 
ت 
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إن زعماءها يشجعون أتباعهم على الدراسة» وبخاصة الدراسة الدينية. وقد برع 

الكت رن الصوماليين من شيوخ هذه الطريقة في العلوم اللتة؛ وبصمفة خاصه 
CAS a‏ 

العلوم الفقهرة : 


بالإضافة إلى هذه الطرق المنتسبةء بطريقة أو بأخرى» إلى الشيخ أحمد 
ا إدريس الفاسي» كما آشرناء هناك طرق آخرى تزامن انتشارها مع انتشار 
هذه الطرق في المنطقة› > كالطريقة الشاذلية التي استتقا ا الحسن علي 
بن عبد الله الشاذلي المولود في ۶ ٨ ٠‏ في مدينة شاذلة» قرب جبل زغوان 
في ٿوئنس» حسب ترمنغهام ۷ ار ئی میت ار ھی الری جل آلا غاي 
بناء على التواتر من الروايات التاريخية في هذا الشأن"””. وبغض النظر عن هذا 
لخاود ي الروايا سرن سيقط راس سا الرجل: E‏ 
منطقة شرق أفريقياء وبالتحديد إلى السودان» في أوائل القرن الخامس عشر» 

بفضل الشيخح کے ق تح ایو طناناء الذي كان قد تبتى الطريقة في إثر زواجه 
ن ابه داعا شافلي تشر الطريقة في المغرب هو آبو عبد الله محمد بن سليمان 
الجزولي. وکان شریف حمد فد انتقل وجه هذه وابثة السيد البائتئ إلى 
السنوداك: الذي حقق فيه نجاحا ا گیا فے تشر رت بین اران کها 
ولك الشادلة :الى السودان عن طريق بعض الحجاج الذين اعتنقوا الطريقة في 
أثناء أدائهم مناسك الحج والعمرة: وهناك أيضاً من تحوّل إليها من أتباع القادرية 
عقب تأئرهم بالشيم خوجالي بن عبد الرحين» الذي كان يعلم الطقوس 
الشاذلية رغم كونه قادرياًء iil: vî‏ وهو ما يوحي 
أنه ريما أعتتى أيضاً هذه الطريقة خفة“. 


أما الطريقة المجدوبية» التي يرجع تاريخها إلى أوائل القرن الثامن عشر› 
اسلا هة تن متحت المجدو ي الكي 1۹4١(‏ - ١0۷۷ء‏ الد يقال إن 
كان قادرياً ثم تحوّل إلى الشاذلية قبل أن يؤسس طريقته الجديدة في محافظة 
دامر و في السودان› كطريقة محلية للجعليين وما جاورهم من القبائل السودانية 


Trimingham, Islam in The Sudan, p. 222. (AV) 
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الآاخرى. وكان مؤسس هذه الطريقة قد تتلمذ على يد كبار علماء الشاذلية فى 
السودان» من آمثال حمد بن محمد الماجد الذي علمه القرآن» والفقيهين ا 
ن مدد رعي الفارسى اللذين غلبا مبادئ الشريعة الاإسلامية» وذلك قبل أن 

ينضم إلى الطريقة الغااية ى يد اة خ الدراوي» تلميذ سيدي اجد یو 
ناصر الشاذلي› خلال زيارتة: ست الله الحرام. وجك انفت حماسة شديدة لنشر 
هذه الطريقة في السودان قبل أن يقرر إنشاء طريقة خاصة به» في نهاية 
المطاف» لتحل ل الشاذلية في المناطق التي كانت تخضع لتأثيره القوي على 
ا 


وبسبب اكتسابه شهرة واسعة في محافظة دامر» المعروفة حالياً بمحافظة 
نهر النيل وعاصمتها مدينة الدامر (غربي العاصمة الخرطوم)» وتقطنها قبائل 
الجعليين والشائقية وكذلك قبائل الحسنية وغيرها» ضمن لطريقته أتباعاً 
مخلصين بسرعة فائقة. غير أن الذي أكسب الطريقة الشهرة الكبيرة التي تمت 
بها في السودان إلى يومنا هذاء هو محمد المجدوبي الصغيّر» حفید اه 
حمد بن محمد المجدوبي الكيرة وذلك ية خاو ةه دخول إسماعيل باشا 
الستودان» الاه الذي دفعه إلى الفرار بنفسه إلى مدينة سواكن الساحلية» ومنها 
الى مكة المكرمة» في إثر الضربات الموجعة التي وجهها جيش محمد علي إلى 
اقاعمن الجعلين؛ غير أنه غاد إلى مدي دامر في اتياية المطافة» عشب العفو 
العام الذي مح للجعليين في عام ١1۹۳ء‏ وتوفي فيها في العام التال "“. 


وهذا يعني أن الرجل كان وطنياًء الأمر الذي دفع بأتباعه إلى الانضمام 
إلى المهديين لتحرير البلادء فأصبح ززا قن زوز المقاومةة وهو ما كسب 
طريقته شهرة واسعة على الساحة السودانية» كما أن الضربات الموجعة التى 
اها جين محمد علي إلى انبا طريقته آدت إلى تعاقح مكسية الالح 
الطريقة؛ إذ إن هروب اتباعها ولجوءهم إلى المناطق السودانية الأخرى أديا إلى 
انتشارها في تلك المناطق» وهو ما يفسر انتشار هذه الطريقة اليوم» ليس في 
محافظة نهر النيل - مهد الطريقة - فحسب» وإنما أيضاً في محافظات ا 


٠ *)‏ آبو عبد الله محمد بن ارا E‏ عباد» المفاخر العلية في الماثر الشاذلية (القاهرة: دار القلم 
العربي» ۲ ف As‏ 
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آلا س والكسلا والقظارف» وكذلك في محافظة الجزيرة القريبة من العاصمة 
ا ا كنتجحة وي ي هذه e‏ إلى u N r‏ شي ایا 
مع المصريين آنذك» اعرا a‏ 


رهاك اة سرقة آخري اتتشرت أيضا فى السرذات على اورجه التخديد: 
وهي الطريقة السمانية التي أدخلها إلى البلاد الشيخ أحمد الطيب بن البشيرء 
الذي اعتنقها في أثناء زيارته للمدينة المنورة» حيث التقى مؤسس الطريقة 
نفسهء أو التقى خليفته» فأخذ منه مبادئ الطريقة» وعاد إلى بلاده e‏ 
٠‏ لينشر طريقته الجديدة بين الناس. وقد تكللت مهمته بالنجاح في 
انتقاله إلى ولاية الجزيرة الواقعة بين ولايتي النيل الأبيض والقظارف› CE‏ 
وزير مخت آي للاك اندى کان فك اأص باشلل على الرغم من أن 
معالجته للوزير لم تجد نفعأء منحه الوزير أراضي شاسعة في منطقة الجزيرة» 
وهو ما كه هن الاأمكقرارة وبالتالي نشر طريقته السمانية في قبائل الجموعية 
وکواهلی والحلاوین› وغيرها من المجموعات العرقية في تلك المنطقة. وکان 

سر نجاح مهمته أنه اتخذ من العلماء المحليين › کالشیخ التوم المتجدر مب أسرة 
بان النقى› وفك تكن اهن سنال عة كلها كلها إلى السمانية» خلفاء له» كما 

بعك الا يوسف أبا شارى إلى قبائل الأراكيين قبل أن يستأذن هو شخصيا 
الملاك في الحرد: إلى مقره الرئيسي بأم مراعي› التي تبعد ۲٣‏ ميلا عن شمال 
ام ران وستاك مات فی عام ٩4٩۴‏ ۰ 


عقر المرب المعمانية اهن اکر الطرفق الصوفية شعبية على ضفاف النيل 
الأبيض کا تمن «عائلة الشيخ احمذ الطيب ب البشير اهن أقدس العائلات 
الدينية في مناطق انتشار هذه الطريقة› a‏ تفوق تلك التي يتمتع به 
المشخدرون س محمد أجحت المهدي› الزعيم السوداني المعروف الذي اقرا 
آل انتمائه إلى هذه الطريقة. ولا شی ا 2 التاتة في ولاية الجزيرة وما 
جاورها من المناطق السودانية الأخرى فحسب» وإنما اشا في المناطق البعيدة 
من هذه الولاية كولايات كردفان الثلاث» وولاية الخرطوم» وغيرها من 
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الرلابات السردانة الأخرى . وبتر آة ستاك علا بين شع الطريقة في 
تلك الخاطق وراك الوعي القرري االسردائى تحمد أحمد المهتى إليهاء وهو 
ما يعني أن هناك من الأتباع من انم ل وی فاا 
رمن لم يتفم إلیها يکن لها تقديرا قبيراً بسب اتتعاء عحمد أحمد الميدي إلبهاا 


لاء وسن الطرق الضصوفية الأخرق الطريقة الأساغيلية: الى أسسها 
اسکاعیل اترالی ہن خمد لہ ۲۷۹١‏ ۔ ۸۴ کی باکر دای مسا إل 
ولاية و ا ولد وترعرع فبها» رغم انحداره من مدينة اة الئی بسنها 
هاجر أبوه قبل أن يولد إسماعيل. وتذكر المصادر التاريخية المتعلقة بتاريخ هذا 
الرجل» وبالتالي بالطريقة الإسماعيلية آنه کان قد حفظ القران فی وقت مبکر 
من حياته» فأصبح معلما في مدرسة خلاوية لتحفيظ القران. ولدى وصول 
محمد عثمان المرغني› اا الطريقة المرغنية» إلى ولاية كردفان» انضم 
إسماعيل إلى طريقته» حتى أصبح من أتباعه المخلصين» فأَذِنَ له بتأسيس فرع 
عرف بالطريقة الإسماعيلية نسبة إليه» وهو ما يعني أن الطريقة الإسماعيلية 
ظهرت كفرع من فروع المرغنية في بداية الأمرء قبل أن تتحول إلى طريقة 
منافسة نجحت في استقطاب أتباع لها في أنحاء عدة من السودان*“. 


وعلى الرغم من أن إسماعيل كان قد ترك الولاية لابنه الأكبر محمد 
المكي» فإن ابنه الثاني أحمد الأزهري» المعروف بشيخ الإسلام في غرب 
السودانء والمتخرح في جامعة الأزهر التي درس فيها ما يزيد على ١١‏ عاماء 
هو الذي كان ذا شهرة أوسع بين زعماء هذه الطريقة» بعد المؤسس بطبيعة 
is‏ وذلك بسبب كونه من أكثر المعارضين للزعيم الثوري السوداني محمد 
احمد المهدي»› E‏ رؤوف باشا استخدمه» لدی عودته إلى القاهرة فی 
E‏ ا ا ےآ فل ہے زرفت لے بد 
المهديين» في ما يبدو» خلال زيارة قام بها إلى السودان على رأس بعثة وساطة 
اة ورال الاو السوانة ٠‏ 


ويبدو أن معارضة هذا الرجل لرجال المقاومة فى السودان» وبخاصة 
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۱ | : ا 
ما جعلها سا ا حى ایحصرت گی ماطی د دوال فحسس 
eels‏ ې حل الل ية | E i Ee‏ انفضا 9 سے فق أف E.‏ | و نحاصه شی 


و ا ه الط نمه علے ‏ بل الشے أ حمد ميلك بت“ المكغار ١‏ جانی 
2 
f (4۸) : :‏ 
ا O.‏ 9 اب وب E ¢ VT VY ;Al‏ فيا ف أاں بل سن 1 E DOY‏ 
أ | 0 ١‏ 
فتر حل دعد ذلك ڪر العا لم ال سلامی تحتا e‏ العلم والمع فه. و فل انضم | او 


أ مم ٠‏ ا 1 e‏ | أ .۰ » 9 ٤‏ ۰ ی 
طریهنه فی تلك المدينة وما جاورها من اللن المغربية الاخرى 


س 


ى 


. e أ أ م م‎ o e : 3 E: 
جزائري لمولد» هو سیدي نح چت کر المختار ن‎ OE بمهضل‎ 


م أ 


تد اوخ الشنفيطى › قلت را ار E‏ 0 السو دان » وذلك a‏ ریق 


السرذاته فام أن تف ف ا نھابة المطاف؛ أن i‏ 1 ا < AY‏ 
وقك استطاء أن بجلب إلى هذه الطريقة آنصارا لا يستهان بعددهم» بفضل 
کے 8 Rs‏ ر“ ا : e‏ 

م 1 أ 8 3 ا »۾ * E)‏ < : چ ا 
مصاهرته علدا کبیرا من القبائل السودانيهة. وفد روج اکر من 1 امراة ص 
ینتمین ال متتل القبائل السودانية» وهر ما وفر له فر صه سانحة کم منادئځ 


طريقته في هذه القبائل. بالإضافة إلى ذلك استطاع أن يوثر في بعض سلاطين 


. 


واحدا ت“ اور شيوخ عصره وهو الشيخ محمد البدوي المدفون في ام درمان› 
CYS‏ 


والذې کان یحتل يومها مصستب شیح الإ سلام کو السودال 


۵ 


هذا وتجدر اللإشارة إلى أن الطريقة التيجانية دخلت إلى السودان كذزلء 


۷ لتر لف م :۴ ۴ 
)4۸( هي فرية مشهورة من قرى الصحراء الشرقية من الجزائر» تقع في سفح جبل العمورء على بعد ۷١‏ 
کا ی الاغواظ. 
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صر | 1 | أ ۲ 1 
جبو ٠‏ ال فك ااا إن السودان فادما من عرب افر اء وال دند من 
أ مه | | ا 
نجیر با و ل استقر کی مان نه الماشر› ئا ۵ a‏ دا شور أیاہ نے نا ا 
۱ ۱ هو 4 3 ١‏ أ 
على لدينار بل أن نھ کک س نة ١‏ شکوك حامت سے له 6 4 تتعلة 
| م ۱ ۱ ة 
دممار سه ف و مةه لاص 8 اف اصاںه | طاں نم ص م م فا اں عم حتية 
5 ف سا 9 - ف 
٠ ۰‏ و أ ا 6 ٤‏ 
lo rêr‏ هة 0 ص نو | لسعو ده ېه e E‏ 5 ۵ د > لك ا فر ار ه | سے منك لہ | لا ہیں 
ك ا أ | ٣‏ أ 
عاصمه و لابه شمال دقان e ٤‏ م ك مدره اھ د مان الف لبه م العاصمة 
اا اتةه 1 جج ] 2 1 . ر 4 1 7 | 0 
س ر صو > سین م E ESE‏ اه میں جن سے شلہ الج لا م فا ال 


2 شر ۰ چ 1 ۹ AAD‏ 


هذه الطر يق لاظهار اتات | لی ى الطقة ١‏ المثقفة من اا 


جا إل اتیل ن هلا الجو من اشرق افريقا حافل بأنواع 

الصوفية | المنتشرة في العالم | اللإسلامى»› وإن حظوظ هده الظرق س 

ا ر متفاوتة» فتغخلب ر کا ودب بز ا يقة أخرى هناك. وقد أشرنا | 
أ 


ان الطريقة القادرية هي الأقدم والأقوى في المنطقة إذا ما قارا للاك الف 
بعضها يبعضص 


- الطرق الصوفية في ب أفريقيا البريطانية 
انتشرت منذ أوانخر القر لتاسع عشر الطرق الصوفية في شرق أفریقیا 
البريطانية أيضاً» باستثناء n‏ التي عرفت الطريقة القادرية ے أولى آلطرق 
الصوفية في شرق أفريقيا ی ی اشا زلنه. 
والطرق الصوفية التي انت نتشرت خلال هذه الفتر > فى هذا الجزء من القارة 
أا فويقة» والمعروفة لديناء هي القادرية والشاذلية والح وال دة 
المعروفة أيضاً با رة أو الدتتر اي رة يه - والرفاعية» وكذلك العلوية. غير أن 
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الطريقة الأكثر انتشارا هي الطريقة القادرية› التي تنقسم إلى فروع عدة مستقلة 
تعضها عن مض وإك كانت أكفرية آتباع الطريقة تشي إلى الأويسية؛ الفرع 
الأقدم والاكثر خجة سر فر فروع الطريقة في شرف أفريقيا› ویقمی کو من ۰ ۷ 
بالمئة من أتباع الطريقة إلى هذا الفرع» يليها فرع الشيخ يحيى بن عبد اللهء 
المعروف بالشيخ وا ي 


براوة الضومالية: والذى جاء إلى جزيرة زنجبار في اعام 1۸۸١‏ بدعوة من 
سلطانها برغش بن سعيد. ويعتبر هذا الفرع اقفر اشارا لا ئى ز تجار 
فحسب » مقر مسلا ین الجزيرة» وإنما اشا قى أنساء اله كلها وذلكڭ 
نتيجة لما قام به الشيخ أويس من جهود جبارة في سبيل نشر مبادئ طريقته في 
أثناء إقامته بالجزيرة» وكذلك بفضل ما بذل خليفته الشيخ عمر القلتين من 
جهود حثيثة في سبيل ترسيخ الطريقة في أنحاء المنطقة» مع العلم بال 
البروفسور ترمنغهام ذقر اطا “أن ذا االأخر خر التي ادحل الظريفة إل 
المنطقة لأول مره » وکان شو الأاخر هن مدد براوة الصومالية التي کات تع 
مرا الماك االطربكة بالقسة إلى أنحاء شرق فى أفريقيا اا ae‏ کک 


كما قام الشيخ عبد العزيز النوراني (۱۸۳۲ - )۱۸۹١‏ بمساع كبيرة في 
سا نشر الطريقة قبل أن يؤسس فرعه المعروف بالنورانية» وهو الفرع الذي لم 
يلق رواجاً يُذكر في المنطقة» على غرار الفروع الأخرى للطريقة» وإن يكن 
الشيح عبد العزيز النوراني يُعتبر أحد آبرز العلماء في جزيرة زنجبار" '. 


وهناك شيخ ار تجدير بالذكر في هذا السباق» وهو الشيخ عبد الله مجاني 
حيري ۰ الذي rE‏ إليه الفضل في انناو الطريقة› فرع الانسةة في المتاطى 


Nimtz, Jr., Islam and Politics in East African: The Suft Order in Tanzania, p. 57. (1F) 
إذا اعتمدنا على المصادر العربية ذات الصلة بالطريقة القادريةء باعتبار أن أهل مكة أدرى‎ )٠١٤( 
بشعامماء وكذلك على المتواتر من المعلومات» يترجح عندنا أن الشيخ أويس > هو الذي أدخل تلك الطريقة‎ 


أ زغبارء ومن ثم إلى أنحاء شرق أفريقيا الحنوبية» وليس الشيخ قلتين كما ورد في كتاب ترمنغهام› انظر : 
Trimingham, Islam in East Africa, p. 99.‏ 


9ء ٠‏ عبد الرحهن الزيلعي : جلال العينين في مناقب الشيخ الولي حاج أويس القادري (القاهرة : 
[د E ۲١ «(140 i.‏ . والجوهر النفيس في خواص الشيخ أويس (القاهرة: کب «(14٤ EE‏ 


3۸ صن‎ 
Nimtz, Jr., Ibid., p. 58. ry 
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يعبر من اهم من جندهم الشيخ صوفي بن محمد 


الداخلية اة من الساحل و حتی دواخل الكونغو الديمقراطية. وکان قد 
REE GE BE FE‏ 


وبالنظر إلى أن ا عبد الله مجاني خيري کان آول أفريقي متحدر من 
أصول محلية يُعَيّنْ من قبل الشيخ أويس خليفة له» فإن ذلك كان بمثابة بداية 
النهاية لاحتكار المسلمين المتحدرين مرخ أضول ير افريقة للمقاضت الذيثة 
العليا. وقد نجح هذا الرجل في أفْرَقَةَ هذا الفرع من الطريقةء» بعد إذ تخرج 
في مدرسته نخبة من الأفارقة المحليين» استطاعوا أن نتب اوا مناضب ديتية 
عليا ضمن الطريقة» لا سيما نهم اترا جدارتهم في مختلف الميادين الدينية 
والدنيوية» وهو ما کی الحاجز التقليدي الذي كان يمع الأفارقة من الانتماء 
إلى الطبقة العلياً عن العلماء فى شرق أفريقيا. ومن أبرز علماء الطريقة الذي 
اشتهروا في fT‏ الداخلية» الشيخ زهور بن محمد في محافظة طابورا بين 
عامي 4 و۱۹۰۸ وقد عرف عن هذا الشيخ اهتمامه الشديد بالمسلمين 
الجدد والحديثي العهد بالإسلام» والذين كان يعلّمهم الأذكار والطقوس الدينية 
المرتبطة بها» وكذلك الع ا الذي استخلفه الشيخ زهور نقفسه 
ابورا وکا سي الأر يهتم بشؤون المسلمين الجددء إلى جانب أنشطته 
الأخرى» ليضم إلى الطريقة انضارا ددا » اۆشن آبرڑ الذين جندهم الشيخ 
تيناي بن جمعة في فرع الأويسة من الظريةة القادرية نذكر الشيخ مزيي بن 
فريجي ۽ oe eo‏ و چ ا 


يو منا | 


ومن العلماء البارزين الأخرين المنتمين إلى هذا الفرع من الطريقة في 
المناطق الداخلية في شرق أفريقياء نذكر الشيخ صوفي بن محمد» شقيق 
الشيخ زهور» وقد استقر في منطقة أجيجي بعد أن أقام في كل من محافظة 
طابورا ومنطقة بغمويو لفترتين وجيزتين» وكذلك الشيخ عبد الله محسن 
كتومبا المتمتع بالسمعة الطيبة على مستوى الحدود التنزانية - الكونغولية» وهو 
e‏ وهناك أيضاً الشيخ 


)٠۷(‏ المصدر نفسه. 
)۱٠۸(‏ المصدر نمسه » ص .٥٩۹‏ 


2 


آثفاة بن عبد الله مكى الذي نشر الطريقة» فرع الأويسية» في كل من مدينة 
دار السلام العاصمة› ومحافظتي شينياغا (4عi"۷2ط؟8)‏ وموانزى ›)M w2 2z2(‏ 
و ذلك في محافظة بكوبا (aطەkه8)‏ الواقعة على الضفة الغربية لبحيرة فكتوريا 


الي : 0 

افا الآاخر من الطريقة القادرية»› والمعروف بالنورانية» فهو ذلك 
الذي e:‏ نتشر في بغامويو› وجاء به الشيخ محمد بن حسين اللغاني في عام 
040 في أثناء زيارة قصبر ة قام بها إلى المنطقة. و پحست الروايات التأريخبة› 


فان هر عا الكبخ ارك على جد ايخ .بن صب الل المعروف 
بالشيخ وما فی هذا الفرع من الطريقة وتر المهمات له وذلك لقصر مدة 
إقامته في بغامويو 

ويندو أن هذا الاختيار كان صائباً» باعتبار أن الشيخ رميا حقق نجاحا كبيرا 
ف ا الطريقة» لا فى بغامويو فحسب» وإنما أيضا في أنحاء تانغا وفي مناطق 
YT‏ الاد وهذا يعني أنه لم یخیب امال شیخه. وكان الشيخ رميا يتمتع 
بنفو د وتقدیر کيرين في المنطقة باعتباره خف رجال الدين المحليين المعروفين › 
وقد جاب المنطقة ل وعرضا في أثناء قبامه بالتجارة لمصلحة سيده الستابق 
في طابورا» مع العلم بانه کان لا سان اللمكي› > ثم آصبح والتا فى 
EY A A AE‏ وهو ما مكنه من النجاح خلال 

r, 

قيامه بالدعوة آل هذا الفرع من الطريقة 


ومن ابرز ثمار مجهوده الشيح خلفان بن محمد» الذي استقر في آجيجي 
التي ان نتشرت الطريقة فيها بفضل جهوده. كما تمكن خليفته الشيخ عبد الله 
کتتقى من ّا الظريقة إلى مما قى الكونغر الديمقراطية› التي كان يتمتع فيها 
بنفود واسع › ا مک م اقاب أعداد غفيرة من الأتباع هتاك غير آن 
ابنه الشيخ محمد رميا سرعان ما أخذ بزمام الأمور في ما يتعلق بهذا الفرع من 
الطريقة» وذلك عن طريق الوراثة؛ فممتلكات أبيه المادية والمعنوية انتقلت إليه 
على الرغم من أنه لم يكن الأعلم بين علماء الطريقة باو اة إلى ر س 
إِذ لم يکن يتجاوز الثانية والعشرين من عمره حين توفي والده. ودو آنه تمك 


Michael F. Lofchie, Zanzibar: Background to Revolution (Princeton, NJ: ۾‎ candi المصدر‎ )۱١۹( 
Princeton Universtiy Press, 1965), pp. 257-281. 


Nimtz, Jr., Ibid., pp. 59 and 118. BATE 


IT 


أتباع الطريقة» وليس بفضل العلم الذي حصله من والده"''. 


وأا الطرف.الأخرى المتتشرة فى المتطقة هي الشاذلية والعسک رة 
والاحمديةء المعروفة أيضا بالادو ية الكندواة: الخاد ية وكذلك الرفاعية. 
فالشادذلية» على سبيل المثال» جاءت عن طريق جزر القمر» ويعود فضل 
انتشارها في المنطقة إلى السيد محمد معروف بن الشيخ أحمد ۱۸٥۳(‏ - 
٠‏ / الذي حصل على إجازة في القادرية من قبل الشيخ آويس»› زعيم 
الأويسية» خلال زيارة قصيرة قام بها إلى زنجبار قبل أن يعود إلى جزر القمرء 
موطنه الأصلي› وينضم إلى الطريقة الشاذلية التي احتل منها المرتبة الثانية بعد 
الشيخ عبد الله درويش» رأس اليشتورية - فرع الشاذلية فى الجزر” . 


لها في شرق آفريقيا في أثناء زيارته جزيرة زنجبار» عاد إلى المنطقة من جديدء 
ولکن بطريقة صوفيه حدیده هذه المرة. وقد نها غلى الفرو ف فد الا د 
في طريقته› وهو ما فتح اباس عل فضر اه امام الطلاتب الديرن انجدذبوا ف 
مدرسة هذا الأخير للانضمام إلى هذه الطريقة الجديدة» ومن ثم وید 

بلدانهم الشرى الأفريقية بعد العودة اقا . ومن ا الطلات اللي اا 
بالطريقة ال بلدانهم» الشيخان عبد الخير وعلی وفاء فی داز السلام» والشيخ 
سالم بن عمر في طابورا» والشيخ حيدلي في أجيجي» والشيخ شويبوا بن 
سماكلا في كمبالا. ويُعتبر هذا الأخير الرجل الوحيد الذي يرجع إليه فضل 
| هده ۴ انحاءِ اوغندا» التي تعتبر المركز الاهم لهذه الطريقة في 

SI . 


وممَّا تجدر الإشارة إليه فى هذا الشأن أن لهذه الطريقة - بخلاف القادرية 
المعروفة بتنوع فروعها - قيادة واحدة في انحاء شرق أفريقيا كلهاء وهو ما يعني 


Esmail Choka, 4 Biography of Sheikh Yahya bin Abdallah «1F _۱۲°* المصدر iفa« ص‎ (۱١١( 
L-Qadiriya, Known as Sheikh Ramiya (Cairo: Dar Essalaam, 1969), p. 20. 


Nimtz, Jr., Ibid., p. 60. ABD 


Peter Lienhart, Kilwa District Book (Oxford: Clarendon Press, « 1 التو تقس <« ص‎ CPE) 
1968), p. 48. 


ITY 


أن جميع أتباعها كانوا يأتمرون على الشيخ حسين ثم خليفته الشيخ محمد بن 
7( 
الجر چ وإلی آخره حتى يومنا هذا 
زکطا قا عانقا خناك يخا س يقة العسكرية التى ظهرت في شرق 
أفريقيا عام ۱۹۳۰ وهي الطريقة الوحيدة ع غير المستوردة الو ا وإنما 
ولدت في شرق أفريقيا. وبحسب الروايات التاريخيةء فإن سبب ظهور هذه 


الطريقة سد إلى تذمر شيخ يدعى إدريس بن سعد» كان يقيم بمدينة دار 
السلام» من معاملة أحد آتباع الطريقة القادرية له. 


وتذكر الحكاية أن ا إدريس كان قد سعى إلى الحصول على إجازة 

ي العررة الادري ن : ا عي ا زعيم الأويسية› في زنجبار» 
لکن طلت مه الاظار فليا بدؤن سيب رجي على ما يبدو» فاضطر إلى 
العودة إلى دار السلام بخمي حنين» الأمر الذي دفعه إلى إطلاق طريقته الجديدة 
التي سماها الطريقة العسكرية» نسبة إلى شاذلي کھھ ا الشيخ اپو الحخسن 
العسكر» ربما لإاغضاب زعيم القادرية في جزيرة زنجبار. ومع ذلك»ء فإن 
الطقرس الديعة لهذ الطريقة ل تخد كثيراً عن تلك القادرية ١‏ ربا اكرون 
مؤسسها قادرياً غاضبا ليس إلا» وهو أمر منطقي ؛ فلولا حرمانه من الإجازة لما 
أسس هذه الطريقة 


هذا وي الطري يقة إلى يومنا هذا في المناطق الجنوبية الوسطى لتنزانياء 
وبالتحديد في کل من دار السلام» موطنها الأصلي› وموروغعورو (Morogoro)‏ 
وکیلوسا (2ءهKi1)‏ وماهينغي .)Mahenge)(‏ وكذلك في سونغيا »)Song e4)‏ وهي 
تمارس الطقوس عينها التي كتبها المؤسس الأول لها في مدونة لا يسمح» حتى 
اليوم» لغير أتباعها بالاطلاع عليها" ''. 

وتنتشر في المنطقة أنظہا الطريقة نة الاعجدة التي سبق أن حك ا عنهاء 


وهى تنتشر أساساأ فى الصومال وبمختلف فروعهاء من الصالحية إلى الإدريسية 
والدندراوية. ومن أكبر رجال الصالحية في المنطقة محمد عبد الله حسن المشار 


الا عانقا غير أن الرجل» الذي يرجع إليه الفضل في انتشار هذه الطريقة في 
Nimtz, Jr., Ibid., p. 60. (۱4(‏ 


.١١ 1° المصدر نفسة» ص‎ )۱۱١( 
E فلي ممه ص‎ 0 


۲۸ 


أحمد الحداد (توفى )١۷۲١‏ 


کل من الصومال وکا هو | لشيخ علي ٥‏ محمد العدلي. اا الدندراوية» ققد 

erg epey a egg 

وکذالف بفضل خليفته الشيخ إلياس» كما حمل E‏ صالح ج توفي 

فيها منذ عام ›C*` ٥5‏ وهي المنطقة 7 من المانتة کے کا ا 

E a‏ هذاء باستثناء دار السلام التي تعتبر مقرا لشيوخ هذه الطريقة 
۷ 


وما الطرق الأخرى» ومنها الطريقة العلوية والطر لريقة الرفاعية» فهي قليلة 
الانتشار في المنطقة. فالعلوية مثلاٰ جاءت إلى شرق أفريقيا مع الجنين سن 
منطقة حضرموت التى ي تأسست فيها على يد الشيخ محمد بن علي» المتوفى في 
ا e‏ ال :وف المد والجزر ر الساحلة ارق 
ا E a Î A MS‏ 
الطريقة ممارسة النشاط الدعوي لجلب الناس إلى طريقتهم» كما أن هناك قيوداً 
صارمة مفروضة على آتباع الطريقة في علاقتهم بالطرق الآأخرى؛ إذ لا سمح 
لهم بالتعامل مع الطرق الأخرى» في ما يتعلق بالأمور الدينيةء بأي شكل من 
الأشکال*٠“‏ ۰ 


هذاء وتجدر الإشارة إلى أن قلة قليلة من أتباع هذه الطريقة فقط تجرأت 
على مخالفة هذه القاعدة. ويُعتبر السيد أبو بكر العيدروسي من أبرز أولئك 
الذين كسروا حواجز القيود الصارمة المذكورة» بحيث كان يتعامل مع الطرق 
الصوفية الأخرى في الصومال بكل انفتاح ورحابة صدر” ''. ولهذه الطريقة 
شعبتان هما العيدروسية» التي أنشأها الشريف أبو بكر بن عبد الله العيدروسي 


المتوفى عام ۹٠۱5ء‏ والحدادية التى أرسى قواعذها عبد الله بن علوى بن 
EES‏ 


۷ ) ادر تفه ص ١1ہ‏ ١ا‏ 


Trimingham, Islam in East Africa, p. 102. (۱1۸) 


R. B. Serjeant, «Muslim Sects and Their Relationship to Each Other,» East Africa High (1 \ ٩۹( 
Commission, Proceedings (2005), p. 38. 


Trimingham, Ibid., p. 101. )(1۲۰( 


۹ 


رخلافة االقرك إن سه الطريقة تقيه إلى جد سا ءارق الإياضية في 


انتىتنعاد MT‏ عن طريقتهم › وهو ما يوحي بانهم رىما کانوا 1 
عنصرييین ا ا لو اون ا ر 3 ن هدا يتنافضص 
والروح ا : | بالتة AK‏ 


E E a‏ الروية المتصرية - سلب عار ا هده الط يه فى 


ب 


المنطقة › وهو ما جعلها من آقل الطرف اا ع وصولها إا لى المنطقة باكرا 


ما الطريقة الرفاعية» ال نعتبر ھی لاخر مں أقدم ۾ الطرف الصوفية ااا 


اترك قى مقاط متو من امي أفريقيا» وفى زنجبار على وجه 
الخصه ص. وھی الطريقة 2 وحيدة الک تسمح باستعمال الطبول ر حلقاتها 

فق آفریقاء کیا پنشد برها قصافة کی بالات ال ل ے لضو مال او 
السواحلية 8 اکر من ا ر يمه اخ ری“ ویمار س اتناغها رعد المهاوسات 
الخاصة برطريقتهم› كخرس الالات الحادة في أجسادهم» وابتلاع النيران» 


ع لتر القسم (لثا 
E‏ (۲۱ 
وت ويض الثعابير : ی 


2 کل متا إلى لرل ب ر ا کک ار ا المسيحية في شرق أفريقيا 
ج أصرلها وقروغهاء كما أن القرق الاسلامية وجدت حظوظها أيضا في المنطقة. 
ف یر أف الد بلفت الانتباه هو أن أهم الزعامات الدينية في ما ا الفرق 
ص الإاسلامية كانوا تھ ال الأصول المهاجرة» من عرب وفرس وهنود 
اقا ا قدا كانت تسيطر على الطرق الصوفية زعامات من الاأفارقة ل 


المعحك 7 ن السود» وکأن تاد نر a‏ ودا عبر مرنی ین إأصل قن حہ ا يلتره | 
هدا الط ف بحد وده » والعكکس بالعکس 


= 


9 ر فة 
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ذا كاتت متطقة الجرى الاومسط مصةتر الاقياق السماويةء باغقارها 
مسقط رأس النبيين موسى (##) وعيسى (##)» شأنهما في ذلك شأن النبى 
تحمد (6)» فإن منطقة شرق آفريقيا اشعقبلت فى وؤقت مبكر جداأً الأديان 
السماوية الثلاثة التي جاء بها هؤلاء الأنبياء» وذلك لقرما الشديد من منطقة 
الشرق الأوسط قبل كل شيء» بالإضافة إلى ما يتميز به أهلها من كرم الضيافة› 
وهو ما شهده رسولنا محمد حين كان ينصح لأتباعه باللجوء إليها في منتهم مع 
القرشيين من بني جنسهم. كما أن وجود يهود فلاشا" في المنطقة يدخل في 
إطار حسن الضيافة المذكورة. 


وبالنظر إلى أننا عرضنا في القسم الأول من هذا البحث للإسلام قي 
المنطقة › و کف وصل إليهاء فاا نتخاولك المسيحية فى هذا القسم الذي ينقسم 


آل فسان وس اتسر کن الارك مهفا اق اتشان الممجحة ف البطك 


فى القعرة الجمعدة شن القروة الازلى للسمهة مخ القرن القاف فهر ولك 
تمهیدا لما سات إليه فى الفضل القانى آلذق ركز فيه على البجات التشي رة 
الأوروبية› بمختلف فروعها» من كاثوليكية وبروتستانتية وأنغليكانية . . . إلخ. 


هلا وئجتر الاشارة الى أنه يستحيل فهم الظروف والملابسات التي 
ارتبطت بانتشار المسيحية في المنطقة في العصر الحديث إلا بالإلمام أولا بما 
سبق للمنطقة من تجارب مع المسيحية على وجه الخصوص. 


(#) يُطلق اسم يهود الفلاشا على اليهود الإثيوبيين» وقد تم نقل أعداد غفيرة منهم إلى إسرائيل في 


(لنصل (لتالك 


لمحة عن المسيحية في المنطقة 
قبل القرن الثامن عشر 


وصلت المسيحية إلى شرق أفريقيا في وقت مبکر من تاريخها» وتعتبر 
الحبشة ثاني أقدم دولة مسيحية في العالم» بعد أرمينياء وهو ما يعني آنها 
اقلت الديانة المسيحية قبل روماء حاضنة الفاتيكان» بعده قروؤن. گھا ان 
التاريخ حفظ لنا تاريخ الممالك السيية الت كانت تتشر فی طول السردان 8 
ا وعرضه» وبالخصوص في مناطق النوبة وفي الشمال على وجه العموم» وذلك ٤‏ 
3؟ ج القرن اللالت فهر قبل أ بقض عليها المسااموت اقى اكير عهه الدراة 
he‏ 5 
ku‏ التمافة بحسب الراهت جوت دور (نو8 .1 
٥‏ 
1 


أولا: المسيحية فى الحبشة قبل القرن الثامن عشر ۴ 
2o‏ تعتيز الحبشة» التي تعرف بإثيوبيا حاليا» من أقدم دول العالم القائمة حتى | 
الاير من العالم» بما في ذلك أوروباء يرزح تحت وطأة اللإيمان بالأساطير 
والديانات البذائية. المستوحاة من الطبيعة» التى كانت لا تسمن ولا تغنى من 
جوع. ولقد مر تاريخ المسيحية في إثيوبيا بثلاث مراحل رئيسية: الاولى هي 
) المرحلة الممتدة من القرن الأول اا القرن الخامس عسر » والثانية هى المرحلة 
الممتدة من القرن السادس غشر إلى أواخر القرن الثامن عشر» والثالثة هي 
المرحلة التي تبداً من نهاية المرحلة الثانية ولا تنتهي مع نهاية القرن العشرين. 


John Baur, 2000 Years of Christianity in Africa: An African History, 62-1992 (Kenya: Paulines, (1) 


1994), p. 31. 


t0 


١‏ - المرحلة الأول 


تمتعت مملكة الحبشة خلال أواسط القرن الرابع بقوة عسكرية واقتصادية» وهو 
ما مكنها من التدخل في شؤون جيرانها العرب الذين كانواء حينئذ» يعانون ويلات 
الحروب الأهلية. وقد ازدهرت العاصمة أكسوم خلال هذه الفترة بعد أن احتل ميناء 
أدوليس (sناك4)‏ الحبشى - على البحر الأحمر - مركزاً متقدماً في التجارة الدولية» 
وذلك بدلاً من الطرق البرية التي كان التجار العرب يسلكونها للربط بين الإمبراطورية 
الرومانية والحبشة من جهة» ومختلف أنحاء آسيا من جهة أخرى» وهو ما وثق 
البرابط الاقضادية بين الإ اطروة الرواة والإماطرورة الةة > 


ولقد أدى ذلك أيضاً إلى تأثر هذه الأخيرة بالثقافة الرومانية في إثر استقدام 
ملوكها مستشارين إغريقيين ومصريين وسوريين من تلك الإمبراطورية. ويبدو أن 
فولاء الارن كارا بقرن الديانة السيحةة جيك الف أهار البفة هذه 
الديانة في بلاط ملوكهم› حتى قبل أن يبدأ المبشرون المسيحيون بالتوافد عليهم 
لنشر هذا الدين في بلادهم. كما أن سكان المدن الساحلية» كأدوليس وكولو 
(ه1ه)» بالإإضافة إلى العاصمة» تعوّدوا مشاهدة التجار المسيحيين في موانئهم 
ومدنهم المتعددة الثقافات» ولا يستبعد أن يكون بعض السكان المحليين الذين 
كانوا على صلة بالمسافرين الإغريقيين والسوريين والمصريين قد تنصروا أيضا 
قل أت بصضل مولا المبشروت المميرك إلى ذلك البلك 


وا کن مچ امر: فإن المسيحية أصبحت الدين الرسمي للدولة الحبشية 
N Sm‏ (۳( ا 
منذ منتصف القرن الرابع > وهو ما يعني أن وصولها کان مبکرا جداء وان 
الدولة الحبشة تبتتها بدون الشرط المعروف» وهو لزوم مرور زمن طويل قبل 
أن تتبتى آية دولة لأي دين» وذلك لكى تتوافر قاعدة شعبية عريضة تكفل 
للسياسيين نجاح تجربتهم. 


رتد الروانات الكارعخة المستوحاة من الترات الا دیي :ال( تیوب أن الفضا 
في انتشار المسيحية في الحبشة يرجع إلى بعثة سورية تتكون من رجلي دين 
مسیحییين › هما فرومنتياس TT (Frumentius)‏ (ئsiuىAede).‏ اللذان 


Tamrat Taddesse, Church and State in Ethiopia, 1270-1527 (Oxford: Oxford University Press, (¥) 
1972), p. 21. 
John Spencer Trimingham, Islam in Ethiopia (Oxford: Oxford University Press, 1952), p. 22. (FT) 


E 


الها الفيلسوف السوري روفینوس (ءں«اگس۸) إلى الهند عن طريق البحر 
الآ بيش الخخوسط اليس الاعمرة وف ,كم هير السحيظ المي غير أن 
سمينتهما غرقت قبالة السواحل الحبشية» فاضطرا إلى النزول على اليابسة 
الحبشية» ليقعا في أيدي خفر السواحل الحبشية فور وصولهما إلى بر الأمانء 
فاقتيدا إلى الحاضصمة الجبشية أكسوم لمحاكمتهماء إلا آنهجا ديا انها 
بمهاراتهما العلمية؛ فقد وعدا الملك الحبشى بتلقين ابنيه وليى عهد المملكة 
إزانا )۴4٣3(‏ وزازانا )Z4z21٣2(‏ ما لدیھما ۳ علم» وهو EF‏ قہله الملك» 
ونجحا أيضاً فى الوفاء به» بحيث استعادا حريتهما للعودة إلى بلأد'. 


ويبدو أن هذين الرجلين نجحا فى نشر المسيحية خلال إقامتهما بالحبشة» 
وقد اختار أإديسياس العودة إلى بلده لإبلاغ تجربتهما إلى الفيلسوف الذي 
ارسلهما إلى الهند» بينما توجه زميله فرومنتياس› الاک تما ی 
القسيكية؛ إلى عضر ليظلب هن رئيس الكنسسة الإارتودكسسة في الأسكتدرة 
اوساك فساوشة إل الحشة لحرطد اران المسيحية التي زرعا بذورها هناك. وقد 
استجاب رئيس الكنيسة الأروذكسية فأرسل فورا عدداً غير معروف من الأساففة 
إلى الحبشة. وقد أصبح ذلك تقليداً متبعاً فى إثيوبيا حتى الآن» إذ يستقدم 
ايرد هناك رۇساءهم الكنسيين من الإسكندرية» إلا فى حالات استثنائية 
قليلة . وهذا يعني آن فرومنتیاس على وجه اللخصوص كان الست :الو کسی ف 
ول الاتیو إلى المسيحية في ذلك الوقت المبكر من تاريخ المسيحية» 
چک ا ضحت الديرن الرسمي للدولة الحبشبة حوالی عام C0‏ کا سے أن 
5 ّ ۳۸ ۰ ن 7 CU‏ 
اشرنا» واصبح هدا الرجل پعرف عند ال وین باسم القديس ابونا سلامه 


وعلى الرغم من آنه لا يعرف بالتحديد الفترة الزمنية التى استقرت خلالها البعثة 
الكسية في.الحيشة؛ في ذلك الوقت الميكر من تاريخ السيحة؛ كلك المدة الى 
أقام خلالها الرجلان في ذلك البلدء باعتبار أن المعلومات المتعلقة بهذه الرواية 
مستوحاة من التراث الشعبي اللإثيوبي» فإنها كانت» على مايبدو» مبكرة جداً 


Baur, 2000 Years of Christianity in Africa: An African History, 62-1992, p. 35, and Eugene (5 


Stock, The History of the Church Missionary Society: Its Environment, Its Men and Its Work, 4 vols. 


(London: Church Missionary Society, 1899-1916), p. 33. 
Stephen Neil [et al.], eds., Concise Dictionary of the Christian World Mission (London: )٥( 
Lutterworth Press, 1971), pp. 13-14. 


Trimingham, Islam in Ethiopia, p. 22. و‎ ٠۲ المصدر نفسه» ص‎ )7( 


ر ت 


وممتدة على قرنين أو أكثر من الزمن» بحيث استطاع المبشرون المسيحيون» الذين 
آتوا مع تلك البعثة والبعثات اللاحقة» بسط نفودذهم الديني على العاصمة بكاملها. 
رقه فلت هذه البعا بع اة أخر اعتيرت الأاكر من انوعها أنذاك: 
أذ تر تت فى مجموغة رهبا وشوا اسهد ای و او 
إلى الحبشة عن طريق مصرء وإن كانوا غير مصريين في آغلبهم» وإنما تجمعوا 
من أنحاء العالم للتدرب على التقشف وتحمّل المشقة هناك» أي في مصر» في 
سبيل نشر الديانة المسيحية في أنحاء العالم» وبخاصة في الحسشةء وكا ذلك 
فی اوأر القرق الخاضى واداقل ارق السا ن وت جاصت اول عا 
التجسوغات إلى المهة فى خوالى عا ٠ة»‏ وتعرف رهبانها قي إثیوبيا حى 
ا باسم تسدكان («ة)4ه1)ء ومعناها القديسون» فاستقبلتها الدولة المسيحية 
هناك بحفاوة. غير أنها سرعان ما توجهت إلى المناطق الوئثنية التى لم تكن قد 


تعرّفت آل الديانة الجديدة» وقد اسه کر من رهبانها لي بد 1 زل 
(۹) 


o 


اشتټی سن ایی هؤلاء الرهبان واحد عرف باسم لیٹوس (5ىLiban)»‏ و کان 
من نبلاء روما قبل أن يصبح راهبا يعمل في نشر المسيحية. والسبب في شهرته 
آنه لم يجتهد في التبشير وبناء الكنائس في انحاء الحىشة فحسب » وإنما سعى 
أيضاً إلى ترجمة الكتاب المقدس إلى اللغات المحلية» وقد نجح في ذلك 
بحیٿ تر جم إتجيل القديس ماثيو إلى لغة غعز »)6٥2(‏ لغة مملكة أكسوم 
القديمة» وهو ما يعتبر تاريخيا آول ترجمة على الإطلاق للكتاب المقدس إلى 
اس الات اة الاو ٠:‏ 


ملظا رقف الاارة إل آن هنات اقم یسن اخرین کانرا خرب 
شفرة واسحة ريبما تفرق شهرة هذا الرجل في يحض الآحيان؛ وكان هولاة 
ك سرف مكلف الاخصاسات المقيرية فى السبعة وتر القديس فيخاقل 
أريغاوي (Michael Aregawi)‏ اکر هؤلاء ES‏ مجھ ٤‏ لي استاس ا 
صاحب كنيسة دبري دامو 04۳0 (Debre‏ '“ القائمة حتى اليوم» وهي تع 


S. Goodwall, 4 History of the Congregation of the Holy Spirit (Moscow: [n. pb.], 1957), p.11. (¥) 
Baur, 2000 Years of Christianity in Africa: An African History, 62-1992, Pp. 36. (A) 
Stock, The History of the Church Missionary Society: Its Environment, Its Men and Its Work. 6.330 

۹ انار تفص‎ )١( 


هورق الااجقين. 
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أول كنيسة منحها الملك جبرا مسكل (1ةKءةN‏ ۲4ط64) أراضى شاسعة فى 
الحبشة حوالى عام ٠٠١‏ وكرّس عادة تلقى الكنائس هبات من هذا القبيل من 
نة العلوك الذين جاورا عة على اعد االعصو ن القاليك إلى حت أن ملاك 
اک که اف ا را ف ا ا . 


Gabriel Ossul, Early African Christianity (London: [n. pb.], 1976), p. 22. UIT 
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دبري دامو هو اسم مشترك للجبل الذي كان المسيحيون الأوائل في الحبشة 
يتعبدون فيه › وهو ما نشاهده في الصورة الأولى› كما نشاهد في الصورة الثانية الكنيسة 
التي بنيت في القرن السادس في شمال إثيوبياء وهي تحمل الاسم نفسه› وتشتهر بكثرة 
مخطو طاتها النادرة»› بحسب قول توماس بارکنهام الذي زارها في عام ۱۹٥٥‏ . 


ويبدو أن الأنشطة التبشيرية في هذه الفترة استمرت على مدى قرن وربع 
قرن أو أكثر» أى من أواخر القرن الخامس إلى أواسط القرن السابع» وهو ما 


” 


Thomas Parkenham, The Mountains of Rasselas: An Ethiopian Adventure (New York: (1¥) 
Sterling, 1999), pp. 79-86. 


يعني أن نهايتها تزامنت مع ظهور الإسلام في الجزيرة العربيةء الأمر الذي 
سينعكس سابا على الإمبراطورية الحبشية» وَإنْ بطريقة غير مباشرة. 


رد تلج ةه الرخلا فرخلا اتقه فر خلالها اال ية قى السيقة: 
باعتبار أن الإسلام بدأ يتوسع على حساب الأديان الأخرى في أنحاء العالم» بما 
في ذلك الحبشة» وذلك على الرغم ممّا كان الأحباش يتمتعون به من مكانة 
خاصة عند المسلمين» باعتبار كرم الضيافة الذي خص به المهاجرون المسلمون 
أيام محنتهم الأولى مع القرشيين في زمن الرسول (ىي)» مع العلم بأن هناك 
بعض الأحاديث التي تفيد بعدم التعرض إلى الحبشة بالسوء. 


وبحسب د. تيديسي تمرات» فإن تلك العلاقات الطيبة التي تتحدث عنها كتب 
السيَر» بين النبي محمد (ئي) ومملكة أكسوم» لم تَعَمَرْ طويلاء إذ إن الإرهاصات 
الأر ليا لمو سا الوت ليرت قل رقا اتسر صا ٠‏ ك ع و 
مناوشات بحرية كانت الجزر الواقعة في البحر الأحمر المتوسط مسرحاأ لها على 
مدى القرن السابع. وكانت الكفة قي هذه المناوشات تميل إلى مصلحة الإثيوبيين 
تی بادئ الاسر بسبب خبراتهم البحرية الطويلة» إلى أن تولى الأمويون السلطة 
وأنشاً معاوية ابن أبي سفيان أسطولا بحريا قوياًء حيث رجحت الكفة لفائدة 
المسلمين» الذين استولوا على جميع الجزر المتنازع فيهاء بما في ذلك جزائر 
دهلك التي استخدمها الأمويون ثم العباسيون سجناً لمن عارضوا حكمهم” '. 


ومهما يكن من أمر» فقد امتدت مرحلة تقهقر المسيحية في الحبشة من 
عام ٠٤١‏ إلى عام ٠١۷١‏ أو ١۱۲۷ء‏ وذلك لأن الإسلام انتشر خلال هذه 
الفترة في ربوع مصر»ء وسيطر على جميع الطرق المؤدية إلى الحبشة» وهو ما 
قراف عبرل وة عط قلف البلفته ازأدى إن رطاف جو امن الاساكة الاين 
كان المصريون يمدونه بهم ناهيك عن الطوق الذي فرضته السلطنات الإسلامية 
عليه من جهة الشرق. وقد نتج من هذه الظروف أن تقلص حجم إمبراطورية 
أكسوم إلى أقل من حمس حجمها قبل ذلك التاريخ» فاقتصرت مساحتها أحيانا 
على الساحل الإريتري ومناطق التيغرى الواقعة في آقصی شمال إتيوبيا» أي أن 
يع المرتقعات الوسطى رجت عن سيطرتهاء بنا قي ذلك متاطق لاسا 
(taئ2ا)‏ وبغمدر (إ٭لصءعء8).» وكذلك منطقة شوى (5140). ناهيك عن 


Taddesse, Church and State in Ethiopia, 1270-1527. (4) 
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المثاطق الشرقية والجنوبية الثنرقة التي ایک ا ی ی ا 
وممّا يجدر أن يشار إليه فى هذا الصدد أن اللغة الرسمية للدولة الإثيوبية 
اليوم» وهي اللغة الأمهرية› گانٹ قد ظهرت آتداك فى اثر التلاقح الذي حصل 
بين اللغات المحلية واللغة العربية التي كانت تتكلم بها مجموعات عربية 
اتخزية هتاك ولیس غفا قحب وإفا یرت اعا ی لد التلاقح 
بين العرب والسكان المحليين» شعوب الأمهرة التي ينحدر منها الرئيس ال ثيوبي 
السابق منغستو هيلي مريم. وفي هذا الصدد» يقول القس جون بور» الذي عمل 
مبشرا في شرق أفريقيا أكثر من ربع قرن: «وفي هذه المرتفعات اختلط 
الأحباش الذين يتحدرون من أصول عربية بالشعوب المحلية» ممَّا آدى إلى 
ظهور عرق جديد» آی الأمهرة ل ی ر وهدا يعني أن ما و 
على السواحليين ولختهم ينطبق أيضاً على الشعوب الأمهرية ولغتهاء 
يلا حظ کی اتم الاختلاط العرقي الذي يتحدث الأب جون بور عنه» وقد 
للاحظطت أ یا ا ا اللغة الآمهرية باللغة العربية في أثناء زيارتي 
اسف وام الا لائر دی ابابا 


لى جانب التهديد الخارجي الذي شعر به المسيحيون في البحبشة عقب 
د a‏ الإسلام جولهم» » گان هتاك ایضاء على ما يبدو» صراع داخلي بين 
العائلة الحاكمة تقليدياً والمنتسبة إلى النبي سليمان (44)» والمعروفة بالعائلة 
الخالكة السليمابية: وعائلة اخري اغتصبت الحكم› بخسب الائيؤبيين؛› بين 
عامي ٧۷‏ و۱۷۰» وهي عائلة الزغوي (e«عZ4)‏ المنتمية إلى قبائل الأغاو 
.(Agaw)‏ من آهم ما قامت به هذه العائلة في أئتاة حخكمها لاحشة نها أنشأت 
عاصمة جديدة للبلاد ذل کک 2 التقليدية آأكسوم» وأطلقت عليها اسم 
أشهر رجالها وهو لالبالا (Lalibala)‏ 


وخلاصة القول إن جميع هذه الأحدات داف ظهور ك وخنقه 
لللإمبراطورية› والصراع الداخلي الذي عصف بالمملكة رقا ن ا 
أوقفت النشاط التبشيري الد ي استمر في الحبشة وا ست الامء > بل تراجعت 
السنیےة ھی الاہای اتی لم یکن قد رسخت اقیھا بد 


OY ص‎ E. المصدر‎ C189 


لكن ما إن جاء النصف الثاني من القرن الثالث عشر» وبالتحديد عام 
١٠ء‏ حتى استعادت العائلة السليمانية حكمهاء وهو ما فتح الباب لما يعرف 
بالعصر الذهبي للمسيحية في الخقةة وقد افع اقرليخ تضق ا قرت هن الزفن؛ 
ان ن غامی ۴۷١‏ ٣ة‏ 


الآسراطرريات رالعمالك الحسيهة الأخرئ» كاإسراطررية روما الشرقة أو ما 
يعرف باللامبراطورية البيزنطية ال لتى اختفت عن الوجود في عام to‏ في إثر 
وقوع اها القسطتط تة شی یذ الإمبراطورية العثمانية» وكذلك الممالك 
الس ل رباك اة الي الت قافا وة خرن ٠‏ ازمر الج 
حقشتها المسيحة فى الحشة خلال هذه الفكرة إلى تلا أسبات زتسة هى : 


- استغادة العائلة السليمانية التقليدية الحكم لأول مرة منذ أكثر من ٠٠“‏ 
a‏ د في ار اعتلاء یګونو أملاك e E‏ ار وهو حدث ما 
ا e‏ 


ومن القصص الشعبية التي تَروّى بخصوص هذا الحدث أن العائلة المالكة 
في أكسوم آساتت عن بكرة اھات ات يون ملاك الذي يقال انه حظی 
وعاية رجال. الدين المسيحيين الذين گانرا يرون فيه أله الوعيك فى إغادذة 
عجلة التاريخ إلى أيام التبشير المجيدة» وهو ما تحقق لهم» على الأقل في 
وقت لاأحق› على بد الخد اخفاد: عمدا صھیون (0۸ل81 daہA)»‏ الذى حکم 
البلاد بين عامي ET ١١١٤١‏ وقام بتوسيع دائرة حكمه من خلال الغارات 
التي شنها على المناطق الجنوبية الغربية التي كانت خاضعة لسلطنة عدل 
اللإاسلامية»› وك ف اال عزوه المثاطف الساحلية التي تراجعت عنها 
إمبراطورية أكسوم أمام ال الإسلامي في قرون الانحطاط الس 


A. H. M. Jones and Elizabeth Mornoe, History of Ethiopia (Oxford: Simon Publications, (1۸A) 
1995), p. 89. 
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ذلك الزمن» وبالتحديد في أثناء حكم زرء يعقوب (ط٥kة۲‏ 4إ74)» الذي سعى 
إلى جعل جميع الإثيوبيين مسيحيين من خلال إجبار المواطنين الوثنيين على 
اعتناق المسيحية» كما سعى إلى جعل الهوية الإثيوبية هوية كل المواطنين في 
الحبشة. ومن أهم ما قام به هذا الإمبراطور أنه حرم تعدد الزوجات في البلادء 
مع استثناء ذاته بطبيعة الحال» كما جعل المسيحية الدين القومي للمواطنين 
الاليوبينء وعو ما تجسد من خلال ما يعرف بالامهرية المسيخية الى ثطورت 
على مدى القرون التالية حتى أيام مجيء هيلا سيلاسي إلى السلطة في النصف 
الأول من القرن الجاضي” '. 

وإذا أمعنًا النظر في هذه الرواية» نجد أن هناك ما يدعو إلى الشك في 
مصداقتها› وخاصة في ما يتعلق بيكونو أملاك وبقصة نجاته وحده من بين أفراد 
العائلة المالكة التقليدية فى إمبراطورية أكسوم؛ فإذا أخذنا الفترة الزمنية الطويلة 
التي حكم فيها أعداء الأسرة التقليدية المالكة في عين الاعتبار» نستنتج أن 
القصة برمتها ملمَقة ربما لأجل إضفاء الشرعية على الإمبراطور يكونو ملاك 
دون سواه. 

الاس وات الس اأجريت على اة الارر تج ال ف انتا 

ملم العرة عقي رر جيل جادبد من الرعاة تسى إلى إصااح ٠ا‏ آشست 
اللأساقفة المصضريون الذين كانوا بتَهّمُون بشراء المناصب الدينية وييعهاء 
وبممارسة فساد إداري من خلال تلقي الرشاوى من المذنبين مقابل تخليصهم 
من ذنوبهم› وهو ما كان برض اذا أن يُمنح لجميع أتباع الكتيسة الا تيوبة 
بلا مقابل. ولقد بدأت أولى الاتهامات الموجهة إلى هؤلاء الأساقفة المصريين 
في آنة راس القدسس بوتا تو خائس )Abuna Yohannis(‏ للكنيسة الأرثوذكسية 
الإثيوبية» بعيد اتهام الراهب بيسيلوتي ميخائيل (1ء1٧-ة۲هاةءة8)‏ له بالفساد 
الأخلاقي بعد لقائه بالملك الحبشي» الذي لم يعر مزاعمه اهتماماء» بسبب ثقته 
المطلقة في هؤلاء الأساقفة المصريين. وعلى العكس مما كان متوقعا» دفع 
الراهب نفسه ثمناً باهظاً لوشايته عند الملك» إذ نَفِىَ من المناطق الحبشية التي 
كان يحظى بها بقدر كبير من الاحترام» وأبعد إلى المتاطق النائية في محافظة 
تغري شمال إثيوبيا. 


Taddesse, Church and State in Ethiopia, 1270-1527, p. 242. (۲۰( 
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غير آن الراهب المنفي عاد إلى المتاطق الحبشية بعد وفاة من أبعدذه» 
أي بعد عافيرة قط لدد مساعيه اة مرة ارق وقد وحد هده 


المرة استجابة لدى الملك الجديد» ولدى أتباعه فى المناطق الا 


مهرية وفي 
E ۰‏ 


شوی› قبل أن يصطدم بالملك غا صهيول» إتر نوجيهه اتتمادانت 
لاذعة اا الملك بخصر ص سلو که» اد قال (ان صح ت الترجمة): (لقد آمرنا 
الله نحن المسيحيين أن 5 نتزوج اھر من امراًة وأاحدة» وأن 5 نشتري 
مومسات › وأن لا نضاجع زوجات الأخرين» زم ذلك شه زت کر جلا 
الحدود الا عة اك من کل هذا تزوجت من زوحه اسك ولم نقتت عند 


ہلا الحد انضباء وإنما دزوجت عددا کا من الثتاء الأخريات المتتضات اد 
الشعوب الوثنية»". 


ويبدو أن هذا الكلام لا يعبر فقط عمًا استحقه الملك بسبب سلوكه 
المشين الذي كان يتنافى والعقيدة المسيحية» بل يدل أيضاً أن ذلك السلوك كان 
سلو کا عاما سائداً في آنجاء مملكة الحبشةء وقد سعىی هذا الراهب ا تغییره. 
وبعبارة أخرى» كان المقصد من هذه الإصلاحات كلها تغيير مثل هذا الواقع 
الذي كان المسيحيون یعیشون فيه» بسبب تساهل اللأساقفة المضصربين الذين کانوا 


يتغا لحهم 
ضون عن جميع السلوكيات المخالفة للقيم الدينيةء حفاظاً على مصا 
الشخصة الضقة. 


هذا وتجدر الإإشارة بخحصو ص هله الإصلاحات لو أن هناك شخصیيتين 
رئیسيتين - إلى جانب الراهب ميخائيل بطيبعة الحال _ قامتا بأدوار فیادیة لا بك 


ن دک رهطا هنا» وهما القدیس تكلا ھايمنوت (ئHaymano ۱۲٠٥( )Takla‏ _ 


«(Debra Libanos الذي بنى » في منطقة شوی» معبد دبری لبانوس‎  ) ٣۳ 


الور المعابد المسيحبة في الحىشة»› وآصبح رئيس الرهبان ف إتيونياء وهو 
أعلى منصب ديني کان يحلم به آي رجل دين مسيحي ٳڻيوبي» ناعځبان ان 


إا 
e ey‏ اة کان جکرا عل المضصرین سے رقت ق نی من التاريخ 
۾ ڃوبي . 


Tamrat Taddesse, Reform Movements in the Church (New York: Clarendon Press, 1982), (1) 


B-1. 
. لمشاهد هذا الاثر التاريخجي «دبرى لبانوس؟ انظر المشهدين في الصفحة التالية‎ )۲۲( 


Baur, 2000 Years of Christianity in Africa: An African History, 62-1992, p. 38. (YT) 
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الصورة الأولى من داخل الكنيسة» وهي تدل على ما وصلت إليه الحضارة المسيحية 
فى إثيوبيا خلال تلك الفترةء من حيث الرونق والجمال. أما الصورة الثانية فهي لمظهر 
الكتية الجارسي '* "ب 


< http://www.africaguide.com/ethiopia > . 


(۲€) 
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وأما الشخصية الثانىةء کے ا ایوستاتیوس (کںuاtھ6ust)‏ (۱۲۷۳ _ 


4 
,0 و 


(NO‏ ضصاحب كتيسة دبری مریم ( )5éeb ra Maryam‏ :ف ت ا۱ء 
۰ م جر ی ےه | 3 کک مه ب 
أ ن أ * 1 چ 
الرجل من اک رحال الدين ال يوين المسیحیین إنارة للجدل ہت اعتبام ٥‏ م 
۰ 5 ارت أ ب ا ن r V. e‏ + ا ۰ چ .۰ . ۽ سی ٠‏ ا 
ايضا» إلى جانب يوم الأحد بطبيعة الحال. وقد فشل فى نشر أفكاره هذه لدى 
ا أ o U SKE‏ | ن 5 ۰ | 
البطاركة المصريين ټی ال شسكندر ية وهر ما CE Hb‏ ا الهروب واللجوء ا 


ارمينيا التي توفي فيها بعد وصوله إليها ب ٠١‏ عاما. وقد تعرّض أنصار هذا 


الرجل لجميع انواع الاضطهاد والاقصاء ۳ الحبشة» إلى أن تولى زرء يعقوت 
ال اط :+ فتبنی افکار ھل| الرچل التي ة لخادل وهو ما ا3 ا نورة شه 


ضد الكنيسة الإسكندرية التي كانت لها السلطة المطلقة على الكنائس الحبشية 
يؤسهاء اوقد آخدثت آفکاږه انقسامات بين بعض الكنائس الحبشية من جهة 
وبعض الكنائس الحبشية الأخرى والكنيسة الإسكندرية من جهة ثانية» واستمرت 
تلك الانقسامات قرونا من الزمن» على الرغم من أنها كانت شكلية في كثير من 


الآجیاك. وکانت ستاك آبضا شراكة بين آطراف التزاع فى ما يعغلق بالتبشير 
والإصلاحات التي كان يفترض أن تجرى على القواعد المشتركة و 


خلال هذه الفترة» ظهرت الملامح الخاصضة بالكدة الأرتوذكسية 
الإثيوبية» التي تعتبر الأضخم أتباعا بين سائر الكنائس الشرقية» آى الکنائس 


ر 


القبطية والإئيوبية والسورية والهندية» وأخيراً الكنيسة الأرمنية”". وهذا يعني 
RC O E‏ هذه الفترة عبر تمكين رجال الدين الإثيوبيين 
من تبوؤ المناصب الدينية القيادية في الكنائس الأرثوذكسية فى البلاد» باستثناء 


منصب ا الذي کال د پعن من قبل الکسة الام کی الاسکتدرية ٤‏ 


كما أصبح ملك الملوك الإثيوبيين رئيس الأساقفة على أرض الواقع» وإن 
على نحو غير معلن. ومن هم ما يذكر في هذا الصدد أن إجيغي» رئيس دير 
دبری لبانوس على سبيل المثال» کان يتبواً منصب کبير مساعدي رئيس 
الأساقفة فن الشوون المحلية في البلاد» وهو ما كان يعني أنه کان یتمتع 
کرد اکر سى حن ارذ رئيس الأسائقة باعتباره آدذری بشؤون بلاده هن 


Baur, Ibid., pp. 38-39. (۲٥) 


Getnet Tamene, «Features of the Ethiopian Orthodox Church and the Clergy,» Asian and (¥) 
African Studies, vol. 1, no. 7 (1998), Pp. 89. 
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الأسقف الذى ان ريا على اراظن باعجاز» مصرياً لا تكلم ليم " 

وخلاصة القول» كانت الفترة الممتدة من القرن الأول إلى القرن السادس 
عشر كافية لتجذر المسيحية في إثيوبيا» وذلك بغض النظر عن حركة المد 
والجزر التي عرفتها الكنسية الإثيوبية خلال فترات الانحطاط والتقهقر وفترات 
الازدهار والرخاء» وهو ما يعني أن المرحلة الثانية كانت فقط بمثابة مرحلة 
o‏ أصلا ذ في المرحلة اولي 


۲ - المرحلة الثانية 


على الرغم من وجود أسطورة نداء مزعوم أطلقه ملك الحبشة برستر يوحنا 
تجاه أوروبا في القرن الثاني عشر»ء فإن الروايات التاريخية ترجع نداءات 
الاستنجاد الإثيوبية بأوروبا إلى القرنين الرابع عشر والخامس عشر. وحسب تلك 
الروايات» فإن إثيوبيا استعادت عافيتها من النكسات التى واجهتها خلال عصور 
الظلام» O A EEN REFS a‏ 0 ا 
حد شعرت بأنها قادرة على الدفاع عن حقوق المسيحيين في كل من مصر 
وفلسطين» وهو الطموح الذي سيدفع بأمراء ذلك البلد إلى التفكير في إنشاء 
تحالف مسيحى مع الأورريسن, ازقد. أدى عذا الآمر بذوره إلى استغلال 
الأوروبيين للوضع لتحقيق طموحاتهم الاستعمارية في زقڪ لاق 


BE يقال هذا الصدد أن ا ا بدیبري دس‎ e 


القبطية في مصر ت إووستايوس ذات القوة الوا التي انشقت عن 
التى ارتيا مسألة يوم ا EE‏ 


وقد استغل إالمللق زرء يعقموب هذه المصالحة لسنط سيطر ته على المناطى 


Charle Pelham Gorves, The Planting of Christianity in African (London: Lutter-Worth Press, (YV) 
1985), p. 39. 

F. Alvarez, The Preser John of the Indies, 2 vols. (Cambridge, MA: Cambridge University (YA) 
Press, 1960), vol. 2, p. 249, and John Baur, African Requests and European Responses: Ethiopia and the 
Portuguese Conquista (Kenya: Paulines, 1994), p. 43. 


Tamrat Taddesse, Early Contacts with Christian Europe (Oxford: Oxford University Press, (4) 
1972), p. 248. 


۳ . . 2 N O. ت‎ “| 

لتي کا خف ااا المركزية› وهو ما انعکس إيجابا على بلاده» 
خا افحت أقوی من آي ۆقتا قنضى. وقد کان هذا وراء الغرور الذي 
أدخل إتيو بيا في معمعة الحروب الهلسة التي گانیت ندور رحاها في ا 
العالم الإسلامي آنذاك'". 


قفي عام ا #٠‏ ول ازل سو آھوبی ارس برف پیا إل رر 
لهذا الغرض» وقد أبلغ برسقر بوتا البابا والسلك الإسباتی استعداد مد يذ 
المساغدة إليها عسكريا لمواجهة المسلمين. وقد مثّل ذلك بداية لتوطيد العلاقة 
ن ذلك اليلد الأفريقى المسيحي الوحيك وأوروبا الخسيحة» وسو فا أدئ في 
النهاية إلى تبادل ا بين العاصمتين أكسوم وروما وذلك في عام REN‏ 
فقد اچ فلورینتاین توتو بارتولي (F. A. Bartoli)‏ أول سفير إثيوبي لدی روما 
قبل أن يعود إلى بلاده بعتاد متطور ومهندسين متخصصين ببناء الكنائس» وذلك 
تلبية لمطالب إمبراطور إثيوبيا آنذلك» نعني داود. وتذكر الروايات التاريخية في 
هذا الصدد أن البعثة الإثيوبية تعرضت خلال عردتها إلى البلاد لمضایقات ف 
ایر بها فى فلك الجن E.‏ وات نے ا 

CE eg‏ تخالف بین ال یوین والأوروبيين ضد 
المسلمين 


اثارت تلك الاتصالات الأولية ئن الاليزين شهية الا ورزين الر فة 
فكان أن استجاب الملك البرتغالي جاو الأول )[٠401(‏ لنداء برستر يوحنا 
المزعوم» وذلك من خلال إرسال ابنه الثالث دوم ھنريdm «(D. Henrique)‏ 
المعروف بهنريك الملاح أو البخار» لاستكشاف تلك الأراضى التي کانت اتی 
منها نداءات الاستنجاد. وكان لهذه الاستجابة هدفان رئيسيان: 


a ۹۳ E 9 اوزارها نذا وهي التي م‎ e 


J. Desmond Clark, [et al.], eds., The Cambridge History of Africa, 8 vols. (Cambridge, MA: (1) 
Cambridge University Press, 1977), vol. 3, p.181. 

Boxer Charles Ralph, The Portuguese Seaborne Empire, 1415-1825 (London: Random (T1) 
House, 1969), p. 69. 
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تا البرتغاليون بإرسالها لو القارة الأفريقية› ولحقت بها الدول الأورونية 
الأخرى أيضاً في وقت لاحق. 


ولقد تلخت الأئصالات الأورؤبية الاثيوبية ذروتها في آثناء رجلا قاسو 
دې غاما (۳2 62 24 .۷) إلی شرف آفريقيا في عام ۸4۸ ڪيم وضل به عن 
البرتغاليين لأول مرة إلى أرض برستر يوحنا المسيحية» وذلك بفضل انين من 
الأدلآء المحليين من مدينة ماليندي» عبرا بالبعثة إلى المرتفعات الإثيوبية عن 
طريق الصومال. وممًا أدهش البرتغاليين آنذاك آنهم رآوا کنائس في کل مکان: 
سواء فى القرق التىئ وجرا فا 5 ١‏ کاس أو فى العمدد التي کات 
تسین و لای ما 3 وی عدت لن شي الاواف . كما أفهشهم الخرام 
الإثيوبيين بالمسيحية بصورة تفوق أ لتزام الأوروبيين بهذا الدين؛ e‏ أن 
الجميع» بمن فيهم الأطفال» كانوا يأتون إلى الكنائس بانتظام . 


ومما يذكر في خصوص الزيارة التي قام بها البرتغاليون إلى إثيوبيا أن الزوار 
تناقشوا مع رجال الدين الاأثيوبيين في مسائل دينيه فة فان أن طابقت خيات 
نظرهم في كثير من القضاياء كما اختلفوا في بعض المسائل» وبخاصة في تلك 
المتعلقة بعزوبية القساوسة باعتبار أن القساوسة الإأثيوبيين كانوا لا يمتنعول عن 
الزواج» لأر الاق اة هة مئ اترات اتسيا إلى ال ر اين ٠‏ 


ومن أبرز السفراء الأوروبيين الذين أدوا دور بارزا في توطيد العلاقات بين 
اسو وا ورو : السقس افر انسيسكق ألفاريس Avare2(‏ ۴۰) الذي فتح الباب 
لعلاقة صداقة دامت أكثر من قرن من الزمن» وذلك بالتعاون مع الملك الإثيوبي 
الثناب والمتفتح لبنا دنقل (1٤ع«ه5‏ .1)» الذي کان یحکم البلاد اا 


ولا شك أن أي تطور للعلاقات الإثيوبية الأوروبية كان يصب في صالح 
المسيحية فى ذلك البلد الأفريقي› إذ کان» على الأقل› يعطي ذلك اللل عا 
تدرا ۹ کی ل که يسان جررة با صتورة کي جر من اتان 
بحسب الأسطورة التى استغلها الإثيوبيون طويلا لتحقيق مآربهم التوسعية على 
نوات جرت المع الرمة ما رالاق 


7( الف قشة ض * 8 5١‏ 


)6( المضكر نفسه. 


ومن الأحداث التي اک ر في خصوص التطورات التي نتجت من تلك 
الاتصالات الإثيوبية - الأوروبية في ذلك الوقت» محاولة يوحنا برموديز .[) 
Bermude2(‏ تز ویر وثائق اعتماد له ES‏ للقدیسن أبونا ماركو» الممثل الخاص 
للكنيسة القبطية في إثيوبيا إبان حكم لبنا دنقل. وقد اذَعَى برموديز أنه عَيْنّ من قبل 
الإسكندرية وبمباركة من البابا في الفاتيكان» وقد نجح في الترويجح لكذبته برهة من 
الزمن» لكن سرعان ما انكشف آمره نتيجة نزاع مسلح سبَبّه هذا الرجل بين أتباع 
الكئيسة بسبب أفكاره المثيرة للجدل» وهو ما جعل أتستاف ساغط لر (ء8.16.): 
المعروف عند الاوز ونين بغلاودووس (ءهسء۷4هاة6)» يعمد إلى إعادة النظر فى 
وثائق اعتماد هذا الرجل من خلال اتضالة بكل من الملك البرتغالى E‏ 
الأقباط في مصر. وعندما انجلت الحقيقة طرده هو واثنين من ا و 
الملك البرتغالي بإرسال أسقف آخر لإعادة المياه إلى مجاريها"". 


ا هذا الحدث المأساو و ا e‏ 
انطلاقة عصر جديد بالنسبة إلى المسيحية في إثيوبياء لذ أوسل الب تغاليوة 
للستت الذى وعدوا به» وهو el‏ الذي دشن بدايهة مرحلة جلبده نط 
خلالها الأباء اليسوعيون في طول إثيوبيا وعرضها» وقد دامت هذه الفترة اکر 
ONT. OYY alk ¥ 3:‏ 


وممًَا يُذكر في خصوص الاباء اليسوعيين وانطلاقة أنشطتهم في إثيوبياء 
آنهم كانوا متفوقين معرفيأً إلى حد آنه كان يصعب على رجال الدين الإثيوبيين 
الوقوف في وجههم بالحجج إذا ما تناقشوا معهم في الأمور الدينيةء وهو ما 
أذ بهم إلى الاستسلام لهم والتتلمذ عليهم. ويُعتبر اليسوعي أوفيدو (هلءز0) 
أقدم 0 اليسوعيين الذي وصلوا إلى العمق الإثيوبي منذ عام ١١١٠ء‏ يليه 
اليسوعي بدرو بایز (۴۵۵2 .۴) الذي نجح هو الاخ في التسلل إلى المرتفعات 
رة عاد ۳ 


وقد فام بايز بإنشاء مدرسة فى مدينة فريمونا )۴۲٠٠١٠١۵(‏ الواقعة فى منطقة 


Edward Ullendorf, The Ethiopians: An Introduction to Country and People (London: Oxford (7) 


University Press, 1960), p. 52, and John Baur, Ethiopia s Encounter with Christian Europe (Nairobi: 


Paulines, 1994), p. 53. 
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تغری» وهي المدينة التي كانت على مدى القرنین السادس ع عشر والسابع عشر 
شرا للبعثات الكاثولكية في إثيوبيا. ونجح › > بمضل قدرته الفائقة في التدريس› 
في کسب ود اليلك را دنجي )Za Ding:1(‏ الذي کان یحکم البلاد ا کا 
تأثر به خلیفته الملك سوسينيرس (كردعءںS)»‏ الذي اتبع الكاثوليكية وصرح 
بذلك علناً أمام الجمهور بعد مضي ٠١‏ آعوام على حکمه» > فى محاولة منه 
لتشجيع المواطنين على اتباعها“. 


وتر سوء حظ الكاثوليكية في إثيوبياء أن الرجل الذي دشن مدرسه 
الس ن الاج كه فی فى آیار/مایو ۱٦۲۲‏ قبل أن ينجح في 
تسول الاتوین كلهي إل اق ئ اقات اك آن ق جل 
امال البرتغاليين في انضمام الا إلى كنيستهم الكاثوليكية› > على الرغم من 
إسراعهم في إرسال خليفة له. والسبب هو آنه لج يكن تاك بین گباز رال 
الدين الكاثوليك من کان یتمتع بجادبيه هذا الرجل واا ا کے وهو م 
اتضح خا جين افشل ا الإأسباني» الاقف منديز »)Me”1۴2(‏ في 
مواصلة النجاحات التى حققها باي للكنيسة الكاثوليكية› > بل إن الكاثوليك 
خسروا المكاسب التي حققها بالتعاون مع الملك بیو ". 


وبحسب الملك سوسينيوس» فقد تصرف الأسقف الإسباني لعجاي 
بحماقة مطلقة» تكفا اصلر الخلك الإثيوبي نفسه انضمام البلاد إلى الكنيسة 
n FIT e‏ ا الأسقف طالب بإعادة 2 


لأرٹوذگس» واذض إلى انداع ثورات E e‏ الاك لا اله 

ان إلى ا0 اسه سفك الدماءء فقرر التنازل عن العرش لصالح ابنه 
CN? :‏ 

فاسيلاداس (ءھلھا¡ئ۴)» وذلك في عام ۱1۳۲ . 


حن ا الامبراطور فاسيلاداس العرش» دارت الدائرة على الكاثوليك 


Baur, African Requests and European Responses: Ethiopia and the Portuguese Conquista, (A) 
DLE, 

(۳۹) المصدر نفسه» ص .١١٠١‏ 

(٤ ۰)‏ المصدر نفسة 


NTT 


في إثيوبيا؛ فقد خسروا جميع المكاسب التي حققوها أيام الملك سوسينيوس› 
باعتبار أن الملك الجديد لم يعد يتحمل الثورات التي تسبب فيها المذهب 
الكاثوليكي الجديد في الىلادة فان ان قرو ذا الأمببراظون, ظة الآباء 
السوعيين فن البلادة بمن فيهم القديس منديز الذي ب بيع إلى الأقراك العتسا 
ليفرج عنه لاحقا مقابل فدية مالية كبيرة دفعها e‏ أل لااك لدان 
ولیس هذا قعستء بل تسرض الكائوليك أبضا للمطاردة والاضطهاد بتهمة 
العصيان الجماعي» حتى بعد لجوئهم إلى القرى والأرياف النائية»ء كما أجبروا 
ى الاأزتداد عن الكاو لك رالا واجوا عراقب رة لا قحد قاس 


هکذا أسدل الستار في عام ۱١۳۲‏ على ما يقرب من قرن من الزمنء كان 
الإإثيوبيون خلاله على صلة و ئىقە بنظرائهم المسيحيين في أوروباء وهو ما فتح 
اللات لقرنين من الرمن انقطعت خلالهما الصلة كليا بينهم إلى أن جاء المبشرون 
ليون الأوروبيون البروتستانت إلى امتطقة شرق أفريقيا خلال القرن التاسع 
عشر» وبالتحديد في عام ١۱۸۳ء‏ فأعادوا الاتصال بذلك البلد الأفريقى ليلتحق 
الكاثوليك فى وقت لاحق . 


ثانيأً: المسيحية فى بلاد النوبة 


ا جانب هذه الإإمبراطورية المسيحية» أي إنيوبياء كانت خا مالاك 
مسيحية آخرى فى منطقة شرق أفريقيا حفظتها الذاكرة التاريخية» وإن كانت فى 
واقع الأمر قد اختفت عن الوجود. وهي ممالك النوبة المسيحية التي ازدهرت 


(EE) 
ا‎ 


وبالتحديد إلى فترة حكم القديس جستنيان الأكبر» المعروف أيضاً بجستنيان 
الأول» لللإمبراطورية اة : بين عامي oV‏ و010 وما تلا ذلك التاريخ 
حتی عام C0۹۹‏ وذلك لأن هذا لال ار س اا و وات 


Giovanni Vantini, Christianity in the Sudan (Bologna: EMI Publishers, 1981), p. 17, and (€4) 
Ossul, Early African Christianity, p. 31. 


ا 


الهمجية التى كانت تشنها القبائل المجاورة لها من حين إلى آخر» بأن يُدخلها 
إلى الديانة المسيحية. فأرسل فى عام ٠٤٠١‏ أفضل البعثات الملكية التبشيرية إلى 
بلاد النوبة لتحويل الشعوب النوبية من شعوب معادية إلى شعوب مسالمة تشاطر 
اراو وك ال لوي الممة امه وق كاه فة الب ال :ااا 
بالنجاح »› بحسث دخل التوبيوت في المسبحبة في دلك الوقت المبكر من التاريخ 
1 ر 


وتذكر الروايات التاريخية في خصوص هذا الموضوع» أن بلاد النوبة 
اتتا تكرت فى اتنا انتشار المسخا فا من اللات مالك وة وك 
N e es a A e e E E‏ 
وفك اعغتق اهل السسلكتين الشالية والوسطى المسيسية طواغية فى اثر قول 
الملك شلكو (فلفي» ملك ترباتياء هذا الدين. من المبعرك القيطى اجوليان 
(«ناس[)» واستقبال آهل مقرة المبعوث الأرثوذكسي من الإمبراطور البيزنطي 
بحفاوة كبيرة» بينما اعتنقت مملكة علوة المسيحية عنوة» عقب هزيمة نكراء 
مني بها جيشها آمام جيوش نوباتيا المدعوم من قبل الإمبراطورية البيزنطية" . 
کات :ةلك قا أن تتحد هذه الممالك الثلاث تحت راية مملكة مقرة» التي 
ارق جبعيعيا الل ية القبط ةا ارعان الرشي هجا ترك 
البيزنطيون من بصمات على التراث المسيحي في هذه المملكة. 


كه اقرا ا الم تة ا[ سرت اقم باود الو فال ج قرو 
متتالية آو أرء أ انعتاة عن القرة الان س القرن.القال تد عش ذلا با 
تمتعت به تلك البلاد من استقرار خلال هذه الفترة» بفضل معاهدة بقط 
الشهيرة» التي كان النوبيون يدفعون بموجبها ۳٠١‏ عبداً للمصريين سنوياًء مقابل 
الفرة أو القمح والزيت والملابس التي كانوا يحصلون عليها"“. 


وبحسب المضادر التاريخية» بدآأت هذه المرحلة المزدهرة بالتسبة إلى بلاد 


النوبة» مع اعتلاء مركوريوس (ء٥0اإاءاهN)‏ العرش فى مملكة مقرة» واستيلائه 
على مملكة نوباتيا. وقد | کا دة المرحلة بانضمام المملكة الغالثة علوة إلى 


John F. Haldon, Byzantium in the Seventh Century: They نس4« ص ؟؟«‎ a 1120(7 
Transformation of a Culture (Cambridge, MA: Cambridge University Press, 2003), pp. 17-19. 

Baur, 2000 Years of Christianity in placeAfrica: An African History, 62-1992 (ET 
H. K. Hilton, The Kongdoms of Noba (London: [n. pb.], 1973), p. 29. (€۷) 


E 


مملكة مقرة طواعية» بحيث أصبحت هناك مملكة نوبية مَوَحَدةٌ لها من القوة ما 
کف الک تقف صامدة في وجه أطماع المسلمين على مدى قرون الازدهار 
اة : تسج سا اآقرة بى الياعين ارون بل إن رسفن السا 
يدكر ما يفيد بان قوة مملكة مقرة خلال هذه الفترة وصلت إلى حد الدفاع و 
المصالح المسيحية خارج نطاق حدودها الجغرافة. 

وفي هذا الصدد» يذكر القس جون بور أنها أرسلت جيشاً جرارا لإطلاق سراح 
أسقف مصرى كان مسجوناً في الإسكندرية VEN lÊ‏ ا ت ی ا 
یر یار تاتيا لاال ذا عا ا خا فة المساین پرا فی ع لار یف 
کان يستحيل على مملكة صغيرة بهذا الحجم أن تفعل ما ك تقدر الإإأمبراطوريات 
المسيحية التي كانت تنهار الواحدة تلو الأخرى أمام قوة المسلمين آنذاك. 


ولا غرابة في أن يقع المؤرخون في خطأء او کے ان پارا في الین 
حین يتحدنون عن مملكة مسیحره مندترة کهذه» باعتبار ا ما يتوافر ليا من 
معلومات ليس إلا مجرد روايات متناقلة عبر الأجيال والعصور» وذلك على 
الرغم من قيام بعض الباحثين الأوروبيين› في الغصر الحديث» بذراسات 
ميدانية لاستكشاف البقايا الأثرية التى خلفتها هذه المملكة. 


وقهما يكن امن اسر» فلا شاك في اركهار السيحية فى باود اة ذل 
الم كررة رقد وسلا الآ حار اليمتيذة في هذا الاقت رهن ٠‏ ال عن رة 
وین الین قد بالخرد فی رسا ریا ایا کی اکر الب 
اسلج الذين زاروا المملكة في أوائل القرن الثالث عشر» وبالتحدید في عام 
ھن کات لے و قك الانهيار. وتذكر الروايات التى أوردها زلا 
ار الوت ن علوة وحدهاء وهي التي كانت» على سبيل المثال» تعتبر أقل 
ا طق الخوبة انطوراء کاتت قد اجتضخت ٠٠۰‏ تسةه زیت جدرانها باللیت 
الخالص» كما كشفت لنا الأبحاث الأثرية التي قام الباحثون الغربيون عن أكثر من 
١‏ كنيسة ودار عبادة في عدة أماكن من مناطق القوية؛ وقد ادوا 


هده الاماکن مخطوطات يرجع تاريخها إلى عصور الازدهار تلرى“. 


(۸) المصدر ڏفسه » کک E‏ 
0 ف 


)٥۰*( 


Vantini, Christianity in the Sudan, p. 41. 
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وأشهر الكنائس التى وجدها علماء الآثار تحت أنقاض المدن في العصر 
الحديث هى كاتدرائيه ا (24إ۴۵) التابعة للقصر الملكي او ا ولاية 
اتيك وقد يت جلى الالريقة الةم رارت جدراتیا باکر مو ۱ 
شكلا من أشكال الزخرفة. ووجد علماء الآثار فيها كتبا باللغة الإغريقية واخرى 
بالقبطية» بالإضافة إلى كتب أخرى مكتوبة باللغة النوبية القديمة. كما وجدوا م 
رب من ٤٠١‏ نقش تحتوي على الصلوات الأرئوذكسية التقليدية» وعلى أسماء 
الملرك والأساقفة النوبيين الذين عاشوا ابتداء من النصف الثاني من القرن 
التاسع. وا هی ع باكر في هذا الصدد أن الحفريات ا کیا کن 
وجود أساففة سوه بين رجال الذي الباززين الدين وردت أسماؤهم وشوهدت 
صورهم في هذه النقوش'“» وهو ما يؤكد تَجَذر المسيحية في ذلك البلد إلى 
ل سك السواطين سل کن الحصول على المناصب الدينية القيادية› 
وبالتالي عدم استيراد الأساقفة من خارج البلاد. 

ها كل بعتي أن المسيحية ازدهرت في باد النوبةء أو ما كان يعرف 
ا رة خلال الفترة الممتدة بين أوائل القرن الثامن وأواسط القرن الثالث 
0 وممّا تميزت به الكنيسة النوبية خلال هذه الفترة ارتباطها بالعائلة المالكة› 
إلى حد أن الملوك كانوا يتحولون أحياناً إلى أساقفة بعد تنازلهم عن العرش 
والعكس بالعكس اش وما بش الارن الخ ف غل ماد الت ٠‏ 
متناسين دورها فى الاضطهاد السياسي في أوروبا نفسها بسبب ارتباطها بالسلطات 
الاس ال الصترن الزسظى 


رت نة منرم المسيحية برحل تقر طريلة الامك قبل ان 
ا مى الوجرد قلا وقد اضدت دة الرحلة على می اکل ن رين ٠ن‏ 


الزمن› اي تین غامی ۰ 9و٥۲٥ا.‏ 


وفی حوالی عام CTY‏ حاءت زققطة التحول الکو بالنسبة ل هذه 
المملكة فى إثر استيلاء المماليك الأتراك» المعروفين بمعاداتهم للمسيحيين؛ 
غا الک قن صر وذلك على الرغم من أن مسؤولية سقوط مملكة مقرة تقع 
على عاتق النوبيين أنفسهم» لسببين انين : 


.“١ المصدر نفسه» ص‎ )١١( 
E المصدر نفسه» ص‎ )٥۲( 


أولهماء أنهم ورطوا أنفسهم في صراع مع المماليك. لا ناقة لهم فيه 
ولا جمل» من خلال مساندتهم للعرب المتمردين في عمليات قتالية ضدهم في 
سبيل إزاحتهم عن الحك”"» وهو ما كان شأنا داخليا يخص المسلمين فقط› 
ول افخل للنوبيين المسيحيين فيه» وهو ما زاد من حدة الكراهية التي كان 
المماليك يكتونها للمسيحيين بصفة عامة» وللنوبيين بصفة خاصة. 


والسبب الثاني هو أنهم تدخلوا في صراعات المماليك الداخلية» فساندوا 
فريقا على حساب آخر»ء وهو ما فتح للمماليك باب التدخل في شؤونهم 
الداخلية» وأدى في النهاية إلى استيلائهم على نوباتياء المملكة التي ضمتها 
مقرة بالقوة» وتعيين ملك مسْلم منحدر من الفونجيين عليها“. 


هذا يعني أن النوبيين فتحوا باب جهنم على أنفسهم بتوريط أنفسهم في ما 
لا يعنيهم» وبإعطاء آعدائهم فرصة التدخل في شؤونهم الداخلية. ولم يقف 
المماليك عند حد الاستيلاء على نوباتيا وإنما واصلوا هجماتهم التخريبية ضد 
مسلكة مقرة» إلى أن دمروا أغلب الكتاثس ودؤر العيادة فى انحا البلآد» وذلك 
ھام ۷۲٥١‏ و٤2‏ ۰ ۰ 


وقد خسرت مقرة سيادتها كليأً بعد تعرّضها لتدمير شامل عصف بالکنائس 
على وجه الخصوص» الأمر الذي أدى إلى تَذَهْوْر أوضاع المسيحيين في أنحاء 
لادد كما أن الممالياف اتبغرا سياسة ,اسعتهالية قهذف إلى القضاء على 
المسيحية» أو إلى إضعافها على الأقل» وذلك من خلال إغراق المنطقة برمَتها 
بمستوطنين عرب ومسلمین آخرين من جنسيات أخرى» بالإضافة إلى تشجيع 
الزواج من النساء النوبيات المسيحيات لتحويلهن إلى الإسلام". 


وممّا يذكر فى صدد الدمار والتخريب اللذين ألحقهما المسلمون بمملكة 
مقرة آنداك أن علماد الآتار اخشةا مضا ما تقد أت جات اهر البطارةة 
النوبيين بلا رجل» وهو ما دفع بعض الباحثين» من أمثال جون بور» إلى 
الاستنتاج بأن العنف الذي مارسه المماليك لم يستثن اللأساة ‏ 


Rita Dehlin and Tomas Hãgg, eds., Sixth International Conference for Nubian Studies: (0¥) 
Abstracts of Communications (Stockholm: Bergen, 1986). 
المصدر نفسه.‎ )١ ٤( 
المصدر نقسه.‎ )٥١( 
المصدر نفسه.‎ )٥٦( 


Roland Oliver, The Missionary Factor in East Africa (London: Prentice Hall Press, 1952), (oV) 


¥ 


هذا ما ورد في المراجع المكفربة الى ترافرت لديا بخصرضص المشسجة 
في بلاد النوبة» غير أننا لا نتفق مع كثير مما أوردته من معلومات. ووجه 
اختلافنا مع هذه المعلومات يتمتل في أننا نشك مثلا في صحة ما يقال عن 
تدمير المسلمين للكنائس وتخريبهم لدور العبادة لغير المسلمين» بالإضافة إلى 
قتلهم واضطهادهم رجال الدين المسيحيين» وذلك لاعتقادنا بأن الإسلام يحرم 
على المسلمين المساس بالكنائس وبدور العبادة لأهل الكتاب» ناهيك عن قتل 
رجال دینهم؛ وهو ما يعني آنه یستبعد ارتکاب جرائم کهذه بحضور المسلمين 
بأي مبرر كان. وأما عن حقيقة اختفاء المسيحية من بلاد النوبةء فلا سبيل إلى 
إنكارها طبقاً للبحوث الأثرية التي قام بها الباحثون في أنحاء بلاد النوبة» لك 
يبدو آن اختفاءها كان لسبب آخر يمكن أن يكون ببساطة أنها فشلت فى مقاومة 
المد الإسلدس الل كاة يتوغل ,إلى السودات شتا قشعا سن طريق ق ةرد 
حضارية جديدة تسحق كل من يقف أمامهاء مع العلم بأن بلاد النوبة ليست هي 
الوحيدة التي انتشر فيها الإسلام على حساب المسيحية تاريخيا 


ثالغاً : أولى المحاولات التبشيرية في ساحل شرق أفريقيا 


ود قاتشي قل آی شی أكر: إلى آة وسورل اران آل ق 
أفریقیا کان جرءاً لا يتجزاً من الحروب الصليبية التي كانت تدور رحاها في 
أنحاء العالمين الإسلامي والمسيحي › وبصقة تخاضصة قى القرق: الا وسط وتال 
اوا رركا من جوت والذرك الأ روريت تة عى الجر الأمقي ال س 
إضافة إلى البرتغال» من جهة أخرى. 


وقد خطط هنري الملاح لمهاجمة المسلمين من وراء ظهورهم» فجهز بعثة 
ية لاستكقاف الأراضي في ما وراء البحار» فتوجهت واحدة من أهم بعثاته 
تلك إلى شرق أفريقيا التي لم تواجة بها آي عذاءِ من قبل العرب المسلمين 
الذين كانوا يقيمون فى الجزر والمناطق کاک کے کو الضفة الغربية 
للحي المندق» ولك لأت الحروب الصليية لم صل يه إلى شرق آفراء 
وهو ما يعني أن العرب المسلمين في ذلك الجزء من القارة الأفريقية لم يَعُوا 


p. 47, and Erasto Muga, African Response to Western Christian Religion (Nairobi: East African Literature = 
Bureau, 1975), p. 81. 
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بما كان البرتغاليون یکنونه لهم من كراهية وحقد شديدين نتيجة للحروب 
الصليبية. وليس که راتا لی ودرکرا ابا ما کان بردم اهي ساد 
ازقهم» أي في تجارتهمء وهو ما دفعوا من أجلة متا باخظاً فى وقت لاحة. 
اقوفت عل ET‏ شيرية تي قا بها ارتغالیون في شرق اويا 


لا بد أن نتطرق أولا إلى ااا لمتعلقة بوصول البرتغاليين إلى المنطقة 


وصا ال لبرتغاليون إلى المنطقة فى أواخر القرن الخامس عشر » وکانت 

سفالا أول مدينة إسلامية شاهدوها على الساحل الشرقى من القارة الأفريقيةء 
فأدهشهم جمالها ووفرة خيراتها وثراء أهلها. وقد عاملهم مواطنوها معاملة 
جسنة » کما رحب بھم حاکم المدينة التابع لسلطان کلرئ» ظنا منه أن آسطو لهم 


يتبع العثمانيين» أو مسلمي الغرب”. 


وقد تظاهر E a‏ أتوا إل المنطقة 
بدافع الٹا ره فتمقدو | جمیع مرافق الخ3مارت» وجميع أنواع السلع ال کی کات 
نصا ھی لے العتا ت الشتمال وهو ما آثار نهمهم الشديد ورغبتهم في معرفة 
مصدر هذه السلع > وبعد فترة فقصيرة» اک کی رامىق آم ابرتغالیین ي 
ا و ا و البرتغال چ یام ا 


وما إن وصلوا إلى ماليندي في نهاية المطاف» حتى رحب بهم ملکها 
ترحیبا حاراً لأنه رأى فيهم حلفاً له ضد أعداثهء ااا کر ئ 8 نا 
چ ممټاسا, وقد عقدت اتفاقية بين القائد ١إ‏ لبرتغالي دا غاما وملك مالیندی 
الفور ر واصت مالیندي بمقتضی هذه الاتفاقة تأارعة للتاج البر ml‏ 
يناصرها البرتغاليون ضد أعدائي'. 

وقد كان ارتماء ماليندي في أحضان البرتغاليين نقطة تحول كبرى بالة 


ر 6 


(۹) سليمان عبد الغني المالكي» سلطنة كلوة الإسلامية (القاهرة: دار النهضة العربية» ٦0۹۸)ء‏ 


ص ۰۹۸ > ومحمود محمد الحویری»› ساحل شرق أفريقيا من فجر الإسلام حتى الغزو البرتغالى (القاهرة' دار 
المعارف» E E‏ 


NS e eA ES 
Zoe Marsh and 6G. W. Kingsnorth, A History of East Africa: An Introductory Survey CON 
(Cambridge, MA: Cambridge University Press, 1972), pp. 26-27. 
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إلى البرتغاليين»ء إذ بدأوا بخططرن للأسعيلاء على المنظقة باسرهاء بعد أن 


اكتشفوا الانقسامات الداخلية التى كانت تعانيها المدن الساحلية» وضعف نفوذ 
اتقشرا ذلك عن طرق الفجسن الاق كارا يرنه 


Pap Pra‏ إلهاء فادفى آنه بخحل رسالة من الحلاك البرتخالى إلى 
سلطان كلوى غير أن هذه الحيلة لم ت تنجح» فدبّر أخرى بإنزال أحد أمهر أعوانه 
إلى المدينة تعد أن طلت ا اونبو فرنانار يالهيود إلى المدية 
إلى کلوی› ا إلى اکچ لیکافئ ا بهدایا ا الملك لبزتخالي اا 
عل ولات لے تال 


ومن هنا بدأ صراع الیقاء بین سکان ساخل شرق آفريقيا زالبرتخاليين: 
الذين كثفوا جهودهم عاط السين الساجلية بدا لوی وییدی :ان حذه 
المدينة شعرت بالخطر الذي أصبح يتهددهاء فأبدت مرونة فى موقفهاء فقبل 
أميرها مقابلة دي غاما تجنباً لويلات الحرب» وخرج إليه ليقابله على قاربه في 
الميناء» حيث عرض عليه ادي غاما أن يقبل حكم الملك البرتغالي» فرفض 
الاير ذلك › ولکن دي غاما اه أنه يقل جا على ظهر الممفية: وان 
سيحرق المدينة» وهو ما اضطر الأمير إلى الموافقة على دفع ضريبة سنوية 
لل فان اوقل آك مم وش فاا من اتيديةء ترك طلم البرنقاك راوها على 
قصر الأمير للدلالة على أن كلو فقدت استقلالهاء وكان ذلك فی ۱۹ تموز/ 
يوليو ٠١‏ . وقد كان سقوط هذه المدينة بداية لخضوع أغلب؛ المدن 
السانخالیة الیی گائت تتظر إلى کلری تظرة تبجیل؛ إذ لم يعد آمامها سرف 


(1۲) أنطونيو فرناندو: هو أحد القوّاد البرتغاليين الذين بعثهم الملك عمانوئيل إلى شرق أفريقيا واند. 
(1۳) سبنسر ترمنجهام» الإسلام في شرق أفريقياء ترجمة وتعليق محمد عاطف النواوي ؛ ؛ مراجعة فؤاد 
محمد شبل (القاهرة : مكتبة الأنجلو المضرية› ۷۴ ن Na EY‏ ؛ المالكي» سلطنة كلوة الإإسلامية› 


ن ۹۹ > وجمال زكريا أحمد قاسم» الأصول التاريخية للعلاقات العربية الأفريقية (القاهرة : معهد البحوث 
والدراسات العربية » (1۷٥‏ ص $F‏ 
Richard Reusch, History of East Africa (Stuttgart: Evang Mıssionsverlag, 1954), p. 230. Ct)‏ 


1۷۰ 


غير أن أمير كلوى لم يكن ليعترف بتبعيته للملك البرتغالي لو لم يؤخذ 
على حين غفلةء باعتبار أن مدينته ما تزال قوية بدرجة كافية» وهو ما اتضح 
لآحقاً؛ فقد سارعت إلى إعلان التمرد» ورفضت دفع الضريبة بعد رحيل 
وي غاما؛ كما شرعت في بناء حخضن جديد قرب الميناء ء لمواجهة خطر 
البرتغاليين. وقد أدى هذا الأمر إلى فتح باب عصيان شامل عن دفع الضرائب 
ا جميع مدن الساحل» باستثناء ماليندي التي كانت تعتبر صديقة 
للبرتغالیین 


ويعتقد المؤرخون أن التمرد على البرتغاليين شكل نقطة تحول حاسمة 
أخرى في تاريخ المنطقة؛ إذ إن الملك البرتغالي لم يستسغ هذا الأمرء فأصدر 
امز إلى فادة الجبورشن بهدف إخضاع هذه المدن عنوة» ومعاملة المتمردين فيها 
بقسوة شديدة» وتزويدها بالقلاع والحصون» وترك حاميات فيها لفرض السيطرة 
عليها من ناحية» وحراسة الطرق المؤدية إلى الهند من ناحية أخرى". 


وصل فرانسيسكو دالميدا إلى شرق آفريقيا في تموز/ يوليو ٠٠٠٠١‏ وشرع 
في مهاجمة سفالا وترويع سكانهاء ومن ثم أبحر إلى كلوى في ۲۲ من الشهر 
نفسه؛ وراح يطلق قذائف المدافع وينزل الجنود. وما إن اقترب جيشه من قصر 
الامير إبراهيم حتى هرب هذا الأخير من أحد الأبواب الخلفية إلى مناطق 
الغابات» وتبعه كثير من التاس يقدر عددهم خو ۶ الق شخص › فخل 
أ ايوت إلى البيوت الخالية» وبوا وسلا وروا كما افوا جانا كيرا 

من المدينة"". وفي الأيام التالية» بدأ المواطنون يعودون إلى بلدهم المخرب 
ا للأمر الواقع. وقد عيّن دالميدا محمد الكوفي سلطاناً على المدينة 
وتوجه بتاج من الذهب» و اا ولا للعوت. وقام ببناء حصن 
حجري ترك فيه حامية عسكرية تتولى شؤون حراسة المدينة وتستلم الضريبة 
السنوية المقدرة بألفي مثقال من الذهب“. 


وبعد النجاح الذي حقّقه دالميدا في السيطرة على كل من سفالا وكلوىء 


(10) المصدر نفسه» ض ٣۲ ۲۳١‏ 
۲١‏ ) المصدر نفسه» ص ۲۲۷. 
(۷) المصدر نفسه» ص ۲۳۱. 
(۸) المصدر نفسه» ص ۲۳۱ - ۲۳۲؛ ترمنجهام» الإسلام في شرق أفريقياء ص ٠٤١‏ ١٠ء‏ و«طهل 
Milner Gray, History of Zanzibar from the Middle Ages to 1856 (London: Oxford University Press, 1962),‏ 
Pp. 24.‏ 
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اتجه نحو ممباسا في ۸ آب/ أغسطس» وطلب من حاکمها شاتاب بن ماشام» 
ال ق ا ا الاستسلام بدون مقاومة» غير أن الاأمير 
رفض ذلك › فشن دالميدا موا گاسا عل .الخدينةة ودافع سکانها غثها 
اغ ل يومين» ولكن تفرق البرتغاليين بالسلاح» وبخاصة سلاح 
المدفعية» مکنھہ من النروك بالخدية في اليوم الثالث تمن بداية الخرت: بعد أن 
اک 8۳ فسا کان من خيرة رجال المدينةء التي تصدعت معظم 
هارا عرف لسكب واعب دالرامه کا اج ا ی ا 
غرار كلوئ وتر البرتغاليون فيها حامية اعغسكرية تكد تيعية المديثة للملك 
البر الى ورعن اك انوا إلى ماله 


وينقل الحويري عن دافيدسون قصة شاهد عيان يصف التخريب الذي 
تغرصت له دة اساسا على بن :دالميد عات إت ها الخ عطي را 
لجنده بنهب المدينة ونقل ما يقع في آيديهم ا جندي 
بالحصول على جزء ممّا ينهبه» بما في ذلك الذهب والجواهر» '"» الأمر الذي 
جعل الجتود يمخرن ف تهب المديبة رترواتهاء وقد وصف سلطان المد يخ المشين 
التي رآ بام عه بقر إن السو ا لين رار بى ساسا ذا هاو 
إلى مدينتهم لم يجدوا فيها أثرأً للحياة» فقد قضى البرتغاليون على كل شىء»". 

وقد انتهت مهمة دالميدا في أوائل آذار/ مارس ١١٠٠ء‏ حين حل محله 
القائد البرتغالی تر ستاو دا کنها (1«س٤ ٥4‏ .1). الذي وصل إلى المنطقة a‏ 


اذار / مارس. ر کاٹ المهام الموكلة إليه مواصلة الغزو نحو الشمال:ء دعد أن 
٤‏ : : ت : (VY)‏ 
أخضع دالميدا جميع المدن الساحلية الواقعة إلى الشمال من ماليندى""'. 


بادر دا كنها بالإأبحار إلى مدينة لامو بهدف الاستيلاء عليهاء غير أن أهلها 


تعهدوا بدفع جزية سنوية خشية أن يلحق بهم من الدمار ما لحق بغيرهم من 


اهالي الساخل» فقوجه إلى براية "التي كانت تقافس ممباضا هن جيك 


Reusch, Ibid., p. 232. (۹‏ 
)٠(‏ الحويري» ساحل شرق آفريقيا من فجر الإسلام حتى الغزو البرتغالي» ص .٠"‏ 

)۷١(‏ المصدر نقسه. 

(1 ) المصضدر تفه :اض .۹٤‏ 


ر ی 


7 کا وة على عر ار ر ممباسا متهن النسيج › وقد اشتهر به هلها حق اليوم كما هو معروف ؤ 


iT 


ا وهناك وقعت اشتباكات عنيفة انتهت بحسم البرتغاليين للمعركة 
لصالحهم. وكما جرت العادة» روا كل شىء فى المدية ادرا س 


الها لی أقصی اسالیت البطشن yالقوا‏ یب وهو ما جعل السكاف ینسحبول ال 
ااك الاو ة زل ۹2 


اڃا ابرا ها إلى ديشي ا الق الساساة و الان وغانت 
أخبار الجرائم الفظيعة التي ارتكبها البرتغاليون فى حق أهالى e‏ الجنوبية من 
الال قد وسل إلى سكا مقديشو» فقرروا عذم الاستسلام لهم وتمكتوا 

من الوقوف في وجههم ودحرهم» فکانت مدينتهم المدينة الوحيدة التي 
احتفظت باستقلالها طوال سيطرة البرتغاليين على مناطق ساحل شرق أفريقياء 
ذلك لمتاعها وة باس ااي“ 


في خضم هذه الأحداث العسكرية التي كان العسكريون لبرتغاليون يقو مون 
بها في المنطقة» كانت هناك أنشطة أخرى تقوم بها المنظمات التبشيرية التي 
اصطحبها هؤلاء الجنود لنشر المسيحية في المناطق التي با عا 
يعني أن أنشنظة المبشرين المسيجيين افتصرت بادئ ذي بدء على المدن 
ي كات رى السرك ين الفسالن ,والمخن تدر او 


غر آن ا د“ تلاا دام ٤‏ اها فق أی بین عامي ۱٥۹۷‏ وا .۱٣۳‏ 
ويتلخص النشاط التبشيري في المدن الساحلية تلك خلال هذه الفترة» في ان 
فرانسيسکو دي غاما» حمید فاسکو دې غاماء والمبعوث ملكي الخاص إلى 
الك اوسل یم زیارة له لکا ر ال دين مسيحيين عرفوا باوغستیتان 
ھر متس «(Augustinian Hermits)‏ أ لهاد اا وة الدین کانوا يشون 
لعب الأ وغسش ن الكاترلية 


Abdimalik Zindiiq, Somalia Shalay Iyo Maanta (Mogadishu: [n. pb.], 1976), p. 103. (۷€) 
RE المصدر نفسه»› ص‎ (۷0) 
Roland Oliver and Gervase Mathew, History of East Africa, 3 vols. (Oxford: Oxford (V7) 
University Press, 1963), p. 134, and Reusch, History of East Africa, p. 155. 
John Milner Gray, Early Portugues Missionaries in East Africa (London: Macmillan, 1958), (VV) 
Pp. 86. 
ET Sd OE | يرجع هذا المذهب إلى ز جل دی ن مسیحي يدعی أوغستين› وقد غاش بين عامي‎ )۷۸( 


ا کس ایی کی کرو کن المسيحية في أوروباء وبالتالي فهو أبو الات س الأوروبية. 
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چچ لے س 


1 Nassar Library ) 


اہی لے انات ق کک eT‏ ا ساسا طاقما 
تبشيريا كاملا يتكون من أربعة آباء» باعتبارها مدينة رئيسيةء مقارنة بالمدن 
الوا 


وقد أبدى هؤلاء المبشرون حماسة كبيرة لنشر المسيحية في أنحاء شرق 
افرتقيا السااةء وحققوا خلال عامهم الأول في المنطقة نجاحات باهرة في 
ذلك» بحيث اعتنق المسيحية في ممباسا وحدها ما لا يقل عن ٠٠١‏ نفر. كما 
تضاعف هذا العدد بعد عام واحد آو عامين من وصولهم إلى تلك المنطقة ليصل 
في ممباسا وحدها إلى ما لا يقل عن ٠۲٠۰‏ شخص مسيحي» بمن فيهم زعيم 
TE‏ وهو ما كان يُعتبر نجاحا إضافياً لِمَّا كان لهذا الزعيم من أهمية 
مطلقة لنشر المسيحية في قبيلته. وكان سر نجاح هؤلاء المبشرين المسيحيين أنه 
بوا عدة ازل لاستقبال المرضى والمساكين من غير القادرين على قرفي 
التكاليف المادية لمعالجة أنفسهم› وګانوا يوفرون لهم ما يلزم من علاج بدون 
مقابل مهما بلغت تكلفته» وهو ما دفع بالكثير من المواطنين الأفارقة عرقياً إلى 
الدخول في هذا الدين الجديد الذي يتظاهر أتباعه بالرأفة والرحمة^. 


هذا وتعتبر البعثة التبشيرية التي ا إلى أرخبيل لامو أنجح البعثات 
اللا ية التي عرفتها تلك المنطقة خلال تلك الفترة» ولك دا 
قساوستها» من أمثال دییغو دو سبریتو سانتو (٥0٤۸ه؟‏ هام8 ۾ .2)» من البقاء 
اا لفترات طويلة: وتذكر لتا المضادر التازيخبة أن. هذا ا ا 
عدة كبيرة ة من سلطان لامو الذي كان رغم كبر سنه يحمل الأحجار على 

كتفيه لبناء الكنيسة التي أسسها القس في الأرخبيل فى أثناء ترؤسه البعثة 
التبشيرية خشاك وهو ما يعني أن السلطان لم یکن پار آي مجهود لإنجاح 
مهمه فيتخو الق شج ية وييقو ان هذا السلطان كان يهدف من وراء تقديم 
مساعدته تلك إلى أن لکول الكتسة ماد اوا ضد أعدائه» وهو ما اتضح 


(۷۹) المصدر نفسه» ص ۸۸. 

Justus Strandes, The Portuguese Period in East Africa (Nairobi: Kenya Literature Bureau, (A*) 
1961), pp. 54-56. 
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لاحقاً من خلال تضصریات له فر فیا ن اتپا اشد اليتاة الكتسة التي 
توقع آن تکون سد منيعاً للدفاع عن أرخبيله أمام الأطماع الخارجية» كما أنه 
کان یطمح من خلال مساعدتة تلك ای توثیق العلاقات مء ع البرتغاليين› وهو ما 
تحقق له خلال الفترة الطويلة التي بقي القس یش ھا هی راس اة د 
اارغیل ارال وی اا ۰ 


اھا چزیرة نجار ال بدا قا النشاط التبشيري متأخراً بعض الشيء» فقد 
استشت e‏ التبشيري الأنجم في شرق آفرنقياء وذلك حي ایت 
المنطقة ار فو اال یاو المستعمرة البرتغالية في شرق آفريقياء مل 
الى عام +١١١‏ وتذكر المضاقن التاريخية فى خضرصض غفه الجرية آن 
رجال الدين المسيحيين فيهاء على غرار نظرائهم في أرخبيل لاموء كانوا 
يتمتعون بعلاقات طيبة مع السلاطين» وهو ما كان يضمن لهم ممارسة أنشطتهم 
التبشيرية بحرية مطلقة» وأدى بالاآباء آلا فس أنفسهم أل قار لار 
لور كز اشير الاكر فعا اة إلى المسيحية في المنطقة» باعتبار أن عدداً 
كبيرا من قبائل. البانتو اعتنق المسيحية انطلاقاً من هذه الجر 2. 


وبصورة عامة» مثلت المرحلة الممتدة بين ان ۷ الي 
الذهبية. للم شري ¿ المسيحيين البرتغاليين في منطقة شرق أفريقياء لكن ما إن 
انصرم العام الأول من العقد الرابع من القرن السابع عشر حتى انقلبت الأمور 
بالنسبة إليهم رأساً على اعقب» وذلك على الرغم من أن الإرهاصات الأولية 
لهذا الانفلات بدأت في الظهور قبل ذلك التاريخ بعدة أعوام» وهو ما يعني أن 
جذور الثورة المعروفة ب «ثورة يوسف بن حسن وشهداء ممباسا» التى قضت 
کی امال المبشرین البر الین فی الاه نطلقت من ماليندي في ٳثر ا 
القائد العسكري البرتغالي ا سلطان ماليندي وقصفه لقصره» وتَحَقبه الى هذیة 
ت التي فر إليهاء وله فيها في ظروف غامضة» وهو ما استنكره البرتغاليون 
أنفسهم› فحاولوا إصلاحه من خلال إرسال ابن السلطان إلى جاو (هة6) 
وتهيئته هناك ليتولى زمام الحكم في بلاد ابه “. 


وجسب المتضادر التاريخية المتخصصة بالمنطقة» أحضر الابن يوسف بن 


(4۲) مدر ته ص 6 6۷ 


Gray, Early Portugues Missionaries in East Africa, Pp. 88. (AT) 
.۸۹ المصدر نفسه » ص‎ (NE) 
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طلق 


حسن إلى جاو فى إثر مقتل أبيه» لإعداده وتدريبه فى الديانة المسيحية» و 


عليه اسم جرganıi‏ جiخll (Jeronimo Chingulia)‏ د من الاسم الإإسلامي الذي 


اخلة عن ابویه. وقد ایدی جرنيمو الجديد براعه کیره ف مختلف انواع التعليم 
الڏدي فاه في جاو» م التحقى بالبحرية البرتغالية ونال إعجاب القادة العسک یین 
بقدراته العسكرية كجندي مدفعي» ثم ائ ب الاباء الاوتخرت إلى اشرق 
اقاي قا ليتسلم حکم ممباسا فى عام ENE‏ کس آل ادوا من ولائه 
لل وا احا که على ما مفو . 


۹ 
ب 


أصبح السلطان الجديد مصدر طمأنينة لرجال الدين المسيحيين البرتغاليين 
فى المنطقة» فتواترت الأخبار السارة الواردة من أفريقيا إلى الملك البرتغالى› 
ah‏ أو قلم القساوسة» كما قام الأمير الجديد بطمأنة المسيحيين في ا 
ين اتغلال إرساله رعالة طاعة الى البابا زذلكڭ اض ۴ اب اظ ۱۷١۷‏ 
وعبّر السلطان الجديد فى رسائله عن ارتياحه الشديد لما تلقاه من أتباغة ر 
ترحيب حار قاثلا إن صخت العرجمة» «أنا رجل مطاع سن قبل رعاياي 
السلس لاذلا خلال عافن این قط ھکد من ت اشر من فة اشر 
منهم». وفي مقولة أخرى زعم أنه أجبر الناس على أكل لحوم الخنزير وممارسة 
الأنشطة المنافية للإسلاء". 


فو آن نهر العسل بيخ المشرين المسيخيين واضهم المدلل السلطان 
یو سف بر حسن سرعان ما ا عق نراع شب بین القائد العسكرىي البرتغالي 
فی ممباسا بیتروا لیتاو دي غامباو» والسلطان يوسف بن حسن نفسه» وهو ما 
أدى بهذا الآأخير إلى تغيير ولاءاته الداخلية؛ فقد سعى إلى توثيق الروابط بينه 
وبين المسلمين› کا بدا بزيارة صريح اسه والدعاء له خا الطريقة الأسلامية› 
الآفر الذى, زاد من فكمي القائد العسكرق البر الى جل ليرو إوضالة الى جاب 
خاک هتاك هة الخيات. العظمى قل أن يسيبق السبلطان تسه هذا الاعتمال 


بالاأحدات الدامة الت فضت عل أمال المشرين المسخهن البرتشاليين فى 
المتطتة زا 


G. S. P. Freeman-Grenville, The Mombasa Rising Against the Portuguese, Fontes Historiae (A5) 
Africanae: Series Varia (London: British Academy, 1980), p. 4. 
المصدر نفسه.‎ CAT) 


Gray, Ibid., p. 102. (AY) 


ويدى أف القاتد المكرى الرتعالی کی اسا ازتكب طا قاتا ع قرر 
إحالة السلطان إلى القضاءء إذ دفع وجميع أفراد طاقمه ثمناً باهظاً نتيجة هذا 
القرار المتهور. كان ذلك في 0 اطم 60١‏ هی زار الاطان 
يوسف بن حسن وحاشيته القلعة التى كان القائد البرتغالى يتمركز فيهاء فاغتال 
ه آلبر عا رک عا اراد که فما کا درن إئى ال اة ب ا 
كبيرة أقاموها في القلعة قبل يوم من ذلك التاريخ» كما قام فريق السلطان بحرق 
جميع ها كان داخل القلعة سن نيوت فض 


القلعة التى بناها أك 
البرتغاليون في 
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هذه اللوحة المكتوبة باللغتين الإنكليزية والسواحلية مثبتة على جدار القلعة 
المذكورة أعلاه. وهي تحوي التاريخ الذي مرت به إلى يومنا هذا. وحسب اللوحة» بنى 
البرتغاليون القلعة عام ۹۳١٠ء‏ واستولى العمانيون عليها عام ۸. وقد تحولت إلى 
سجن حکومي في عام ۰۱۸۹٩‏ وأعلنت في عام ۸ أثراً تاريخياً وطنياء كما أعيد 
ترمیمها في عام ١‏ وأاصبحت متحفاً مفتوحا للعامة والخاصة منذ ذلك التاريخ. 


ونتيجة لما حصل» لجأ جميع المسيحيين في المنطقة إلى الكنائس ودور 
العبادة التابعة للآباء الأوغستينيين» غير أن هذا لم يشفع لهم في شيء؛ إذ إن 
المفاوضات المضنية التى دارت بين المسيحيين ورجال السلطان لم تؤد إلى 
أ ليك إلى أف أيقن المسييرة فى تايا الحطاهه آل لن تجن إلا إا 


۷۸ 


اعتنقوا الدين الإسلامي» فدخل عدد كبير منهم الإسلا.*“. 


رسب الروابات التاريخة المعطاة هذه اللكخدات: فإن جميع البرتغاليين 
آئروا الموت على.اعتناق الإسلام» ما عدا رجل واحد»ء فقتلوا جميعاًء كما أن 
٢‏ رجا وامراًة من المسيخيين الأفارقة اختاروا المصير نفسه فالتحقوا برفقائهم 
في الدين البرتغاليين. وقد بلغ عدد القتلى في تلك الأحداث وال ۲۹۹ برل 
امراف گا اق قرابة ٤٠١‏ من هؤلاء المسيحيين KG‏ إلى الجزيرة العربية 
كعبيد للمبادلة بالذخيرة الحية التي کان السلطان في أمس الحاجة إليها فى 
مواجهة أعدائه» بعك إن فقد حماية البرتغاليين N‏ 


وشا n‏ جدا 1 تداق e‏ للمسيحية كان من الجدية أن فضل 
e‏ س لاال ا ال کت ر ی اا 


عيروا ولاءهم لمائدة المسلمين التصرية. ويعبارة ا کان معری اعتنافق 
الأفارقة للمسيحية آنذاك أكثر من أن يكون مصاحبة البرقغاليين لنكاسب آنة: 


ومن الروايات التاريخبة التي ترد على لسان المؤرخين المسيحيين › على 
غلوهاء أن أهم ما يشهد بجدية مسيحية هؤلاء الأفارقة قصة بنت تناشد أمها 
المذعورة كاثرينا ألا تخاف من أي شىء قائلة لها «لا تفزعى يا أماهء فإننا 
ذاهبون إلى الجنة»» وتقول في عبارة أخرى للقتلة «نحن مسيحيون اقتلونا» قبل 
أن تُطْعَنَ هي وأمها بالسيف حتى الموت. ومن القصص التي تروى في هذا 
الصدد e‏ أن اس أقرباء السلطان یوسف بن حسن ناشده بان يعود إلى عقيدة 
أن أي الإإسلام» وقد خير المتلطان بذلك دوم أنطونيو (D. Antonio)‏ زعيم 
المسيحين الافارقةء فاصب هذا الأخر بالذعر القند وقال للسلطاق «(ويتك 
يا سلطان لا تعد إلى الوراءء ااا ی من ال أفريقي ولن أعود إلى 
الوراء مهما کي دات من الحا وهو ما ر بختئ أن اعتنایق کثیر من الأفارقة 
الستتة لر کے لصا کیا لزم اتی جن الاہات وإنما كان قناعة» بدلیل 
أن هذا الأخير صدق في قوله بحيث دفع نفسه ثمناً لعقيدته حين نزلت المحنة 


( 
عليهم 


Freeman-Grenville, Ibid., p. 87. (A4) 
۰ المصدر نفسه » ص‎ )۹۰( 
Gibril Motema, The Legacy of the Portugeuse in East Africa (London: [n. pb.], 1992), p. 23. (41) 


۷۹ 


ومهما يکن من آمر> فان أحدات عام ٠١۳١‏ في ممباسا آفزعت العالم 
المسيحى» وبخاصة روما والبرتغال اللتين راهنتا على الرجل الذي تخرَّج في 
مدرسة الأرقستتين وترغر ع على ايدو ولقد أقيم قداس لأرواح القتلى في 
كنائس جاو» كما أرسلت إلى روما الوثائق المتصلة بالموضوع› a‏ من 
شمادات ۲٣ ٠‏ شخصاً شاغدوا المجزرة لحظة وقوغهاء هذا ؤتجذن الإشارة إلى 
اا ا ی 
ذلك التاريخ› وهو ما جعل البروفسور فریمان غرنفیل (ع۵۷11٥6۲‏ ۴۰) يتوضصل إلى 
نتيجة مفادها أن الغضب الذي تراكم عند هذا الرجل منذ أن كان يتيماً هو الذي 
ETS‏ قممارسة هلاه الاسمال الو عكةء ولم ذلك يعني آن الإسلام يبيح 
مثل هذا العنف ضد الأبرياء) وضد رجال الدين على. وجه الخضوص e‏ 


وعلى الرغم من أن هذه a‏ الخسيجيين في 
المنطقة» فإن البرتغاليين أعادوا الكرّة في العام التالي» فأطاحوا يوسف بن 
حسن الذي انتهى به المطاف إلى الجزيرة العربية» حيث حاول عبثاً تنظيم 
صفوف ra‏ النتحدرين من منطقة شرق أفريقيا لشن هجوم مضاد على 
البرتغاليين في بلادهم› كما حاول بلا جدوى إثارة ثورة شعبية ضد البرتغاليين 
في المنطقة› وحين فشل في ذلك اضطر إلى ممارسة o‏ ك أن 
توق تون أن فق امال في استعادة الحكم من البرتغاليين 


اه ت ال تقال ن فمباسا يالعاو رالسديك مد فلك الاحات اي 

ك أ ۰ ۰ ۰ 
شهدتها في عام .١‏ وكانت بمثابة المنفى لكبار المجرمين الذين ضاقت بهم 
البرتغال على رحابتهاء وكأن السواحليين كانوا يعاقبون على افعال سلطانهم» 
وهو ما أدى إلى تدهور العلاقات بينهم وبين البرتغاليين» ودفع بالمواطنين إلى 
8 3 الذي وجدوا أنفسهم فيه» فاستجاب السلطان لندائهم على الفور» 
وهاجم جزيرة زنجبار» حہث فتل حىشه عددا كرا من البرتغاليين › إضافة لو 
بعضن المبشرين المسيحيين لاز قشع كما كاد لجىش ,أل تا ۶ تفر من 


المبشرين اين المرابطين في الجزيرة قبل أن تښ کتوا چې الهرب من 


المنطقة. وقد كان هذا الحدث بمثابة نذابة السابة للانشطة البشير تة التي كسما 


ىك 5 نىسە ¢ قن ١‏ 


)۳( |1 لمصدر تفسه» صن 0 


الات إل الإ Ey‏ فی د فتر نهم الثانرة الأخيرة ۳ امةن لکی ينشروا المستحرة 

على نطاق واسع ويیغيروا الخريطة لنيية للبطفة فى سرت Ae‏ 

على الرغم من التمرد الخسمر الذي واجهوه ك مجيتهم مره اجرف على مىن 
3 ت : )۹٤(‏ 


ما النهاية» فجاءت في ٠۳‏ كانون الأو ول/ دیسمبر ۱۹۹۸ء في إثر حصار 
ضربه العمانيون على القلعة التي كانت قد شهدت الأحداث الدامية فى عام 
١‏ وة اع التحهار شن 3١‏ دار شار ۹١‏ لے ١۴‏ انرو لأر 
ديسمبر ۱۹۹۸ء حين تم القضاء على القوة العسكرية الاستعمارية البرتغالية 
وعلى النشاط التبشيري بصفة نهائية» وذلك على الرغم من عودة البرتعاليين مرة 
ثالثة إا لى المنطقة في عام ۱۷۲۸ء بعد أن استنجد سلطان بات بهم ضد 
العسانيين› وهي عودة لم تتجاوز مدتها افا ولخدا إد انتهت قبل أن يعود 
المبشروؤن إلى المنطقة بسبب سوء تصرف القائد البرتغالي الذي لم يتعظ من 
قرت الان السا ف الو 


خالاصهةه القول ان الميشرين المسيحيين فشلوا في تحقيق مهمتهم بحيث 
آصبح فسن اااي فى المنطقة کمصیر مصالح الیرتغالیین الأخرى› وذلك 
لارتہاط المبشرينڻ المسيحيين بالقادة العسكريين»› وهر ما جعل الناس يعتبرونهم 
وجهين لعا وأاحدة» ويفسر نعرصضص الآباء الا وسكي ل القادة 
العسكريين في أثناء محنة عام .٠١۳١‏ 


آهم ال لحركات التبشيرية التي نشطت في المنطقة في أثناء هذه الفترة هي : 


- بنيدیکتانس (5٥١1اله«8).‏ أو ما تعرف بمذهب القديس بنيديك ٥۲‏ 04) 
واس فى إيطاليا على يد القديس بنيديك «(Benedic of Nursia) luwرgi ja‏ 
ا اکم لے ولو ا 


John Eric Frey, The History of East Africa (London: [n. pb.], المصدر تنفسه› ص 41<« و,(1965‎ )۹٤( 
BALL 

Honny Nilson, East Africa History (London: [n. pb.], 1972), «۱1۸ نهس4<› ص‎ E RO, 

Pp. 110: 

Dom Columba Marmion, Christ the Ideal of the Monk: Spiritual Conferences on the Monastic )۹٦1( 
and Religious Life, translated by A Nun of Tyburn Convent, 8" ed. (London: B. Herder, 1926), p. 13. 
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COU Camp 


القرنسيشكان »)Francis25(‏ ویقصد بھذە الحركة الكاثوليك الذين كانوا 
رطبّقون القانون المعروف «قانون القديس فرانسيس'؟› نسبة إلى مؤسسها 
اتسس اآسسی: 0۲۸585 ٥‏ ۴۲۵۵) الذي سمّى حركته أيضا مذهب الفرايرس 
ماینر Ord of Friars Minor)‏ 

_ llدùlÉuiuag «(Dominicans)‏ أو ما ترف بالمذهب االو اي 
«(Dominican Order)‏ آي المذهب الكاثوليكى الذي أسسه القديس دومينيك في 
أوائل القرن الثالث عشر› وبُعرف أيضاً عند البريطانيين بمذهب الرهبان السود 
)Black Friars)‏ نظرا إلی الملابس السوداء التى يلبسونها في أثناء القيام بالمراسم 
الدينية. كما أن الفرنسيين اة الاب اليخفوبى اة إلى القدس فزي 

ڪ اليسوعيون (Jesuits)‏ « أو الحركة المعروفة «(الجمعبة اليسوعيه)» وهی 
حركة اة استعها فی اؤاتل القرن السادس عشر جماعة من الشبان 
فرنسیسکو خافیپر Xav‏ والفوتسو سالمروت (۳6۲۵[و۸-8)؛ ودیټخوا 
انير »)D. [ai n62(‏ ونیکولاس بوبادیلا »)N. Bobad ila)‏ وكلهم إسبان»› 
باللاضافة إلى الفرنسی بيتر فافرى »)P. ۴A۷۲e(‏ والبرتغالی سیمون رودریغوس .5) 
Rodrigues)‏ . وقد وهب هؤلاء أنفسهم للمسيح › وسمّوا أنفسهم «جند المسيح» 
»)So1diers of Chri)‏ ووضعوا أنفسهم في ل ل 0 

ا ودر اقا لے ھا رکا هنا فقط على الجماعات الكاثوليكية 
الأكثر أهمية التى رجعت إلى الساحة الأفريقية فى وقت لاحق»› بعد وصول 
الخماعات البروتتخاتة الى المنطقة: كما سترف لحا 


| 
John Richard Humpidge Moorman, History of the Franciscan Order: From Its Origins to the (4V) 
Year 1517 (Oxford: Franciscan Press, 1988), pp. 7-9. 
Kenneth O. Morgan, The Oxford History of Britain (Oxford: Oxford University Press, 1993), (4۸) 
BI9; 
Harro Hopfl, Jesuit Political Thought: The Society of Jesus and the State, 1540-1630 )۹4( 
(Cambridge, MA: Cambridge University Press, 2004), P. 426. 
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(لفصل الرابع 


انتشار اأ ية فى ا ¢ لقة 


سبتق أن أشرنا إلى أن منطقة شرق آفريقيا عرفت المسيحية فى فترة مبكرة 
جدا» غير أن الفترة الأهم بالنسبة إلى الغالة العظمى من سكان القارة الافر تة 
الثامن عشرء وبالتحديد من عام ۲ أى ما يُعرف بالعصر المسيحي 
الحيمت أن الاين الشريين المتخصصين بالشؤون الأفريقية عامة» وبتاريخ 
الم هة أ القارة السمراء رصفة خاصه »› ذلك نن أستال الأب جول بور 
والبروفسور وتان غراي )R. Gray)‏ من حامعهة E CE‏ ولات الستاذ 
المحاضر السابق جيمس مكاريا نغرونغي M. Njoroge)‏ .[) من جامعة نافری فى 

: : N 
:* اانا‎ 


وهذا يعني أن تاريخ المسيحية في القارة السمراء برمَتهاء إذا استثنينا ما 
کان يعرف بالحبشة وستاطن آلثرية وكذلك مصر» يرجع إلى القرن التاسع حشر 
وما بعده» وإن تکن بداية المسيحية انطلقت من عام ۱۷۹۲ء حين وصلت أولى 
طلائع المبشرين المسيحيين البروتستانت إلى القارة الأفريقية وشيدت مدنا 
ومراكز عدة فى أنحاء متفرقة من القارة السمراء. ومن أبرز هذه المدن والمراكز 
عاصمة سبراليون الحالية فريتاونء التي أصبحت مقراً رئيسياً للمبشرين 


John Baur, 2000 Years of Christianity in : لمعرفة مواقف هؤلاء الباحثين من العصر الحديث انظر‎ )١( 
Africa: An African History, 62-1992 (Kenya: Paulines, 1994), p. 103, 


وصفحة التعليقات الأولى من الكتاب نفسه. 


لر وتستانت فی غرب افريقتاء وكذلك رکز موراسان انال 15 ¥ No8‏ 
Genadental)‏ في جرت فر قتا وقد حرف غو لاء السشروة المروتستانت بالا ا 
المسسمدائيينء وافقسرت جرفم في باد الأمر لن FO TEN‏ 
جديا » وجو ما قلل من فرص نجاحهم في مهمتهم التبشي کے ات اة 
يرية الحقيقية التي أدت أل خوك الأفارقةء تھا فی ذلك الأفارقة 
القرقيرن» تن االسيهاة أفواجاع لى يدا إل ى أراقن انر التاسع مکی ب 
بدا السشرون الخاتو ليك افون اشا تل .9 السمراء لمنافسة نظرائهم 


ارو انت فی ات ا 


2 “| 


هذا وقد مر تاريخ المسيحية في القارة السمراء» ومنها شرق أفريقيا» في 
العصر المسيحى الحديث بثلاث مراحل رئيسية هى : 


ت رة الاس اف والس ECVAAT YAN‏ وقد عرفت e‏ 
لال هته اة تاطا hs‏ نرا وان کان له قد وقع بين عامي ۱۸٤١‏ 
IAA *g‏ وذلك لعجي واجة تل في إحباء المسيحية فى أوروبا؛ وهو ما 
اق إلى ارال عات ك 1ة ال خارج القارة لنشر المسيحية في أنحا 
العالم» بما في ذلك شرق أفريقيا» خلال تلك الفت 


- مرحلة ناء الكنائس واستعمار انلكا :)° (YT (AA‏ کی المرحلة 


القاسمة في 


تاريخ المسيحية في أفريقياء باعتبارها مرحلة تجذر المسيحية في 
القار 0 الست اء إل o‏ خت ۳ قت احق دیانه وطنية لغالبية الللدان 
الأفريقية؛ وذلك نتیجه الجهود الجبارة التي بذلها المستعمرول الغربيون خاال 


شه الفترة ا هلا اوت الک وراءهم. 


احا تحول | لمسسخية من ديانة مستوردة إل ديانة محلية لا تنفصل عن 
الهوية الوطنية للمواطن الأفريقي› وقد بدأت عام ۱۹١١‏ ومستمرة إلى يومنا 
قا ویاو آل ي أا س ا لای ي أيضا مرحلة جني الخهار ,بالتسدة ! 
المبشرين المسيحيين الذين زرعوا شجرة المسيحية في القارة المسسراء منك ابلك 
الآيام» وبالنسبة إلى آولئك الذين سقوها أيضا طوال قرون الاستعمار حتى 
أثمرت وأينعت ثمارهاء فان الأوان لقطفهاء مع العلم بأن كثيرا من المسيحيين 


الافارقة يعتبرون الاوروبيين إخوانهم فى الدين على الاقل» بغض النظر عن 
John Baur, Modern Christianity, 1792-1992 (Kenya: Paulines, 1994), p. 103. 7‏ 
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الماسي التي سببوها لهم» وهو ما يُحسب في صالح الأوروبيين. 


على العموم» يقول القس جول بور عن جميع هذه المراخل : لفك کان 
فقول الممسسخية خلال خذه القثرة متهشا جدا؟ آذ إغشي المسسحة اعدا فة 
من المواطنين الاأفارقة» حتى بلغت أكثر من ۲٠١‏ مليون آفريقي» وهو ما يعني 
ان هذا العصر هو الأعظم في تاريخ الكائيسن المسسحبة بومتهاء إذا عاستا إن 
اة لم تحقق مثل هذه النجاحات فى وقت قصير كهذا ف ۹ وشو ا 
يفسر الانتشار الواسع للمسيحية في شرق أفريقيا على وجه الخصوص» حيث 
ر المسجة دين الأغلية هقاك» ناستاء الصوهال والسودان اوبوت بط عة 
الالء ما أن را ا ترفك الس ت باكرة جداًء» مما يجعلها خارح 


و كات التجروق ال يمانت م الان لى الفاية هرا 
وقد انفردوا بالتبشیر فیها على مدی نصف قرن کامل من الزمن» آي من عام ٠۷۹۲‏ 
إلى عام ۱۸٤١‏ غير انهم اخفقوا في جلب الناس باعداد غفيرة إلى عقيدتهم في 
نادئ الآمر- كحا المخنا إلى ذلك حص أن دد الأفارقة البروتسعانت لم يكن 
يفوق عدد الكاثوليك مع نهاية القرن التاسع عشر» على الرغم من وصولهم إلى 
اة الافريقة فيل الكاتر ليك يقرف امل > وهن ما يعطا ررق اة ف 
الإخفاق الذي واجهه المبشرون البروتستانت فى بداية الأمر. 

ومن اهم الفْرَّق البروتستانتية التي نشطت في القارة السمراء عموماء وفي 
شرق آفريقيا خصوصا» خلال هذه الفترة هي 

الاتتسشن ا(6اواوا ٤‏ أ الاتقياءة وى فرفة ية سسب إلى المذقب 
اللوثري› اخ فروع الكتسسة الو وتستانة: الذي اا محدد ألماني يدعی 
مارتj‏ ûglڌر «(Martin Luther)‏ فأصبح أتباعه يسمون اللا 


- المورافيانس «(Moravians)‏ وهي فرقةه بروتستانتيةه صغيرة آنشاھ رجل 
دين إنكليزي يدعى جان هوس (ء»8۸ .3) في القرن الرابع عشر»ء قبل أن يستوطن 


( اللو شه ضس ٩‏ آ: 

:١٠١١ المصدر نقسهة» ص‎ )٤( 

James A. Scherer, Mission and Unity in Lutheranism: A Study in Confession and Ecumenicity (°) 
(Philadelphia: Fortress Press, 1993), pp. 71-71. 
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1d Nassar Library. | 


أتباعها شرق ألمانياء فتعاظم شآنها هناك إلى أ صخت واجدة من انط 
الحركات المسيحية في القرن الثامن عشر بيت أرسلت مات المبشرين إلى 
أنحاء العالم» بما قى ذلك اآلقارة الأفرشية . 


ج امیشوادششن »)Methodists)‏ وهي فرقة أسسها جون وسلي «(J. Wesley)‏ 
وزير شؤون المسيحية في بريطانيا في القرن الثامن عشر» وانتشرت في أنحاء 
المستعمرات البريطانية القديمة» بما في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية» وهو 
ما شب آنا ايها عن جيك المد .اد يقال إن عدد أتباعها في آنحاء العالم» 
بما في الك ريك تاور ١‏ فصقو مقا ققد ورات ار 
eee‏ 


الجناح التبشيري للكنيسة الأنغليكانية البريطانية. بالنظر إلى أن الكنائس 
اللفلكافة سهت مها عن بض سيت الا ترجد لها رج ي 
بخلاف الكنائس الكائرلكية فلا بد من الإشارة إلى أن الكنيسة الانغليكانية 
البريطانية هى التى قامت بالنشاط التبشيري في أفريقيا خلال تلك الفترة. 


متع انیو وليم کیری »)W1liam Carey Baptists)‏ وهي فرقة المبشر 
البريطاني وليم كيري والمعروفة أيضا بالجمعية التبشيريه ا (Baptist‏ 
Missionary Society)‏ . وقد اس في عام ۲ )“)۷ وانتشرت في انحاء العالم 
انطلاقاً من الهند. وهي تنشط خالا ف قر ۶ وڈ ولها حوالی ۲*۹ 
مبشر منتشرين في أنحاء العالم. وبالنظر إلى أن هذه الجماعة كانت تمثل الجهة 
الرسمة أ السلطات البريطانية الي کان لها دور قيادي في التبشير في تلك 
الأيام» فإن دورها في أفريقيا كان حيوياً بالنسبة إلى جميع الجمعيات التبشيريه 
البروتستانتية النشطة في أنحاء القارة السمراء. 


_ الجمعية. اللندنة التىشيرية (¥أ٥50c1 «(London Missionary‏ التي ا 
في عام ١۱۷۹ء‏ وهي الفرقة التي كان ينتمي إليها ديفيد ليفينغخستون )٥0.‏ 
(stoneعivinا»‏ المبشر البريطاني الشهير» والمعروف برحلاته الاستکشافة إلى 
القارة السمراء عموماً وفى شرق ووسط وجنوب أفريقيا تحديدا. وقد امتدت 
رحلته الاستكشافية إلى القارة الأفريقية من عام ۱۸١١‏ إلى يوم وفاته في زامبي 


Colin Podmore, The Moravian Church in England (Oxford: Oxford University Press, 1998), )1( 
Pp. 33. 
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عام وهو اول آورویی شاهد شلالات فكتوريا التى أطلق عليها هذا 
الاسم. 

_ الجمعبات الأسكتلندية التبشيرية »)Scottish Missionary Societies)‏ التı‏ 
ا ست کی عام 7,., وکانت تضم : جمعبهة انبره «(Edinburgh Society)‏ 
ال عرقت فى ما بعد بالكنيسة التبشيرية الاسكتلندية ؛ جمعية غلاسغو س0عءهآن6) 
(«ا#امهS»‏ وهى التى أصبحت تعرف أيضاً بالكنيسة التبشيرية الاسكتلندية 
الحرة» مع العلم بأن هذه الجمعية وسابقتها تأسستا في أفريقيا كفروع لما يعرف 
بالكنائس المشيخية المتفرعة من الكنائس البروتستانتية › والس ر الوا 
بالکنائس اlزnشuخzة (Presbytarian Churches)‏ . 

الجمعحة الكتسية. التشيرتة Jag «(Church Missionary Society)‏ اسك 
فی عام ۹ وكانت تعتبر من أكثر الحركات المسيحية نفوذاً في المستعمرات 
البريطانية في شرق أفريقيا. 

الخامغات الق دة إلى وط أفريقيا (Universties’ Mission to Central‏ 
A۴1 C2(‏ وقد E:‏ قن عام ٨‏ على ید أتباع لرفنخستون. 

تة الكتاب المقدس فى بريطانيا وفي الخارج (Brittish and Foreign‏ 
Bible Society)‏ » وقد تا ست ون عام A۰‏ 


أما الكاثوليك» فقد التحقوا بنظرائهم البروتستانت في أفريقيا بعد قرن 
کامل من الرفن» کما س آن اکا وذلك س اسن ؛ 


_ أولهما أن الكاثوليك جربوا حظوظهم في المنطقة أيام البرتغاليين فلم 
يُوَفْمَوا في أمرهم› وهو ما يعني أنهم ربما كانوا غير متحمسين هذه المرةء أو 
غير متفائلين في نجاح أية تجربة جديدة لهم في المنطقة. 

انيهما أن قرون الكائثوليك ولت باعتبار أن البرتغاليين والإسبان خسروا 
المعركة التوسعية لصالح البريطانيين» كما أن الفرنسيين كانوا منشغلين في 
ظروفهم الداخلية بسبب الثورات التي كانوا يقومون بها ضد ملوكهم على 
المستوئى الداخلي. 


وهدا بجت أن أنطة الكاثر ليك التبشيرية قى أفريقيا بدآت فى أواثل. القَرن 
التاسع عشر فقط»ء حين اقلت االكة الكااليكة خن الساسيين.الاوردتين 
في ما يخص النشاط الدعوي» وهو ما يعني أن بابا الفاتيكان» لا ملك إسبانيا 


AY 


ولا ملك البرتغال» هو من أصبح يشرف على تلك الأنشطة شخصياء كما كان 
الحال ل في الف رنين السشادسي عسشر والسابع عشسر. وبعبارة اخری › اصبح المبشرون 
الاي لیف ا ' السبماشسسة هده المرة» وراحوا یدول مهامهم ال ره 


م ہے" 
1 1 ” أ ت ج أ Naa‏ 
کک اتا افریقیا بحر يه ممللفة : 


a‏ ی الججاولات الکاتوليك للت جير فى 


أفريقيا في العصر المسيحي اا ers‏ غا ۱۸۲۲ على پد باولین 

ا )اJarico »)P.‏ الذي نشال انه ات اکن ر لوان اعدة اهیقابت: خب نة 
كي يقدم دعماأ ماديا ومعنويا للمبشرين الكاثوليك في أنحاء العالم» بما فيه 
اا ا ر ا ر e E AR E ao us ba‏ 
بابوية آخرى تزامنت مع رئاسة غريغوري السادس عشر للكنيسة الكاثوليكية بين 
ا ا و ر توق الد الى این جت ادان 


ویعتبر فرانسیس لیبرمان (,7 ,11(۲۳۵۸ ۴۰)» اليهودي الذي اعتنق 

الکانو لک اس جمعية القلب nllقدس of Sacred Heart)‏ ود ا 

افر اسشوت التين انل الكا ك إلى ارقا خلال الهت الأرل مه 
السا CP‏ 

القرن و کسر ي 

تحدثنا عنهاء وأما الجماعات الجديدة فنذكر من أهمها: 


ا الروح المقدس (ءe Ghost ۴a1‏ yاHo).‏ وتاسست في غام ۱۷١۳‏ 
في باريس بهدف إعداد بعثات تبشيرية إلى أنحاء العالم» ولها تاريخ طويل في 
التبشير» حافل بالإنجازات لوقوفها إلى جانب الفقراء والمهمشين. ومن آهم ما 


يذكر لهذه الحركة أن أتباعها كانوا يشترون العبيد في شرق أفريقيا بهدف 
تحريرهم» وهي تعتبر أيضاً من أقده التبشيرية الكاثوليكية في أفريقيا 


إن لم تكن أقدمها على الإطلاق› وقد حددها ا ليبرمان في عام NEA‏ 


Baur, Modern Christianity, 1792-1992, pp. 105-106. )۷( 
المصدر نفسهء ص ا‎ )۸( 


(¶) المضدر دته و 1۳ 


A۸ 


الجمعة الأفريقية لل Fe Jê, «(Society of African Missionary)‏ 
فی فر تسا الا سق ميلجيور دو ماريùg‏ برluwıںك «(M. de Marrion Bresillac)‏ 
وذلك في عام ١٠۱۸ء‏ ووصلت إلى أفريقيا بعد عامين فقط من تأسيسها. وتعت 
i‏ ا لیران اول مدينة استقبلت المبشرين من هذه الجماعة قبل أن 
ينطلقوا إلى أرجاء أفريقيا الأخرى› بما في ذلك شرق أفريقيا؛ إذ وصل إليها 
فی عام ۸ کل من لوی رانخو ند Reymond)‏ ۔ا)» وجون بابتیست بریسون 
Bréséén‏ د وبرادر يو جين )Brother Euge1)‏ من نشطاء الحركة المخلصين › 
a‏ في 0 ااي و الخركة بريسبلاك نة 0 انوا کا 


اء اقا ٠‏ 


لاء الت ٠)٧6 Fathers) u‏ وتعود التسمية إلى الملابس البيض التى 
يلبسونها. وهي حركة اسه الکارینتال لافيجيری (Lavigerie) ١‏ عام E AA‏ 
وضلت إلى شر ارا تخد بحل اسیا مشر ة أعوام» ففتحت في عام 
e JAVA‏ من نيانزا وتنجنقا وطابورا في تنزانياء وكمبالا واغتيغا 
في وغنداء بالإضاتة إلى مراكر كر اجر فى هرق اقرا اوكا وغ اة 
وهي تعتبر من نجع الحركات التبشيرية في شرق أفريقي '. 


ولدت هذه الحركات الكاثوليكية الثلاث في فرنسا» التي انات : تخت 
الراعية لاسا للأنشطة الكائوليكية التبشيرية في أفريقيا آنذاك» قا في ذلك 
ان فاا اله ال الأنشطة NA)‏ التخيرية في ال کا ن 
إيطاليا تحتل المرتبة الثانية من حيث البعثات التبشيرية الكاثوليكية إلى أفريقيا 
ومن أبرز الئشطاء الإيطاليين» الكارديتال. مساجا غوغلييلمو (m6اەااعuي‏ .°“ 
الذي حقق بین عامي ۱۸٤٩‏ و۱۸۷۹ نجاحا گرا اف تقر الس ن فال 
الجالا في إثيوبياء قبل أن يطرده الإمبراطور منيليك الثاني» ملك ملوك إثيوبيا 


Society of African Missions Website, < http://www.sma.ie/index.g < ٠١١ افدر نفسه» ص‎ )۷١( 

php?article = sma_history > . 

François Renault, Cardinal Lavigerie: Churchman, Prophet and Missionary (London: Athlone (1 1) 

Press, 1994), pp. 16-17. 

(۲) الکادر نال مساجا: هو البروفسور في الأديان الأكثر قن ف TE‏ رين الإيطاليين في شرف 
أفريقيا. وممّا حَمَظ له أنه قام برحلة على طول E‏ فدميه» وذلك خدمة للكاثوليكية. انظر : 


John Baur, Ethiopia Revisited Internal Reunification and Missionary Attempts (Kenya: Paulines, 1994), 


p. 166. 


۱۸۹ 


پہ س سه 
چ ےچ 5 


TOUT vampoUS! 


آلا عن الاك 


- آباء فرونا (۴۲5ط٤۴۵‏ a«هإء۷)»‏ نسبة إلى المدرسة التي تخرج فيها مؤسس 
هذه الحركة التبشيرية القديس دانيال كومبوني )D. Combon¡(‏ في عام ۱۸7۷ . 
وكان كومبوني من أكثر المتحمسين لنشر المسيحية في أفريقيا» وهو صاحب 
المقولة الشهيرة «إما أفريقيا وإما الموت»» فى إثر وفاة أحد رفقائه أمامه في أول 
رخ له زرقاقة إلى القاة الاك تمده إلى شرق ايفان وات 
الخرطوم» العاصمة السودانية الحالية» أول موطاً قدم له في أفريقيا» وكانت 
مثواه الأخير أيضاً يوم وفاته في عام ۱۸۸١‏ بعد أن خدم المسيحية في أفريقيا 
أكثر من ۲٣‏ عاماً. وكما قال هو شخصياً في مقولة شهيرة أخرى خلال 
احتضاره: «أنا أموت لكن أعمالي لن تموت»» فإن هناك أكثر من ٠٠٠٠‏ مبشر 
فى أكثر من ٠١‏ دولة فى مختلف القارات» بما فيها آفريقياء ينهجون نهجه» 
کا أن ستاك موسسة اة تحمل اسمه »€0mboni Missionaries‏ وهي من 
أنشظ المؤسسات التيشيرية في آفريقيا إلى يومتا هذا , 


ایعقانت کنو لاتا للت کر Missionaries)‏ ataاonso€)»‏ وقد أسسھا في عام 
۱ القدیس جوزیف ألامانو ۳۸٥(‏ 1۹ا۸ .[)» مؤسس معهد کنسولاتوا للتہشیر 
في تورين الإيطالية. وهي مؤسسة تبشيرية ما زالت اتتشط في أنحاء شرق 
أفريقيا» وبالتحديد في کل رمن اوغا وو اويا إقافة إلى الترعاك ""' 
التي تنشط فيهاء» رغم إسلام شعبهاء مختلف المؤسسات المسيحية» تحت غطاء 
الإغاثة بسبب الوضع الراهن الذي يصلح للاستغلال بأوجه شتى 


إلى جانب هذه الحركات الكاثوليكية الخمس» الإيطالية منها والفرنسية› 
هناك دول أخرى أرسلت بعثات تبشيرية كاثوليكية أخرى إلى المتطقة» وهي 
ألمانيا وبريطانيا وإيرلندا على وجه الخصوص. ومن أبرز الهيئات التبشيرية 
الكاثوليكية الأخرى التي أرسلتها هذه الدول الثلاث هي : 


David Wallechinsky, Irving Wallace and Amy Wallace, The People’s Almanacs 15 Favorite (\T) 

Oddities of All Time (New York: William Morrow and Co., 1977), pp. 463-467. 

Baur, Modern Christianity, p. 107. BED 
.٠°١١ المصدر نفسه» ص‎ )٠١( 


۱۹۰ 


- حركة بنيديکتاينس للقديس تیلیا «(Benedictines of St. Ottilien)‏ وهي 
حر که ألمَاثة و لت إل شرف القارة الأفريقيةء وبالتحديد ا زنجبار» في عام 
é TAAY¥‏ کین نتا اا ر وقد سیت هذه ا عله 
نداندی (2ل٣2لN)‏ ودیر ا (٥طنصھإ٥۴)‏ القائمین حتی ای 


ج Ta O Ds‏ 
n" . pean‏ غو ر ٤‏ ° 0 
١‏ ۶ او 4 “ 
۰ 4 ل اا ہہ رھ قي م جنم A, gpa ٠‏ ور م am‏ 
e‏ 


fe e“ 


Oh aa ۴ 


1 a 3 


(1۷) 


REEL المعروفة أيضا‎ «(Divine Word Missionaries) ا‎ 


كلمة الله of the Divine Word)‏ yا#S06i)»‏ وهي حركة اة اء وتحتير اليوم 


E‏ المذاهب الكاثوليكية من حہث الانتشار في ا العالم؛ اد لها من 


ae.‏ ق تاشط في اف سن ١‏ دولة في أنحاء العالم» وان 


Thomas Carson and Joann Cerrito, ed., New Catholic Encyclopedia (Washington, DC: NT 


Detroit, 2003), p. 1194. 
«St. Benedict’s Abbey,» Peramiho, Tanzania, < http://www.inkamana.org/ohio/peramiho. (1۷) 


htm >, and «Our Lady Help of the Christians Abbey,» Ndanda, Tanzania, < http://www.inkamana. 


org/ohio/ndanda.htm > . 


۹ 


0 


کان جل ولك اسر كرين فى فرشا لساعاة الهاريق سن الجروت الاحلة 
الطاحنة التى تعصف بأجزاء من القارة السمراء. 


- مبشرو ميل هيل J| «(Mill Hill Missionaries)‏ لئے استسھا الأب شرت 
فوغان (”2طعuة۷‏ .۴۸) عام ۰۱۸٨١‏ وهي ول حركة EAE‏ تاسسک في 
بریطانيا» مع السام بان المذهب البروتستانتي هو السائد في ذلك البلد. وفي عام 
٥۵‏ وصل إلى شرق أفريقيا فريق من هذه الحركة فون اشن خمسة اشخاضص 
کان لي رأسهم الأب هنري هانلون .)H. Han10(‏ وقد اسس هذا الفریق 
أول مركز للحركة في أوغندا» جنبا إلى جنب مع الاباء البيض والمبشرين 
الفر تسين الذين سبقرهم إلى جذاك وذلك تست إشراف الساظات 
الاستعمارية البريطانية التي مكنتهم آأيضا من الانتشار في كينيا فتنزانيا 
وا إل“ . 


جمعية القديس باتريك »)St. Patrick”s Society)‏ المعروفة ا باباء 
کلتیغان (۶إ ط۴ «ھعهااK)»‏ وهي A E el a E‏ 
ويتني )P. Whitney)‏ عام ۱۹۲۲ في نيجيريا التي كان ويتني اسشا فا إلا آنا 
ارعان قا ان ا ااا القارة الأفريقية» ووصضلت إلى شرف أفريقيا» 
وتالتحدید (لی كيتيا في عام ۱۹0۱ لتجد نفسها جنباً إلى جنب مع جماعة ميل 
هيل السابقة الذكر في مناطق تركانا شبه الصحراوية› وفي مناطقی ریفت فالي 

,4( 

ومناطق ناکورواء وفي جميع المناطق الوسطى في کا 


إلى جانب له الاعات "ر جعت الخماغات الف ية الكاتوليكة 
القديمة أيضاً إلى الساحة الأفريقية» وبالتحديد إلى شرق القارة» حيث كان 
اليسوعيون يحتلون الصدارة» ويليهم في ذلك القرنسيسكان فالكوميتكان 
فالبنيدكتيون. . إلى آخر القائمة» كما كان هناك نشطاء متطوعون لا ينتمون إلى 
هذه الحركة أو قلاف وانعا كاوا فارسرة الفقاط الوق إا تليق كافراد 
وإما متعاونين مع الجماعات الكاثوليكية المختلفة في سبيل انتشار المسيحية في 
انها شرق ارقا 


«St Joseph’s Society Missionary Society (Mill Hill Missionaries),» Archives in London and (1A) 
the M25 Area (1865), < http://www.aim25.ac.uk/cgi-bin/search2?coll_id = 7236& inst_id = 74 > . 
«The Love of Christ Compels Us,» St. Patrick’s Missionary Society, < http://www.spms. (14) 


org/stpatricksmissionarysociety/Main/History.htm > . 


۹7 


والسؤال الذي يطرح نفسه هنا هو : ما الذي تحقق لهؤلاء المبشرين هذه 
المرة في شرق أفريقيا؟ مع العلم بأن أولى المحاولات التبشيرية فى المنطقة فى 
لاحت باج ال کیا ى ا ا ی کے و ا 
لا بد أن نقف عند الوسائل والأساليب التي اتبعها المبشرون هذه المرة ليحققوا 
ما حققوه من نجاح في المنطقة» كما سنرى لاحقاً. 

فو ان المبشرين المسيجيي لخوا هذه المرة ة من تجاربهم السابقة في 
المنطقة» بحيث أبعدوا أنفسهم عن السياسيين جملة وتفصيلاًء مركزين على 
التجوائت الأتسانة القحضة» كاسن المذارس وبناء المستشفيات والعمل في 
المجالات التنموية الأخرى في أنحاء المنطقة. كما يبدو أن هناك اتفاقاً ضمنيا 
ين جميع الهيئات التبشيرية لبناء الكنائس في المنطقة» وهو ما يعني أنهم أنشأوا 
دؤز عبادة في أنحاء المنطقة قبل كسب قلوب المؤمنين المحتملين. والآهم من 
هذا كله أن حملتهم هذه المرة ليست جزءا من الحروب الصليبية كما كان الشأن 
بالنسبة إلى المبشرين السابقين» وبالتالي لم يخسروا وقتهم لتحويل المسلمين› 
وإنما ركزوا جهودهم على غير المسلمين. 


EINE OTT ORT E ETT 
الكاثوليكية مختلفة اختلافا جوهرياأء ؛ إذ إن البروتستانت» وبخاصة مذاهبهم‎ 
الاكثر شهرة» كالمرافيين على سبيل المثال» كانوا يركزون أعمالهم التبشيرية‎ 
على النخب والزعامات القبلية» وذلك اعتقادا منهم بأن المواطنين العاديين‎ 
رت اس اليا» طبقا للمقولة القائلة «الناس على دين ملوكهم»» كما‎ 
كانوا يتأكدون من صدق إيمان آتباعهم الجدد»ء بينما كان الكاثوليكيون وجزء‎ 
يسير من البروتستانتيين» كاللوثريين» يتوجهون بدعوتهم إلى جميع المواطنين›‎ 
بحيث كانوا يدقون جميع الأبواب» قرية قرية ومزرعة مزرعة بدون استثناء» كما‎ 
كانوا يبنون المدارس ودور العبادة في جميع الأماكن التي كانوا يمرون بهاء‎ 
رقانزا يرضرة بإظهاز آدتى ادرجة عن الإيجان بالمييحية؛ على عكصن‎ 
البروتستانت» تاركين مهمة تعميق الإيمان فى قلوب المسيحيين الجدد للأجيال‎ 
اة من لأساف زوجال ال2 ور عا بتر كا جر رق الك ايك عاد‎ 
البروتستانت من حيث العدد في أنحاء القارة الأفريقية» وبخاصة شرق أفريقياء‎ 
. زغم أسبقية البروتستانت إلى المنطقة‎ 


Baur, Modern Christianity, p. 108. CT 


الا 


من الاستراتيجيات الأخرى التي اتبعها المبشرون البروتستانت والكاثوليك 

ا کاک سوت تجاد: المبواظتين الأفارقة› وتدريبهم في العملية 
التبشيرية لإلقاء مهمة تنصير إخوانهم على عاتقهم بعد أن تكيد المبشرول 
الأوروبيون خسائر فادحة في الأرواح في أثناء محاولاتهم العش الأولية في 
المنطقة› رلك بست الاسراض ذات الصلة بالاختلاف المناخي بين آوروبا 
وأفريقيا. وكانت هذه الاستراتيجيا ناجحة إلى حد بعيد» حسب الوثائق التي 
جمعها البروفسور السويدي ننفت ناکر )erاSundk )B.‏ الذي عمل کاسقف 

في تنزانيا في ستينيات عات القرنت الماضي قبل أن يصبح أستاذا في جامعة 
أوننالا السويدية. وبحسب هذه الوثائق» فإن الأفارقة بدأوا يدخلون في الديانة 


المسبحبة أفواجاً بعد أن شاهدوا رجال دين مسيحيين من بتي جنسهم يعملون 
% 


في خدمه ا ال 

ومن يرز ها سجل عن أفرةة المسخة نهد الأشلوت أن لسا مان٤‏ على 
شل الالء اجمل قي دلي اواوبات ترت في شام 1۸4٠‏ اتيد لوان 
الأفارقة وتدريبهم کرجال دین قادرين على تحمل المسؤولية الدينية› لا کأفراد 
يعتنقون المسيحية فحسب › كما أن الجماعات الكائوليكية المختلفة اتتجخت هذا 
الطريق نفسه. فعلى سبيل المثال» قررت البعثة الكسية التبشيرية فى عام ٠۸١١‏ 
إطلاق حملة غرفت ب «ساعد نفسك› واحكم نفسك ولتتوسع الكنائس؛ . وکان 
قد تقدم هذه الحملة مواطنون أفارقة حتى قيل إن المبشرين الأفارقة كانوا في 
کل مکان خلال هذه الحملة» وهو أمر أدى إلى «أفرقنة» المسيحية شيثاً افشيئا 


TY 
2 بعد له السا‎ 


وفي هذا e‏ اا نحدر ا ا Î‏ ا ر س 
E‏ التقاليد اة المخجلدة لكي نن السات الأفريقية في ناء 


القارة» وهو ما آعطی انطباعاً ا لئ الأفارقة المسيحيين تجاه الات من 


Bengt Sundkler and Christopher Steed, £4 History of the Church in Africa (Cambridge, MA: (Y1) 
Cambridge University Press, 2000), p. 23. 


John M. Todd, African Mission: A Historical of the Society of African Missions (London: Allen (Y ۲( 
and Unwin, 1962), p. 112. 
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جهة» وسهل للأوروبيين التعامل مع الأفارقة من جهة أخرى» الأمر الذي جعل 
افريقيا اليوم من اکر قارات العالم مسیبحبة › حيث يشكل المسيحيون فيها قرابة 
٠‏ بالمئة من سكان القارة كلهاء علماً بأن نسبتهم في أفريقيا الشرقية تقارب 
آ0 ۹ ال 


إلى اتيت عة الاس راليجيات الماعججةة لا تسى أيضا سسالة العبردي 
التي عمل المبشرون الأوروبيون من أجل إلغائها منذ أن قاد ويليم ويلبرفورس 
)W. Wilberforce)‏ طائفته البروتستانتية الشهيرة «كلافام) (صhaطC1ap)‏ لمقاومة 
العبودية في بريطانياء إلى أن أثمرت جهودهاء فألغيت العبودية في المملكة 
المتحدة في عام ۲ كما منعت المتاجرة بالناس في عام ۰۱۸٠۷‏ حتى جاء 
عام ۱۸۳۳ لتلغى العبودية كلياً في جميع أنحاء المستعمرات البريطانية» وذلك 
على الرغم من أن تطبيق هذه القوانين أسند إلى البحرية البريطانية التي كان 
ST RTT TT TT‏ 
نهج بریطانيا فسنت قوانين تمنع العبودية أيضا ای بلادهاء لکن يبدو آن اتطبیى 
هذه القوانين لم يكن صارماً بالنسبة إلى هذه الدول أيضاًء وهو ما أعطى 
المبشرين المسيحيين فرصة أخرى لإطلاق حملة جديدة تهدف إلى تطسئ تلك 
القوانين بطريقة أكثر صرامة حتى يتم القضاء على هذه الظاهرة. ويعتبر المبشر 
المسيحي ليفينغستون من أبرز أولئك الذين أبلوا بلاء حسناً في مقاومة العبودية 
. أفريقيا على وجه الخصوص» وذلك لأنه أطلق حملة شعواء ضد تجار 
العبيد ر في شرن أفريقياء بينما يُعتبر لافيجيري أبرز المقاومين لهذه 
الظاهرة في اوروبا 


ويْعَّدَ هذا العامل الأخير من أهم العوامل التي ساعدت الأوروبيين على 
قعل العار الذي لحق بهم كتجار عبيد آيام إفراع أفريقيا من سكانهاء كما ساعد 
هذا العامل المبشرين المسيحيين على كسب ود المواطنين الأفارقة هذه المرة 


أفريقيا خصوصاء المغامرات الاستكشافية الجغرافية التي قام بها المبشرول 


(۲۳) المصدر نفسهء ص .١١١‏ 


Richard Sapir and Warren Murphy, Vît Slavhandel (Malmö: [n. pb.], 1978), p. 49. TE) 


۹0٥ 


المسيحيون في أدغال أفريقيا الداخلية في القرن التاسع عشر غر : اوبجارة أخری› 
كانت مناطق أفريقيا الداخلية مجهولة بالنسبة إلى العام الخارجي حتى القرن 
عشر» وما إن جاء القرن التاسع کر کو د الیو الأوروبيون 

لرخال إلى المتاطق الداخلية النائية من أفريقيا» وهو ما فتح الباب على 
مصراعية آمام المبشرين السيحيين للترغل بدينهم إلى الداخل. کا ا بعض 
المجرية م أمثال الأب ليفينغستون» كانوا يقومون بأنفسهم بالرحلات 
الست فة إلى الستاظطق as‏ شا ولا فسني 
بالمناطق الداخلية تلك المناطق النائية واا انها جلاف اة هن 


المناطق الساحلية في شرق أفريقيا. 


واا قدم الاستعمار الأوروبي آبشا فر صهة سانحهة رین المسيحيين 

فى افريقيا› وولك: غ طريق توفير الإأمكانات اللازمة للتنقل بين المناطق 
E‏ 1 انت وھا ال :ذلك 
المتنائية فى افريقياء كبناء اف الحو و ا ا وا ا 
u 3 ٣ ۰‏ 5 2 م ۰ ا 5 + : : ۳ و : 

وكذلك عن طريق توفير الحماية اللازمة لهم في انحا و e‏ 
ميل بعض المؤر خير الخربييرن آل مقارنه دور الناانت اللاستعمارية اللأوروبة 
في آفريقيا خلال تلك ار بالدؤر الذي قامت به الإمبراطورية الرومانية في 

T0 


بالعودة الف المواك: ما الذي تحفی لهو لاء المبشزين هله المرة في سرف 
أفريقيا؟»» لا شك أن الإجابة تقتضي سرد التفاصيل المتعلقة بالتاريخ الحديث 
للمسيحية في شق اف 


وبالنظر إلى مساحة المنطقة الشاسعة وتعدد شعوبهاء سنحاول التركيز على 
الشعوب أو المناطق التي حظيت بالاهتمام الأكبر من قبل المبشرين الذين 
لرا ا التجارب السابقة على ما يبدو حيث قرروا هذه المرة أن لا يستثمروا 
وقتهم في تجارة خاسرة» أي في التبشير في المناطق أو الشعوب التي تجذر 
فيها الإسلام منذ قرون» كالصوماليين والدناكل قي كل من الصومال وجيبوتي. 
وآ کی سنلقي الضوء على الأنشطة العبشيرية فى كلمن السودان 


وإثيوبيا وكينيا وتتزانيا وأوغندا. 


Aaran Aron, Evangelical Pioneers in East Africa (Sweden: Vãsterûs, 1992), p. 99. (۲٥) 


۹1 


أولا: التبشير في إثيوبيا 

كانت إثيوبياء نظريا على الأقل» البلك الأقريقى المسيحى الوعيذ الذى 
کان يفترضن أك ماغل المجشرين الأوروبيين کن دشر ا کین ااا شرف 
أفريقياء وذلك. إذا أخذنا فى الأعقبار اتتماء الإئیرنيين إلى افريقياء وعدا يخ أن 
الاج ۴ یکن ليعيقهم» مثل الأوروبيين»› من أداء واجباتهم التبشيرية» كما أن 
ا اا الاس الكافيةا لي وکان ا ا يعتقدون 
في وافع الأمر آنه يکفي ةط إعادة اش الكنسسة الحبشبة قفن من حدید » 
فتؤدي دورا لائقا بتاريخها الطويل فى عملية التبشير. 


غير أت اهذه :الأمسات أو التوقعات كانت بعيدة عن الواقع كل البعد. وقد 
اتف الفساشزون الغربيون أن چڑءا کا س الشعوب المنتشرة في أنحاء ما 
بغرف بانیوبيا حالياًء > کقبائل a.‏ أو الحالا کا و کک ی إت ال وبين 
اس کانوا بحاجة إلى ال » فكيف تطلب؛ مساعدة منهم؟ وهو وت 
و 2 ا ااا 6 I.‏ وا ا TEs‏ 
| الوثنية A‏ 


وقد جاءت الظروف مواتية بالنسبة إلى المبشرين کی یلوا 
الأراضى الاتيورضة إذ كان اة انقسامات: وفازعات وکان الین 
الألمان البروتستانت والمتخرجون في مدرسة باسل لتدريب المبشرين السبّاقين 
إلى ذلك البلد فى حساب الجمعية الك الل ال طا وقد أآبدت هذه 
الحركة البروتستانتية اهتماما مبكرأ بجميع البلدان المطلة على البحر ايقن 
المتوسط شرقاء بهدف إحياء الکنائس الشرقية وتنشيطها هناك» لتنخرط فى 

قاية التبشين فى اوساط المسلمين والوتتيين على حك سواه ولکن سرعان با 


ركزت جهودها على الكنيسة القبطية› ومن ثم على الكنيسة اة الع شتير 
ت الع اة ال 


(۷) هو المبشر والمستكشف والرحالة الألماني الذي أمضى معظم وقته في شرق أفريقيا عقب تخرّجه فى 
جnlعة (Tubingen University) jig‏ الألمانية عام ۰۱۸۳۴٤‏ إلى أن واف فی عام ۱۸۸۱. 


Baur, Ethiopia Revisited Internal Reunification and Missionary Attempts, P. 153 (YA) 


0 ىر نفسه » ص .۱١۷‏ 
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وبالنظر إلى أن الكنيسة القبطية لا تعنينا هناء باعتبارها تقع خارج منطقة 
کا اھا تھے اکسا صلی الک الح ولك جات أولى المخاولات 
جي لقجديت الكهسة الإلبرية فى اثر قيام راهب إتبوبي كاف يقم بالقاهرة: 
a‏ رومي (صنR‏ uطA).‏ بترجمة أجزاء من الكتاب المقدس إلى اللغة 
الأمهرية لأول مرة في التاريخ؛ فتلت الجفعية ال اة لكاب ادس 
على اتس ستھا ور تھا فی اریت یہ نای ایر ااا ا تأتي النسخة 
الكاملة للكتاب المقدس باللغة الأمهرية في عام ٠۸٤١‏ 
وف کلت رجاااة يدض أحدهما موقل توبات 85640 .6 * دالا خر 
کریستیان كوغلير (6۲اعK »)٥1.‏ بمهمة ترجمة الكتاب المقدس كاملا إلى اللغة 
حورت خاقافا بالقاهرة افقرة مق الرمن خض عام ١۸١١‏ :> لتعلّم اللغة الأمهرية 
من الراهب المذكور» آي اس رومي» قبل أف دا نة دلو اة إثيوبية اوشاها 
ملك إثيوبيا راس ساباغاديس إلى بريطانياء» فرافقا البعثة إلى لندن للتتلمذ على 
أعضائها في ما يخص تعلم اللغة الأمهرية. ويبدو أنهما نجحا في إتقان هذه 
اللخة» وبالتالي ترجمة الكتاب المقدس إليهاء وذلك باعتبار أنهما أخذا إلى 
إثيوبيا في عام ۱۸۳١‏ ستين نسخة من الأ جمة الجديدةء وخر ما لاقي استضسانا 


اتضح ا اختفی الخطر الذي قان ورىق و سحت ارك 
که ای ع س ا اا PUI‏ 


ومع ذلك» بقي في الأراضي الإثيوبية المبشر كرابف المعروف بتضحباته 
الكبيرة في سبيل نشر المسيحية في أنحاء شرق أفريقياء وبأنه أول أوروبي وجد 
ال کلیتجاوو ئي کیا الى جاب زميلي الرعا [إيسكرء* "ع 
Isenberg)‏ ۆالمبشر Rebmann) es‏ .[). وقد دهب كرابف ال منطقة 
وا التي لم تكن تدخل صمح المريع السيحي المخد من الحدود الأريت ةة _ 
الإثيوبية حتى أواسط إثيوبيا» في إثر صدور الأوامر بطرد المبشرين الأوروبيين 
ر ذلك البلد""“. ويبدو أن ملك ملوك إثيوبيا تغاضى عن أمر هذا الرجل 
ورفاقه ما داموا لا پبثون e‏ الأوساط المسيخية المتخدية في تيغراي 
وأمهرة من مناطق المسيحيين في إثيو 


هذا» وقد استقبل الملك سهلا سيلاسي (ءءءھام؟ 4))». زعيم الشعوب 
الاأزؤمة أو الجالا كرابف بحماوة کبیرة: وا بع مرس لي تق 


2| شواء شرط أن لا يشر في المناطق الأرومية الواقعة جثوب هذه المنطقة» و‎ i 
ساس للع إا ىبن › بعد محادنات مطولة ب ن ا غوبات » الذي عراف‎ 
5 eta ئ ارتیو ال ا کو ما شرط لم يرق هذا الرجل وإن قبله على مضض‎ 2 

ء ّ ہا سيین و کک 
ا بمهار اته الكبيرة ذ في الحوار» والزعما الدينيي اا 2 کان ا هر الآخر من البلاد کل في عام YAT‏ بعد محاولة ا للعودة لون مناطی ۳ 
= ا ل ج 

| 0 آدی إل تقارب مؤفت ہیں وجهات نظر الجائبين ر لیو ہیں تیغراي الارت i RE‏ | 

ج يهدفون من إظهارهم اللين في مواقفهم الاستعانة بالأوروبيين لمواجهة ) 
اک Ik‏ 


` 


یر ان الأوروبيين لم يستسلموا قط ؛ بل حاولوا إعادة الكرّة ٥ه‏ مره اخرق 
للتأثير في ال يوين َ في اتر ول غوبات أسقفية الكشيسة الأنخليكانية فى مدينة 


س 


بعبارة اخری› کان هدف ال يوسي من وراء إبداء العتاج ج الإ 
المخالفة لهم› رعم تشددهم المعروف» بناء الف مؤقت مع الاوروبيين في 
مواجهه المسلمين › ولیس التنازل عن معتقداتهم الا رتو دة القديمة»› وهو ما 


«Abyssinia,» in: Encyclopedia Britannica Online, < http://www. britannica.com > . (۳€) | 
)هو اتک شف‎ 9( 

)۳١(‏ المصدر نفسه. 
: عامی ۱۸۳۰ و ۰۱۸۳۲ ٹم بین عامي 

رجل 4 یدد زار | سا بین مي 
۰ | (۳۱) صموئیل غوبات: دیں . ءج ۳ تس ا قيا 0 را ری ار 
إلبهاء باللغة الفرنسية منذ عام © ج 
AY o‏ ا ر و e‏ > وهو منشور 
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Arén, Evangelical Pioneers in Ethiopia: Origins of the Evangelical Church Mekane Yesus, P. SEAT 


Donald Crummey, Priests and Politicians: Protestant and Catholic Missions in Orthodox (YT) 


Ethiopia, 1830-1868 (Oxford: Tsehai Publishers September, 1972), pp. 29-45. 


ومبشر مسيحي ألماني عاش بين عامي VAVTS ATS‏ . وهو أوّل أوروبي دخل إلى 
أفريقيا من امحيط اندي ومھّد الطریق لریتشارد بورتن (٣٥اrں8 »)R-‏ المستشرق البريطاني المعروف في شرق 


AEN, Evangelical Pioneers in Ethiopia: Origins of the Evangelical Church Mekane (YY )‏ چ 
esus, Studia Missionalia Upsaliensia (Addis Abeba: The Evangelical Church Mekane Yesus, 1978)‏ 


Crummey, Priests and Politicians: Protestant and Catholic Missions in Orthodox Ethiopia, (۳Y) 
pp. 29-70. 


1830-1868, pp. 45-46. 
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القدس التي کان الاتيويتوك يحجون إليهاء» وفي اد ر فتح قنصلية بريطانية في 
مديئة مضرع في إدیٹرياء وهو ما كان له انعكاس إيجابي على العلاقات بين 
e‏ اطا رالات وتذكر الروايات التاريخية حول هذه المسألة أن 
القنصل البريطاني وولتر بلودن (۸ءه۴1 )W.‏ نجح في إقناع الامبراطور ثيودور» 
تحت التهديد والترغيب. بقبول البريطانيين حلفاء» وبالمذهب البروتستانتي 
مذهاً شرعياًء كما أن الأسقف غوبات أرسل كرابف إلى إثيوبيا مرة أخرى عام 
۸ بعررک ية من عمال محعرفين ونيناسين خض فين تلف 
الخال تک با قى ذللك المالات الدتلية اهز سا اس لز شر اظوو: 
بحيث طلب من المبعوث الاستعجال بصنّاع البنادق والمهندسين على وجه 
الخصوص» وقد استجاب كرابف لهذا العطلب بسرغة» وهو ما يعني أن أولى 
دفعات هؤلاء ا وصلت في العام التالي بقيادة فلاد (كه۴1 MN.‏ .[3) الذي 
تمتع بعلاقات طيبة مع الإمبراطور ردو فة سن الوم ٠‏ 


FE‏ اا ی م المسسحة لفترة 

وجيزة› a‏ 
2 ء ف ( 

ای یا کیک ی توا الیب الیایک پا کا 


ومهما يكن من أمرء فإن شهور العسل بين وون والسشرين الاورويين 
ولت هذه الجرة ایاء بخدذ أن شعر الإمبراطور بالتهديد الخارجي الذي كان 
البريطانيون يشكلونه بالنسبة إليه» وهو ا .اقح آل إلقاء القبض على جميع 
المر ن وتقييدهم بالسلاسل› a E‏ 
الإمبراطور حتى أصبح سستشاوه قبل أن يقر هو الآخر في إثر خثه: الإميراطور 
على الدخول في مفاوضات مع البريطانيين لتفادي التصادم oe:‏ 


A. H. M. Jones and Elizabeth Mornoe, History of Ethiopia (Oxford: Simon Publications. (A) 
1995), p. 159. 


15۹ المصدر نقسه»› کے‎ )٤١( 


وركذا انع: المارلة اللائ أيضاء يذو تق الأعذافق االمرضرة متها 


وإن نجح المبشرون البروتسخانت فجددا في كسب مزيد من الأتباع في 


المجتايت خن الجضجبة : ET‏ 1 
ii Ebe: E :‏ ا اليهودي * إتيوبيا»ء كما انهم لم 
استسنلهےا هده المرة ¢ بل بذلوا محاولة أخيرة حين اتخات | : C. EY‏ ول 


السويديون لنداء غوبات وكرابف لمواصلة أعمالهم. 


وتذكر المصادر التاريخية في هذا الصدد أن الميشين المسر كيين وضلا 
إلى مصوع في عام ٠‏ وأسسوا قاعدة لهم في المناطق الساحلية التي كانت 
تست جك المجايي لتب آي طرد سخمل لهه صن الكطةة من قبل 
الاتيونيين. ولقد باءت اولي مغارلات لاء بالعبشيرافى قباتل اكوتاشا 
)Kuna22(‏ بالمشل منذ الوهلة الاو E‏ انهم نجحوا في کی الثانية في 
منطقة هماسين (Hamasen)‏ القريبة من م الغاضمة. آلا ريع دة اک في إثُر تمکنهم 
من تجتيد بعض الاباء رگش شی اللاب ال وها وقد دات 
جماعات تسيزيغي (۳62686) كلها - على سبيل المثال - فى هذا المذهب 
لع جد ب اة إل الطفة: رال فل جزل ر 
الرهبات إليه من جهة وبستبب فراعتم الكقاب المقتض المترجم إلى الله 
الأمهرية من جهة أخرى» وهو ما أدى إلى توزيع السویتيين ردا هن نسح 
کات المقسی: بالضاف آل نضررات اخری نختری لی اة واجربة 
تعطي القارئ مزيداً من المعلومات حول المذهب البروتستانتي”'“. 


وقة حاول القساوسة الائ سن تطین الإصلاخات الھے جاء بها المشرون 
اتو رة إلا أ وجرا متارضة تي ةمسن هبن الرعباة ارين الق 
اضرا عة الإف اعات اة رضي معت يها بدعة فى اخسن الأخوال: 
وهرطقة في أسوأً الأحوال. وحين أمر الإمبراطور يوحنا 0 بو حبك المذاشت 
الا سيةة اشطر المبشروت وعده كب من القساوسة الارضين لافكارة إلى 
الفرار إلى المناطق الساحلية التي بنى فيها المبشرون السويديون مخيمات للاجئي 
ااستقبال آلهارين من الآضطهاة الدیئي. وما إن جا عام ۸۸۹ تى استولى 
الإأيطاليون على إريتريا ليتمكن البروتستانت من ممارسة أنشطتهم التبشيرية بحرية 
كاملة في المناطق التي تقع تحت النفوذ الإيطالي» وهو ما يفسر لنا الانتشار 


ı4 Nassar Library 


- 
أ 
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الي للمذهب البر وتسان اف [زیجریا خی بوا هذا» بحیث يصل عدد أعضاء 
لہ الکیے لے جرال ۶۰ افص بحسب يرات عام 1۹4١‏ . 


هذا ولم يقف السويديون عند هذا الخد وتا سعوا آيقا إلى قش 
المسيحية بين الشعوب الأرومية عبر تحرير عبيدهم › وتر جمه الحتاب المقدس 
إلى لغتهم. وتذكر المصادر التاريخية المتخصصة بتاريخ المسيحية في شرق 
أفريقيا أن رجلا أرومياً يدعى TERI a ma‏ ترجم الكتاب 
المقدس إلى اللغة الأرومية» وهو ما جعله في متناول الجميع. وكان ذلك بمثابة 
الفرصة الذهبية التي لم تتح لأي ممن كانوا قبلهم من المبشرين البرۇقىسانتة: 
وهو ما يفسر لنا أيضاً تفوّق مذهب البروتستانت من حيث الانتشار في القبائل 
الأروسة ستارنة بمفعت الكاتر ليك 


خلاصة القول» يبدو أن المبشرين السويديين كانوا أنجح المبشرين 
الو وتستانت الدين ترددوا على إثيوبيا طوال قرون» وذلك من حيث الوصول 
إلى آهدافهم. وحسب الروايات التاريخية» فإن السويديين أنفسهم لم يحققوا 
نجاحاً كبيراً إلا في مرحلتين رئيسيتين» الأولى حين أخذ نيغوس تاشوا )١.‏ 
(ashuآ.‏ التاجر الأمهري الذي ات بعثة جيرين (١6إ1[)‏ التبشيرية فى منطقة 
جيما (قس#ا ذات الأغلبية المسلمة»ء بزمام الات الفا س تاد الس 


جابرا إووستاتيووس (G. Ewostatewos)‏ مبشرین مخليين › وتمركزوا في بجي › 
وسط ولاية وولاجا (Wollaga)‏ ڈاتت الأغلسبة الار ةة وقد حققوا اساسا کا 
فى هذه المنطقةء إذ أسسوا هناك حركة تبشيرية آخرى ذاع صيتها في المنطقة› 


وتسمى إيفنجيليكال ميكاني ييسوس ›)Evangelical Mekane Yesus)‏ ولھا من 
الأتباع ما يمدر باکر من ECE‏ عصو »› خی تقدیرات عام Oa:‏ 


.٠١۹ المصدر نفسه» ص‎ )٤۲( 
ترعرع هذا الرجل على يد المبّرين السويديين في مصوع منذ أن كان صبياًء في إثر وقوعه في قبضة‎ )٤۳( 
تجار العبيد الذين باعوه في أسواق أ“مرة ومصوع عدة مرات› قبل أن ينتهي به المطاف إلى أيدي هؤلاء‎ 
المبشّرين الذين علّموه في أحسن المدارس السويدية قبل أن يلتحق بالبعثة التبشيرية إلى بلاده. انظر : ۷اا‎ 
Aren: Envoys of the Gospel in Ethiopia: In the Steps of the Evangelical Pioneers, 1898-1936, Studia 
Missionalia Upsaliensia (Addis Ababa: Evangelical Church Mekane Yesus, 1999), p. 23; Evangelical 
Pioneers in Ethiopia: Origins of the Evangelical Church Mekane Yesus, p. 40, and Terfasa Diga, Onesimus 
Nesib (Addis Ababa: EECMY, 1999), p. 6. 
Arên, Evangelical Pioneers in Ethiopia: Origins of the Evangelical Church Mekane Yesus, (& €) 
pp. 122 and 441. 


hi 


هدا عن الر و انت وتجاربهم مح الا تو رة ب ما الكائولبك» فلم ينسوا 


يوما ذلك البلد منذ أن فشلوا في محاولاتهم التبشيرية الأولى في منطقة شرق 


أفريقيا في عام .٠٦۳١‏ وتذكر المصادر التاريخية أن روما حاولت مرارا وتكرارا 


الوصول إلى ذلك البلد المسيحي الذي كان الكاثوليك يعتبرونه جزيرة مسيحية 
صغيرة فى محيط من المسلمين والوثتيين. وقد فقد عدد من رجال الدين 
الكاثوليك حياتهم في أثناء مغامراتهم للوصول إلى ذلك البلدء إلى أن نجح 
شاب إيطالي پدعغی لازاریست غويسيبي سابيتو (0اeمةS‏ .6 .1)» برفقة 
اكشفين فرنسيين أثثينَ يدغ اجدهما أتطوآن وألا خر ارنولة تو أباذى ) 
(ieل2ط»‏ في الوصول إلى مدينة عدوة (2«ل4) في منطقة تيغراي في شمال 
إثيوبيا» وذلك في عام ۱۸۳۸ء بهدف مشاهدة طرد أول المبشرين البروتستانت 
من المنطقة. وقد استغل سابيتو هذا الوضع» مُمَدّماً مذهبه كبديل للمذهب 
البروتستانتي» ومُرَكزاً على نقاط الاتفاق بينه وبين الكنيسة الإثيوبية» وهو ما 
أدى إلى قبول القديس غبرييل بإخضاع الكنيسة الإثيوبية للفاتيكان. كما أن ويبي 
»)Webe)‏ حاكم تيغراي» توسل بهذا الرجل عند الفرنسيين لفتح قنصلة لهم في 
مدينة مصوع حتى لا يخسر مساندة الأوروبيين» لا سيما أنه كان قد خسر 
اند ال یظائیی فى إئر طرك المرين البروتحانت ٠‏ 


الكاثوليكية - الإثيوبية في ذلك الوقت» فإن قدرته على المحافظة على تلك 
المکاست کنخ محلدوده سیت صعر سنه وقلة معرفتة فی الشؤون الدينية 
٠‏ ~~ » ۾“ » م 2 ) 

3 لقيادة البعثة الكائوليكية التي ارستلتھا روما الى [نیو با‎ )[. Jacob) 
: رکانت تقر الأول من اتوغها إلى القارة الافريقةء لجسن اشاس‎ 

الأول هو آنها كانت تتمتع بمباركة البابا وبالدعم الكامل من قبل الفاتيكان 
الذى يختاز لاول مرة من يتحمل المسؤولية التبشيرية فى .القارة السخراء. 

E N N E O aS 
سوی أداء الرسالة الرسولية› وذلك على عکس من سبقو هم من المبشرين الدين‎ 

Crummey, Priests and Politicians: Protestant and Catholic Missions in Orthodox Ethiopia, (£0) 


1830-1868, p. 160. 


ad Nassar Library | 
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کانوا يمزجون الدين بالسياسة اانا وبالاقتصاد آخبانا اځریٰ: وکانوا خي 


اا کر ا 6ف تحر کی عا ھن 


وقد حاء ألا سقف دو جاکوبیس برفقه زمىله آ ل. مونتواري (L. Montuori)‏ 
آل الأراضي الأثيوبية» وال عدوه بالتحديد» في عام ê TAT‏ فغخنتبا إياها 


وطنه ادود م س و و او 
زا 9 


اب يدو أن ملا الاسقفة فان أوفر حظا ممن سبقوه» إذ إنه أمضى 
سرن عاماً في إثيوبياء وهو زمن لم يسبق لآي من المبشرين الا وروتيت اللدين 
ساو لی المتطةة أن اموه ذلك البلد.. وقد استطاع لال هف اكد ة أن 
يضع نهاية لقرنين كاملين من القطيعة بين الاتيوتيين والكائوليك: > منذ آيام 
البرتغال فى شرق أفريقياء بل إت دشن خلال تلك المدة علاقات كائوليكية - 
Os‏ رتسب ال رتخين الأررونين» قإن تاك سببين أساشيين وراه 
نجاح فنا الاقف إلى هذا الحد في أو فنا أولهما أن راس ويبي ٠‏ حاکم 
عنذ وف ا لتوسيع دائرة حكمه» وكان يعت الميشرين الكائؤليك 
ممثلين لفرنسا التي كان يسعى إلى حمايتهاء بعد أن ساءت e r‏ 
البريطانيين منذ طرد البروتستانت من البلاد. وثانيهما أن هناك نقاطأً مشتركة بين 
الكنيسة الإثيوبية والكاثوليك في ما يتعلق بمريم العذراء» و ن 
البروتستانت الذين أثاروا حفيظة الإثيوبيين بنظرتهم إليهاء وهو ما اعتبره 
الإثيوبيون إهانة لمعتقداتهم اللبة. 


غير سنا e‏ اا اکر و قھرے م یری 
الات E‏ أن r‏ اا ۳ e‏ تسا لھا 8 
نیت انوا يشتمونه حيثما وجدوه» إلا آنه تخلت؛ بفضل تواضعه الكتتبك 
وقدرته على التحكم في مشاعره الذاتىة» على هذه الظاهرة› وتحول العىداء آل 


)4۷( المصدر سه » 1 NOT‏ 


على الظهرر یلا ا a‏ حتی إنه كان يقيم القاس من وراء الستار» أو 


هذا وق اول خلال [قامخ مذلاك اليلك لويد الكتسفين الكائر ية 
والإثيوبية عن طريق تشجيع رجال الدين الإثيوبيين على زيارة الفاتيكان» إلا أن 
سارل باوت بالفشل مسب رقض الكسة القبطةه الت كانت تح الخسة 
الأ اق ل و ا ك ا ل ما اقا ف 
اوها هن اة روغاء قير أف العف تجاعل سفه الأرامي» ضخخلا قرصة أوان 
الحح للتسلل إلى الفاتيكان واستكشاف الحقائق من هناك الأمر الذي آدى إ 
قلس جلية الرية اوالقك القرات من كلا الجاتين» اجقى إن دة من هبار 
رجال الدين الإثيوبيين تحولوا إلى الكاثوليكية» والتحقوا بالمعهد الفاتيكاني 
لتخريج قساوسة إثيوبيين على وجه الخصوص» كي يقوموا بمهمة التبشير في 


پاک 2 


وحين رجع الأسقف جاكوبيس إلى إثيوبيا استقبله أتباعه بحفاوة كبيرة» 
معروفون في أنحاء البلاد» مثل جبرا ميكائيل» الذي يعتبر أبرز رجال الدين 
الإثيوبيين الأرثوذكس الذين تحولوا إلى المذهب الكاثوليكي خلال تلك الفترة› 
وهو الذي تأثر به عدد من الرهبان الإثيوبيين ليعتنقوا الكاثوليكية أيضاء من 
أمثال الراهب غوندا غوندى (ءل«6u‏ aل«س6)‏ الذي كان وراء تحول قريته غوالا 
الى الکاٹولیکیة بالگاما. کہا القت a‏ قرى أخرى عديدة بفضل 
أساقفتها الذين أصبحوا بن لای یت بن ل وف اسا : اسعها قا الع 
زفالان» ا(صافة إلى فرية هييوا ١‏ كما أن هناك من الشعوب الإثيرية فى 
المرتفعات من تنصر لاول مره ل یل الكاثوليك› وهو ما يفسر ا اتاد 
المتزايدة للأساقفة بالنسبة إلى القرى والاأرياف التي كانت تتحول إلى الكاثوليكية 


(۹) المصدر نتسه » ص OA‏ 


Donald Crummey, «Ethiopia: A Political Biography,» Journal of African History, vol. 17, (©0 *) 


no. 4 (1976), pp. 633-634. 
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ترسل روما مبشرين آخرين إلى البلدان المجاورة لإثيوبياء وإلى غير 


الواحدة تلو الأخرى؛ إذ إنه شعر بان طاقمه من المبشرين لم يخد قادرا على 


السابات اليك اللاك الجدي 


وقد استجاب الفاتيكان لنداء الأسقف جاكوبيس» الذي اقترح أيضاً أن 

الج 
من الإثيوبيين أيضاًء لكي يتفرغ هو شخصياً للإصلاحات التي كان ينوي إدخالها 
في الكنيسة الإثيوبية» بهدف تنشيطها وبعث الروح المعنوية فيها من جديد. وقد 
جاءت استجابة روما في عام ۱۸٤١‏ عن طريق إرسال الأسقف والبروفسور 
ضاچا الے شرق اققا گا غین چاکویس اتبا زسولا مفوضا من قيل روما 
لا في إثيوبيا فحخست؛َ وإنما في جميع أنحاء شرق ق أفريقيا اقا تخت إن 
الأسقف الجديد مساجا كان يدخل في إطار دائرته النيابية'. 


وقد استقبل جاكوبيس هذه الترقية الدينية بارتياح سس٤‏ ا 
في ترقية رتب قساوسته المخلضصين› البالغ عددهم ۵4 فسا في آنا إثيوبيا» 
كما عين خمسة قسيسين من المعلمين في المدرسة اللاهوتية التي بناها في 
غوالا. وقد تمتع هذا الرجل بعلاقات طيبة مع جميع الطوائف السياسية والدينية 
ا ا البلد» وهو ما مكن الكاثوليكية من الانتشار-غلى تطاف واسع» فشعر 
أبونا سلامة» ممثّل الكنيسة القبطية في إثيوبياء بالخطر E‏ 
الأساقفة الكاثوليك على البلاد» فقام بتحريض الجيش الملكي على الكاردينال 
مساجا» الساعد الأيمن لجاكوبيس» الذي استطاع أن يفلت من مكيدة برت 
للإيقاع به وقتله» وهو ما أدى إلى تامر أبونا سلامة على جاكوبيس نفسه» 
مطالباً الأمير ويبي بطرده من البلاد» فانسحب جاكوبيس إلى المرتفعات الإثيوبية 
ا 


وفي عام ۸٤۱۸ء‏ التقى جاكوبيس بالقس مساجا في مصوع» في محاولة 
منه لإعادة عجلة التاريخ إلى الوراء» وحين سمع أبونا سلامة هذه المحاولات 
تامر مع وزير من وزراء الأمير ويبي لتعقب هذين الزعيمين الدينيين. وقام الوزير 
بحرق القرى التي كانت تؤوي جاكوبيس ورجاله» كقرية أليتيناء غير أنه فشل 
في القبض على جاكوبيس ورجاله. وقد التجاً جاكوبيس إلى راس ويبي» أمير 


Crummey, Priests and Politicians: Protestant and Catholic Missions in Orthodox Ethiopia, (%1) 
1830-1868, pp. 162-163. 


E المصدر نفسه » ص‎ (o) 


البلاد الذي انقلب على أبوتا سلامة بسبب تجاوز سلطاته وتآمره مع الوزير بدون 
آي د س اشير البلادء وهو ما كان بمثابة نصر للكاثوليك مرة وأعلن 
الامش حرية الأديان في بلاده» وار وزيره بإعادة بناء قرية أليتا التي أحرقهاء 
فأعاد الأمل مرة أخرى إلى جاكوبيس» وبالتالي إلى الكاثوليك". 


لكن سرعان ما دارت الدائرة مرة أخرى على جاكوبيس وأصحابه» فى إثر 
اعتلاء الإمبراطور ثيودور العرش في البلادء بمساعد أبونا سلامة الذي اشترط 
عليه طرد الكائوليك من البلاد. وبذل جاکوبیس ما في وسعه لنقاذ ما يمكن 
إنقاده من المكاسب التي تحققت له» ل المتاحة له إلا أنه فشل 
رغم جال مع امیر غوندر الذي أطيح من الحكم» ڈ نم عاد إلى السلطة لفترة 
رة فيل آة بقلب عليه الإفيراطور رور رة ا 

وتفيد الروايات التاريخية المتعلقة بآخر المعارك التى دارت بين الإمبراطور 
ثيودور والأمير ويبي في غوندور أن عدداً کا من آلکائ رلك وقعوا فى قبضة 
ارتا سلاية كاسرى عرب غير آله أطلى سراح باستنة القلس جيرا 
ميكائيل؛ فقد حاول الإإمبراطور ثيودور وأبونا سلامة إفناع ميكائيل بجميع 
وسائل الترغيب والترهيب بالارتداد عن الكاثوليكية» وذلك لمعرفتهم ما كان 
يتمتع به من تقدير كبير لدى عامة الناس ورجال الدين في جوندار على حد 
سوا کی ان میکائیل رفض التنازل عن عقيدته الكائثوليكية› > فسیم شتی آنواع 
العذاتب» من ضرب وحرق وسحل حتى مات» وذلك في ۲۸ آب/ أغسطس 
85 غلا بان حكم الإإعدام» الذي صدر في حقه أثناء لقاء الإإمبراطور 


الإإثيوبي بالقنصل البريطاني آنذاك» جرى خفضه إلى السجن المؤبد» تلبية 
لب القتصل ال قلا 


آخذتق آجوال الكاثوليك منذ ذلك الحين تتدهور عاماً بعد عام» إلى أن 
ي صاب اروج اويس کي ٢١‏ کور یو یو ۰ في إثر مرضن 
الم ية لقترة قصيرة؛ وذقن في فرية هيبو ولم يجرو خليغكة بيوماً على العردة 
إلى القرى والمدن المسيحية التي كان سلفه يجوبهاء فاکناتن بالمناطق الوثنية 
لممارسة أئشطته التبشيرية» وهو ما كان مسموحا به طوال حكم ثيودور لبلاد 


NTE ص‎ 0 EE المصدر‎ (o) 
oY E المصدر نفسه » ص‎ (64 
Asteir Almedom, in: Nordic Journal of African Studies, (15 February 2006), pp. 124-132. )٥0( 
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إثيوبياء إلى أن اعتلى الإمبراطور يوحنا الرابع العرش ليقلب الأمور على هذا 
الجا راا خا ع ٢‏ 

قام يوحنا الرابع بحرق جميع الكنائس کاو في أنحاء البلادء إضافة 
لوچ إرغام الكائوليك على العودة إلى المذهب الارثوذدكسي› حبث انصاع عدد 
كبير منهم» بينما رفض البعض ذلك فتعرضوا لمختلف المضايقات» قبل ان 
تتدخل القنصلية الفرنسية في مصوع لصالحهم وتنقذهم من الاضطهاد الذي 
كانوا يتعرضون له» إلى آن جاء الإيطاليون إلى المنطقة واستولوا على إريتريا في 
عام ۱۸۸4ء لتتحسن أوضاع الكاثوليك في اسا وة ارق اهار ان 
الهيئات الكاثوليكية التبشيرية استطاعت أن تستأنف آنشطتها في إثيوبيا انطلاقا 
من المستعمرة الإيطالية الجديدة» إريتريا". 

فخا كراوحخت غلافات المسبخين الإتربيين بدظراتيم الأوزويين 
الكاثوليك بين المد والجزرء أي بين المودة والعداء خلال الفترة التي أمضاها 
جاكوبيس فى إثيوبيا» وكان له الفضل في انتشار الكاثوليكية في المناطق 
امال س راء :سيق كاة المتهي الاركراكسي ومو فا خير أن 
سؤالاً يطرح نفسه: كيف هو الحال بالنسبة إلى انتشار الكاثوليكية في المناطق 
الجنوبية من إثيوبيا؟ 


کا س أ آشاة رسا اتكارياك اجا إلى رق افر با امات 
لطلب الأسقف جاكوبيس الذي كلفه بمهمة التبشير في المناطق الجنوبية من 
إثيوبيا» وبالتحديد في المناطق الوثنية التي تقطنها الشعوب الأرومية. 

وبحسب الروايات التاريخية المتخصصة بالقضايا التبشيرية في منطقة شرق 
أفريقيا» فإن الكاردينال مساجا جاء إلى شرق أفريقيا أول مرة عام ۱۸٤١‏ لمساعدة 
چا کوچ وکات برفقه فااتة اباد فو الکائوليك اوسلرا للخرضی نقسه وگانت 
مدية عدوة أول مفينة فزل فيها فى المنطقةة حي التقى بشابين أرقميين تعله 
منهما اللغة الأرومية» وهو ا کان وراء اهتمامه بالشعوب الأرومية. وتضيف 


(0۷) المصدر نفسه. 


الرواية أن الرجل قشل فى هة آالأزلى العا فی ماع جاکريس» وذلكت 
بسبب محاولة أبونا سلامة» المشار إليه» لقتله» وهو ما دفعه إلى العودة إلى 


(o0۸) ر‎ 


أوروبا في عام ١٠۱۸ء‏ بعد أربعة أعوام فقط من وصوله إلى شرق آفريقيا 


غير أن حب هذا الرجل للشعوب الأروميةء التي تَعَلَّمَ لغتهاء دفعه إلى 
العودة إلى منطقة شرق آفريقيا بعد عام واحد فقط. وبالنظر إلى الصعوبات 
الجمة التى واجهها فى أثناء محاولاته الفاشلة السابقة للعبور إلى ما كان يُعرف 
LK a al sa EG E E a hla o aa‏ 
متلا و طبیب متدرب يعمل أيضاً فى التجارة» كما اختار هذه المرة 
السقر یی تهر الیل ورمن که عبر نهر أباي (ن4طط4۸) الذي يصب في بحيرة تانا 
في شمال غربي إثيوبيا. وحين وصل إلى المناطق الجنوبية وجد زعيما قبليا 
مريضاء ينتمي إلى القومية الأرومية» فنجح في معالجته» فسمح له الزعيم 
تارم انه التبشيرية بدون عوائق. وفي عام ۱۸٥١‏ فتح أو هرا که 
التبشيرية في مدينة أساندابو في جنوب غربي أديس أبابا حالً“*. 


وقد اكتسب هذا الرجل شهرة واسعة لدى القبائل الأرومية في أثناء نشار 
مرض الجدري في مناطقهاء وذلك بفضل نجاحه في تلقيح آلاف الأشخاص 
ضد المرض بلقاح فعال فام بتطويره بنفسه بعد فشل اللقاح از . 

وكنتيجة طبيعية لما قام به أبونا مساجا» كما كانوا يسمّونه» وجد كل 
الفرص متاحة أمامه لتوسيع دائرة تبشيره» ففتح مراكز أخرى للتبشير فى عدة 
مناطقی انچر مثل غودرون («uإ6ud)‏ وإناریا (yaرrھہ۴)‏ وکافا (aگھK)»‏ وکان 
تسا ساق غه الاجیة مسین ارقي اسها: رغم ممارستهم الطقوس 
والتقاليد الوثنية كبقية أفراد عشائرهم. ولما جاء الكاردينال مساجا إلى منطقة 
کافا بالتحديد» وعلم ان صف سکانها مسیحیول » عمل أولا على إعادة هذا 
النصف إل يته المسيحي › ولکن بثو ب کاثولیکي هذه المرة» وهو ما نجح فيه 
هؤلاء القساوسة من دنس الوثنية التي اعتقدوا آنها من المسيحية» كما قام بكتابة 


Crummey, Ibid., p. 166. (o0۸) 
الكو تفه‎ 84( 


7( الضقر ةة هن ١١‏ 


\ VCaMDUS 


تراتيل دة باللغة الأروسة وكذلك باللهجة النخلية فى كاف 


أتخد مساحا ا الشتان الا روسي؛ الذدير رافقوه في اخر رحلة له اش 
أوروباء نائباً له فی جبل فیکیری غیمبی (ط۳ط6 ۴۲۴۴) الذي أسس عليه 


لكن بعد عشر أعوام من هذا الجهد الكبير» وفي الوقت الذي كان يوفع 


DS 1‏ 1 
ا ١ا‏ لے ف . أنكاع أروسالاتك. وقد افعطاع .هذا التاق أن برفى سن التقاليد 
أ تخ العا ا ع اليه الرر ليه راسا على تيع © ي ف ٠‏ 1 ا e E‏ : 
۰ ت N Ea‏ ن : ع ء دات ىو ىە e‏ حاء ره دنه 1 هة ¢١ i‏ ۱ 
المسلمون من منطقة كافا فى عام ۱۸١۳‏ فوهنت عزيمته بعد إذ اعتقد أن اهلها E E‏ ا ر ا ا | 
e |‏ * ا کا تجح کے إدخال علد من کار القادة الا روشیین التقليديين قن المذهب 
) سيساعدونه في التبشير في المناطق الوثنية الأاخرى› وهو ما ادى به فى النهاية ا 1 : لز : 
| آل ماف اة جلا ا i GÊ a e‏ الكاثوليكي» وهو ما كان له انعكاس إيجابي على مستقبل هذا المدهب في 
إلى مغادرة المنطقة كليا والعودة إلى وروباء وبرفقته بعض الشبان الاروميين اا ا کی خدة کس i i‏ الک 5 ت 
لرنطقة » رح 2 
انی ساو ھے ما بحل مساو اه قى ما الق ف ای کچ کن لشعب الكاثوليكية ر 
i a hS i o‏ : من أهم نجاحات هذا الكارديتال الكثيرة. 
وفيا اجا هي طريقه إلى اوزوياء إوقخ اسيرا في قبضة ا إلا أن مساجا واجه» فى آخر المطاف» المصير عينه الذي واجهه أمثاله 
ثيودور» الذين اخذوه ورجاله إلى عدوى» مقر الإمبراطور الإثيوبي انذاك. غير کے ال ہو و لے ر وھ کرو عن ااا کا تق اتشان وور 
اة ااسطاع لال او لی مایت عدرن؛ الي ادرت ۱۶ پرا 0 پزار الك أو فاك سد الج ئي البلات وق القلوت. الاوں على ساج راسا 
في بعض الحراس الذين اسندت إليهم مهمة تسليم الرجل إلى الإمبراطورء عقب شلد ألة ف اد اعت السا تاس آلآ الى ق ,خض اة 
E E A‏ 0 الا اط آل سه ق کا ۰ ي ر E E‏ 
بحيث اعتنقوا الكانوليكيه› ن مبراطور خلی بيله عقب تاثره هو الاخر راس منيليك لسيادته؛ إذ أصدر يوحناس الرابع أوامره بطرد مساجا من البلاد 
جاده الح بل وثق به إلى درجة انه أرسل عه رسالة إلى الإمبراظور اسعجاة الطلب را آفاتاسوم» اعد أل أعذام خفاجا. ركان لك الطب 
اهرتس تابون بابر ۽ يشمل طرد الأساقفة الكاثوليك كافة. وتم ذلك فورأء فرحل الرجل وأفراد طاقمه 2 
| س ى ۹ 1 K٠‏ ۰ » 8 > 
5 عاد الكاردينال مساجا إلى منطقة شرق أفريقيا للمرة الثالثة في عام ۸٦۱۸ء‏ التبشيري إلى ميناء سواكن» ثم إلى خارج البلاد عام 1۸۷۹ء رغم محاولات 
N ٍ e Î REE BEÎ ls GS tb 5‏ ا ر اول ع اقان ال" 
4 بعد ریاره م بها کن سة» لكن ما إن وصل إلى ميناء مصوع حتى Re‏ : | 5 
3 جاءته الأوامر من روما بالعودة إلى أوروبا. ومع ذلك» واصل رحلته إلى أرض ركذا ادر الكارداك اجا توا تاتا تاركاً وراءهء جميع الإنجازات 
2 التقليدي اللدود» ينشط فيها» حتى وصل إلى منطقة شواء حيث استقبله راس عن أولئك الذين اعتنقوا الكاثوليكية على أيدي أساقفته. وقد سجل مذكرات له | 


منيليك» حاكم تلك الولايةء الذي اتخذه صديقاً حميماً له بعد أن طلب منه َ الأعوام الت آمضاعا فی شرق آفریقیا فی ۲۲ عجلذا فاعتبرت أحسن مذوة 
البقاء یله ليستشيره في مختلف الأمور السا سه والدينية والدنيوية› وهو ما عن تاريخ [تتربيا فى القرن التاسع عشر » ٳِد اختوت على ونائی لا تقدز باس 
قبله مساجا منه برحابة صدر. وكمكافأةٍ له» وهبه منيليك أراضى شاسعة في ۷ 


نه سی Finfinni‏ 9 منطقة ا[ | کب فت URE‏ فيها ء۶ ۴ . 
E ) - ۹ 2‏ و سو ی ۰ وهي 1 لتي ون » 4 ۰ | ث : ENÎ‏ | | ان کل حا | 5 ا ٠‏ : اة 
CT£) . 5‏ صدا ودر اق عار إل 2 مسا ب بوریں تحد مں 
عاصمته الجديدة اديس ابابا فى عام AAT‏ : 


هرر مقرأ لأنشطته التبشيرية» بعيدأً عن مناطق نفوذ الإمبراطور يوحنا الرابع» 
قبل أن يقلص حجم النشاط التبشيري لطاقمه من المبشرين في المناطق 


(11) المصدر نفسه» ص .١١١‏ 


(1۲) المضدر نقسهء ص .٠١١‏ 


."١ المصدر نفسه» ص‎ )٦٠( .١١١ المحضدر نفسةءَ اض‎ )1۲( 
۵ المصدر نقسه جن‎ )٦١( Harold G. Marcus, 4 History of Ethiopia (California, CA: University of California Press, (€) 
Arên, Evangelical Pioneers in Ethiopia: Origins of the Evangelical Church Mekane Yesus, p. 33. (1V) 2002), p. 37. 
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الأرومية» حيث اقتصر عملهم على المناطق التي تجذرت فيها الكاثوليكية منذ 
أيام مساجاة گمطقة کافا الیے ترا فیا مساجا ۹۰۶ کاٹرلیکی على الاقل؛ 
بزعامة ثلاثة أساقفة يتقدمهم الأب ميکائيل حيلوا (سانة8 )M.‏ الذي آثبت جدارته 
حين أسس مركز شابا - مريم (۳ةر31٧-4م514)‏ للمسيحيين في منطقة شواء 
ھا ر الأب جاروسو (4۲08641[) من ارز رجال الدين الكاثوليك المنحدرين 
من كافا فى القرن العشرين› وشو الدق ترك بصماته فى الكاثوليكية فى إثيوبيا 
)1۸( 
بن عاسی ۷4۲ و۱۹۳۷ ۰۰ 


وهكذا نخلص إلى القول إن المحاولات الأوروبية في إثيوبيا لتغيير مذهب 
هذا البلد الأرثوذكسي» ابتداء من محاولة البروتستانتي توبات » رورا بالکائولیکى 
جاکوبیس › وانتهاء دمخاولات الكاردينال شتا عا اصطدمت بحائط الگعضت 
اللإثپوبى؛ وهو التعصب ذاته الذي حال أيضا بين اللإثيوبيين والإسلام على الرغم 


فاا ١‏ الف ف السودان 


ومساجا ف إئيؤبياء قات ا میاو لات :ا خوق يقوم بها مبشرون آخرون» 
وهبوا أنفسهم أيضاً لخدمة الف کی اھا آجرق سن رق افریقا: فالسردان 
على سبيل المثال» عرف التبشير منذ أواخر النصف الأول من القرن التاسع عشر› 
وبالتحدید منذ عام ۱۸٤۸‏ › في إثر اقتراح قدمه کاردينال مالطي يدعی کانون انيتو 
کوت ( 4ا0 )٣. A.‏ وکان قد مضى وقت طويل وهو يقوم بجمع 
معلومات جغرافية عن أفريقيا» وذلك عن طريق الأسئلة التي كان يطرحها على 
الرغالة رالمسكفن الاوروبين الكين كارا يرون ابلاده فى طريقه مِنْ أوروبا 
وإليها. و بحسب المصادر التاريخىة› تقدم کاسو لا نین ۳ عام eT A2‏ 
اللحعة الفا كاتة التبشير ية لأرسالة إلى آأفريقيا ؤقد استخستحت»اللجنة هذا 
الاقتراح فزافقت :على الفررء إلا آن کاسرلانی» صاحب الافتراحء تلکا آکثر من 
عشرة أشهز» فاختارت اللجنة رجلا آخر کان ديرا للحا اللاهوتى لتدريبب 


CON 


0 المصدر نقسه » صس‎ CIN) 


Giovanni Vantini, Christianity in the Sudan (Bologna: EMI Publishers, 1981), pp. 171-172. (14۹) 


hh 


وصل الكاردينال ريلو إلى الإإأسكندرية في عام ١٤۱۸ء‏ ثم انتقل إلى 
الخرطوم في العام التالي» بعد صعوبات جمة واجهته وطاقمه التبشيري فى أثناء 
الرحلة عبر نهر النيل» وبنى في المتينة السودائية آول مركز للشرين السبحين 
الكاثوليك» وأرسل زملاءه المبشرين إلى الجنوب السوداني» کما قام بتأسیس 
مدرسة لاهوتية لتدريب المبشرين» وذلك قبل أن تباغته المتية بعد أربعة أشهر 
فقط. وقد تسلم المهمة منه» قبل وفاته بقليل» شاب نمساوي يدعى إغناسيوس 
کو بلیخ (85ا6غااھفK‏ 1 کان قد رافقه فی الرخلة؛ ہما کان یفترض آن ,یتو لی 
كافر لني المهساء باعهار كر كفاع من الاب التسارية لك كات هر الاخ 
مريضاً» فضلاً على أنه كان يعتزم المغادرة إلى أوروبا بسبب مرضه'" . 


غير أن تلك البعثة واجهت منذ وصولها إلى السودان صعوبات اقتصادية 
كبيرة» وهو ما كاد أن يقضى على الحلم الذي كان يراود المبشرين في تحقيق 
طموحاتهم التبشيرية في أفريقيا. وكان سبب تلك الصعوبات أن الفاتيكان نفسه 
كان يواجه أزمة اقتصادية كبيرة» بحيث أصبح غير قادر على تمويل الأنشطة 
التبشيرية لبعثاته في أنحاء العالم» وهو ما دفع بكنوبليخير إلى مغادرة شرق 
أفريقيا لجمع الأموال اللازمة لتمويل مشاريعه من أوروبا". وقد فوجئ في 
السا با عرق الملك عل سن مساعدذات اقتصادذية. وذبلوماسية وافرة لمواضلة 
همام كما وجة آذاناً عة لذى الخراطتن التسساوي العادين الذين وقهوا 
إلى جانبه بكل حماسة. وخحضل كذلك على وعد من النبلاء وزرجال الذين 
المسيحيين الكاثوليك بالوقوف إلى جانبه» حتى إنهم أيدوه بأن قاموا بتأسيس 
أول جمعية تبشيرية كاثوليكية نمساوية» جمعية السيدة العذرlء (Association of‏ 
0u [2d ¥(‏ . وهي الجمعية التي كانت ستأخذ على عاتقها مهمة مواصلة ما بدأه 
الكاردينال ريلو من نشاط تبشيري في شرق أفريقيا» وبموافقة الفاتيكان الذي لم 
يغد قادرا على تمويل تلك الأنشطةء كما أشرنا. ؤقد استظاعت الجمعية افى 
وفت قصضير› أي بین عامي ۲ و۸٥۱۸‏ تجنيد عدد من النمساويين لا 
التبشيري التطوعي في أفريقياء وذلك بعد عودة الكاردينال كنوبليخير إلى 
الخرطوم في أواخر عام .۱۸١١‏ 


وبحسب الروايات التاريخية ذات الصلة بالموضوع» اصطحب الكاردينال 


ad Nassar. Lihrar 


کی ای خم رین جوا عن باکت لاسا ی ئی الام الت رلت 
انه كير زه دهش حين وصل إلى السودان بالاأنجازات التي حمَقها المبشر 
فینکو (٥٥ہ۷1).‏ الرجل الوحيد من رجال ريلو الذي بق في المنطقة بعد مغادرة 
زملاته إلى آوزوبا ا بسبب الظروف الاقتصادية التي واجهت البعثة بعد وفاة 
زعيمهم. وقد نجح و خلال الأشهر الأربعة عشر التي أمضاها الكاردينال 
كنوبليخير في أوروبا في كسب قلوب وعقول» ليس فقط مختلف القبائل 
السودانية الجنوبية وإنما أيضاً بعض القبائل الأوغندية التي كانت تقطن المناطق 
الممتدة من الحدود السودانية - الأوغندية وحتى سواحل بحيرة فكتوريا» وهو 
ما يعني أن هذا الرجل كان ريما أول أوروبي شاهد بحيرة فكتوريا". 


وبالنظر إلى خبرة هذا الرجل الطويلة في المنطقة»ء اتخذه الكاردينال 
اق مارا لے ماف لوو a E‏ 
غوندوکورو «nike‏ الواقعة فى عمق قبائل باز فی جنوب السودان» 
اول مركز بعري له فى اة عام ١١ا‏ وذلك رولا عة تصيحةا ضار 
الجديد فينكوء الذي لقي حتفه في ذلك العام» فكان موته بمثابة كارثة نزلت 
بالمبشرين» بسبب خبرته الطويلة التى كانوا فى حاجة إليها والسمعة الطيبة التي 
تركها: له عفد القيائل المحاية. وكائت: وفاة هذا الرجل ايتا بقابة إنذار شوم 
بالنسبة إلى المبشرين الأوروبيين فى المنطقة» إذ توفي كثير منهم بسبب 
اراش الاستوائية التي عصفت بهم» وهو ما كاد آ ق کک ل آمال 
ارين فن مخريل ذلك الود من اقاة اة إن امتا ما و 


وفي عام ٤١۱۸ء‏ بنى المبشرون الكاثوليك مركزاً جديدأً في عمق 
الأراضي التي كانت تقطنها قبائل كيج في جنوب السودان» وذلك على الرغم 
من المشاكل الصحية التي واجهت الكثير منهم. وما إن جاء عام ٠۸١١‏ حتى 
عاد الأمل من جديد إلى هؤلاء المبشرين» فى إثر إلغاء العبودية في مصر» وهو 
ما أدى إلى استقبالهم مثات من العبيد بعد إغلاق أسواق القاهرة والخرطوم أمام 


توان السن: کان کت قرسا ق لا مر لحد رخالا ایج الي 


تجنيد هؤلاء العبيد لإرسالهم لاحقاً إلى القبائل التي اختطفوا منها“". 


(۲) ادر نقسةء صن 1۷۲ ۱۷۴ 


TYE 


ومهما يكن من أمر» فإن الصعوبات التي واجهت رجال كنوبليخير كانت 
گی هن أن تهر إذ فشلت جميع المحاولات التي قام بها كثوبليخيرنفسه في 
سيل تاين الإسعذادات اليشرية لهزلاء الميشرين فى جرب السودات» كاما 
فقدوا زملاءهم الواحد تلو الآخرء إلى أن أدرك هذا الرجل أن لا فائدة ترجى 
من الاأستمرار فى تلك المغامرات غير المخسوبة› باعتبار أن رجاله كانوا غير 
و آضاد ي الاستوائي وأمراضه*“ 


طريق استشارة زملائه في روماء e‏ توفي في عام ۱۸۵۸ E‏ 
العودة إلى الخرطوم لمواصلة أعماله هناك. كما أن المشاكل التي كانت تواجه 
زملاءه فى المنطقة تفاقمت بسبب عودة تجار العبيد إلى ممارساتهم الوحشية 
ضد القبائل الأفريقية مرة أخرى» وبمشاركة أوروبية هذه المرةء الأمر الذي أدى 
إلى تشويه سمعة هؤلاء المبشرين أمام أعين الأفارقة» بمن فيهم الأفارقة الذين 
اعتنقوا المسيحية منذ أيام فينكو. وبعد ثلاثة أيام فقط من وفاة الكاردينال 
فترة الأعوام العشرة التي أمضاها المبشرون في جنوب السودان» قبل أن يقرر 
المجلس الفاتيكاني للتبشير وضع حد لهذه المأساة ويغلق جميع المراكز 
التيشيرية فى السودان عام ۱۸١°‏ . 


وبالنظر إلى أن قرار الفاتيكان الذي لم يرق المؤسسة التي آنشئت 
کنوبلیخیر بإرسال مبشر کاثولیکي نمساوي جدید إلى مصر من جانب واحد» 
ألا وهو كيرخنير )i۲٠1«۴۲(‏ من جماعة فرايسيسكان النمساوي. وقد نجح هذا 
الرجل في إنشاء مركز للتبشير في منطقة أسوان القريبة من الحدود المصرية - 
السودانية» ليُطلع أفراد طاقمه التبشيري على مهمتهم في السودان من هناك» 
Nen. iE ۳‏ 
الفرصة لهم“ وكلما تحسن المناخ هناك . 
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ويبدو أن المحاولات التى قامت بها جمعية السيدة العذراءء لتمويل الأنشطة 
هة آل اة رقم ها آباء الت ركاه ف ارداق اتوت بد سخا عون 
من إنشاء مركز شيلال (1١611ط5)‏ قرب أسوان» ذلك أن الأخ لودوفيكو دا 
کlugwl (L. da Casoria)‏ الذي انو قعهند نایليسن (165مNa)‏ لتدریب أطفال 
الأفارقة» بالتعاون مع الكاردينال كنوبليخير في عام ١٥۱۸ء‏ قد تسلم زمام 
الأمور في هذا المركز» مصطحباً معه أول قس أفريقي» هو القس بونافينتوري 
)Bonaventure)‏ المنحدر من مدينة الخرطوم. کا آنه جاء بعدڌ کبير من رجال 
الدين الأفارقة الذين تخرجروا فى معهده فى إيطالياء وهو ما كان يعتبر بمثابة 
TOOT E‏ 


الس هة کون السودان» آل وهو الكاردينال کو مون الذي عمل ف ولايات 
کردوفان بین عامی ۱۸۳۱ و١۱۸۸ء‏ وکان یعتبر ثالث رجل إیطالی دخل فی 
تاریخ المبشرين الكاثوليك من بابه الواسع» بعد زميليه الکاردينال جاكوبيس 
رلاب ا 


أخرى من جتوب ووسط السوذات» وبالتسدید اق ولابات کردوقان وما چاورها 
من المناطق الواقعة جنوبي العاصمة الخرطوم. ويعود اهتمام هذا الرجل بأفريقيا 
إلى أيام الكاردينال كنوبليخير» إذ إنه كان من أوائل المبشرين الذى التحقوا بهذا 
الرجل منذ عام ۷١۱۸ء‏ كما إنه كان جزءا من الرعيل الأول الذي توجه إلى 
جنوب السنع دان فی وقت و من وصول افیش إلى عاك وذلك على 
الرغم من المرضن الذي فاجأه واضطره ا المغادرة ا أ ووو ت اسن سد 
شماه المعهد التېشيري روي الأفارقة FF‏ ۲ 


وتكمن أهمية هذا الرجل بالنسبة إلى المسيحية في أفريقيا عموماً» وفي 
منطقة شرق أفريقيا خصوصاء في أنه صاحب الفكرة المثالية لتنصير أفريقيا 


(۷۸) المصدر نفسه. 
A. G. Rev. F. S. C. J. Mondini, Africa or Death a Biography of Bishop Daniel Comboni (V4)‏ 
Founder of the Missionary Societies of the Verona Fathers (Sons S. H.) and the Verona sisters (Boston, MA:‏ 
St. Paul Editions, 1964), p.73.‏ 
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برمَتها بدون خسائر كبيرة في الأرواح› وهي الفكرة التي استحسنها الفاتيكان 
رغم معارضة بعض الاآباء الفرنسيين في غرب أفريقيا. وكانت هذه الفكرة تقضى 
يإنشاء معاهد لاهوتية في المناطق المحايدة مناخياًء أي تلك التي تتوسط المناخ 
الافريقي الحار والمناخ الأوروبي البارد» كالقاهرة على سبيل الفاغ ومن نم 
تدريب الأفارقة المسيحيين في تلك المعاهد لإرسالهم إلى المناطق المستعصية 
على الارروسين» إا سب طروفها المناخية وما بسب أمرجة سكانها 
(A\D‏ 
المرهقة : 


وفي عام ۱۸١۷‏ بداً الكاردينال كومبوني بتطبيق خطته المعروفة بخطة 
«تجديد أفريقيا»» أو خطة «إما أفريقيا وإما الموت»» فبنى أول معهد لاهوتى له 
في القاهرة» واختار نخبة من الرهبان والراهبات الكائثوليك للتدريس فيه ا 
أن التحق بالمعهد ٤١‏ طالباً و۸طالبة من أصول أفريقية. ولم يقف كومبوني 
عند هذا الحد» وإنما واصل جهوده لإنشاء مراكز لاهوتية فى مختلف أنحاء 
SE BET ERS A a a ad‏ 
مقره الجديد» بسبب مناخها المعتدل نسبيأًء فهو استوائى ممطر فى الجنوب 
واف فى ااي الا اتسوا اع ج وي ا او اة 
من جهة أخرى» باعتبارها تقع في منطقة وسطية لا شرقية ولا غربية» يستطيع 
المرء التوجه منها إلى غرب أفريقيا نحو التشاد والنيجر على سبيل المثال» وإلى 
وسط أفريقيا نحو جمهورية أفريقيا الوسطى والكونغو الديمقراطية» وإلى شرق 
أفريقيا نحو إثيوبيا وأوغندا وكينيا وغيرها» وهو ما اتضح لاحقاً حين انطلقت 
من مدينة الأبيّض في عام ۱۸۷١‏ عدة رحلات تبشيرية وصل بعضها بعيداً» إلى 
بحيرة التشاد والنيجر على سبيل المثال. وقد التحق كومبوني نفسه بركب 
المبشرين الكاثوليك» الذين توجهوا إلى غرب أفريقيا بعد عام راح مع وصول 
الاباة ال سان إلى رة الاد“ 

ومن آبرز ما يُحفظ لهذا الرجل أنه قاوم بشدة محاولة الفاتيكان من 
جانب واحد لتقسيم السودان إلى قسمين: قسم جنوبي يضم جميع الأراضي 
الواقعة جنوب ولاية كرذوفان» ومخصص للأباء البيض» وذلك نزولا عند 
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طلب لافيجيري» زعيم الجماعةء الذي كان له تأثير قوي في الفاتيكان بفضل 
قيادته أكثر من ٠١١‏ مبشراً في أنحاء أفريقيا» وقسم شمالي خصص لاباء 
فروناء آي رجاك کومیرتی۔ اوقت رای كومبوني في هذا التقسيم إهانة له 


وإهذادا CR‏ عاماً من سل وال :ووجال ملقد کر چن و ترا 


عن امنيافه جى هذا القرارة تب إلى الفاتيكان فافلا فزق عدا القراى هي 


بمثابة ألم شديد في الأسنان» و لن آستسلم له کی اموت إن لم يتراجع 
القاتيخان عن هذا القرار الجاة". 


وفي تحد لقرار الفاتيكان» أرسل كومبوني بعثة جديدة لا إلى الجنوب 
السودائ قط وإفعا إلى ية الست الواقعة في وسط أفريقيا»ء على حدود 
اشوا کا كينشاشا» حيث كانت جماعة لافيجيري تنشط. غير أنه توفي في 
تشرين الأول/ أكتوبر ١۱۸۸ء‏ قبل أن يحقّق برنامجه» وقبل أن تندلع ثورة 
المهديين في السودان في العام التالي. ولو عاش بضعة أشهر أخرى لشاهد من 
التطورات ما لا يطاق» إذ إن ثورة المهديين اندلعت في آذار/ مارس من العام 
التالي» لتقضي على جميع إنجازات هذا الرجل وأسلافه في السودان؛ فقد 
دمّرت المراكز التبشيرية التي أسسوها» كما قبض على كثير من أفراد آباء فروناء 
قؤلى الآمل في مؤاصلةا التبشير فى السودان خلال الأعوام الخمسة عشي التالة 
على الأقل» وباء بالفشل ا قا المبشرين المسيحيين الكاثوليك في 


اردان اغلے می اھا 


یر ن الفاتيكان نفسه تراجع عن القرار المذكور بعد وفاة كومبوني بعدة 
أعوام» وذلك في إثر انضمام الآباء البيض ا التبشيري إلى جماعة اباء ميل 
هيل البريطانية» التي كانت تنشط في كل من آوغندا وكينيا وتنزانيا في عام 
.4٤‏ وهذا یعنی أن مناطقی جنوب السنودال وشمال أوغندا عادت مرة اشر 


ان اد جماعة فروناء التي بدأت نشاطها في السودان مرة أخرى في عام 


,/),٠١‏ بعد أن هدأت الثورة المهدية وأحكم البريطانيون السيطرة على البلاد 


(A0) ت‎ 


A المصدر نفسه» ص‎ (AT) 
سر اش‎ 
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ثالثاً: التبشير في تنزانيا وكينيا وأوغندا 


لقد كان الوصول إلى ساحل شرق أفريقيا عصياً على الأوروبيين» مقارنة 
بالساحل الخربي للقارة الأفريقية؛ إذ 5ق يطلب تيم الذوران حول القارة من 
مرها فجترها وضر ل إلى شرقها. بيد أن أوضاع الملاحة E‏ 
بعد آن تم في عام AT‏ فتح قناة السويس الرابطة بين البحر ا والبحر 
ا تف الا سا 


6 منذ أن غادر البرتغاليون منطقة شرق آفريقيا في أوائل القرن الثامن 
سر » انغلقت الأبواب في وجه المبشرين ن الا وروي ؛ اد إن المنطقة دخلت في 
قبضة المسلمين المتمتلين في السلاطين العمانيين. لكن ما إن جاء عام ٠۸٤١‏ 
حتی عاد الأمل ل المہشرين الا يو وة e‏ السلطان ميد اسعيدة 
سلطان عمان» و لے و وسماحه للبریطانيين 
اشر س والامریكيين بفتح قنصليات لهم هناك؛ حيث إن المبشرين استغلوا 
ذلك الوضع› فاتشاوا هراکرز تبشيرية لهم في أنحاء المنطقة بسبب تسامح 

A4 
الستلطان سك ,سحل‎ 


ويعتبر الدكتور البروتستانتي كرابف أول أولئك المبشرين الذين انتهزوا 
الفرصة للحصول على رخصة من هذا السلطان للإقامة بمنطقة شرق أفريقيا. 
وقد حصل على الرخصة في عام ٠٤٤‏ ليستقر في ممباساء التي تمت فيها 
ترجمة الكتاب المقدس إلى اللغة السواحلية خلال العامين الأولين من وجوده 
في المنطقة» في الوقت الذي كان ينتظر أيضاً مساعده الأيمن جون ريبمان .[) 
(مصطهR‏ الذي التحق به في عام .۱۸٤١‏ وقد انتقلا كلاهما إلى منطقة 
رباعي ممبيا (¥2مM‏ aiطa۾R(«‏ وسط قبيلة جيرlnlu (Giriama)‏ التي کانتٹ ا 

عن أكبر القبائل الوثنية في المنطقةء إذ كانت تحتل المرتبة التاسعة من حيثت 
الغدذ» بالتتبة إلى الکعورب التي کان العرب يسمونها ونيکا (ikaر«هW)»‏ ای 


۰ 


شعوب الأدغالء تينما کانت تسمي نفمسها میجىکىندا «(Mijikenda)‏ أي شعوب 


William Anderson, The Church in East Africa 1844-1974 (Nairobi: East African Literature (AT) 
Bureau, 1978), p. 24. 


(۸۷) عبد الفتاح مقلد الغنيمي» الإسلام والمسلمون في شرق أفريقيا› ط ۲ (القاهرة: عام الكتت: 
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A 
تسعة مدن» وكانت تقطن المناطق الساحلية لمنطقة شرق أفريقا”“*‎ 


یر آل الزميلين كرابف وريبمان فشلا في تحقيق أي نجاح يُذكر في 
تنصير هذه القبيلة؛ إذ إن ثمرة E‏ لما يناهز یچ قرن من الزمن» لم 
تتجاوز من العدد ما يقدر ب ١١‏ شخصا فقط› وهو ما اغعضب كرابف الذي 
شعر بخيبة آمل رة في جك المنطةةء ودفعه ا التشكي جديا في توسيع 
دائرة تنشاظة :> ا اقتر ا له بهذا الشأن اا حرکته الجمعية الس 
للتبشير ٤‏ وهو الاقتراح الكئن لم يجد اتتا عند جماعته فقط وإنما عند 
يقضي بربط ليبرفيل بغابون وممباسا في كينيا للوصول إلى أكبر عدد ممكن 
e E‏ 


وتطبيقا لهذه الرؤية٠‏ قام المبشران كرابف وريبمان بالتوغل إلى الداخل 
لاشعكشاف الاراضي الوافغة بين المديشين المدذكورتين. وقد اندهش روسان 
حين شاهد جبل كليمنجارو والثلوج التي كانت تغطيه رغم حرارة الشمس 
الأفريقية الحارقة غير أن الأمر الاأكتر أفسة هلا هر أن رييهان وخحد هتاك 
أي حول جبل كليمنجارو» قبائل جاغا (aععه1)٥)‏ ذات النزعة التجارية» وقد 
لقي لد ی زعيمھا مlمkiıa (Mamkinga)‏ ا خاو dk E‏ هذا الأخير 
إلى ربط علاقات وثيقة مع الأوروبيين» إلا أن ريبمان تلفى أيضاً ضفعة من 
هذا الرجل : حین أراد مواصلة رحلاته الاستكشافية نحو منطقة أنياموينزي 
TURE‏ في وسط تنزانياء إذ إنه منعه من e‏ توغل إلى الداخل باي 
0 مر ا ل 


(Kimweri)‏ لهل ن 2 اساشازا (Usambara)‏ ا بين السواحل 
ارو ا e‏ ارا اروا وک بعد مداه ا 
ا ا من حبٹ ل پحنتسب ۰ ذلك ان «(Kivo1) 8 r‏ رعيم 


Roland Oliver, The Missionary Factor in East Africa (London: Prentice Hall Press, 1952), (A4) 
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قبائل أکامبا (P2صAkam).‏ استضافهە في فصر ه في وقت لاأحق› متخذا إیاه اا 


ا وهو ما أعطاه فرصة نادرة لنشر عقيدته في المناطق التي كانت تقع 
a a‏ حول جبل كينيا الواقع 
کل ١‏ كم شمال العاصمة الكينية نيروبي› aT‏ 
لقطاع الطرق ذ فى الاد رخلة امتخعادة فام بها برفقة كرابف» لمعرفة ما إذا كان 
نهر تانا اا للاستخدام» بالتسية إلى الخشر ي آلا قوس 4 للوصول إلى 
المناطق الداخلية النائية في شرق أفريقياء وهو ما دفع كرابف في عام ٠۸١۳‏ 
ال الجو5ة ال اووویا سیب مر أضابه بعد الحزن الف الذى ألم به نتيجة 
مشاهدته رفيقه وهو يذبح على آيدي لصوص e‏ 


NET‏ الذي ألم پکرانف وأجبره على العودة ال آوروبا انعکس 
ا على زمیليه ریبمان وإرهارت Ehrhardt)‏ .[ .3) الذی ا مکانه بعد مغادرته 
للمنطقة» وذلك لأن الرجلين اقتنعا بأن الوقت لم يحن بعد للتوغل إلى الداخل› 
مركزين جهودهما على المناطق القريبة من الساحل» > حتی ن ریبمان لم يرجع إلى 
جل کلینجارو والمتاطی المحيطة به حتى عام ۰ جن اسمن الرعاان 
هراكز للتشير في کل من موشي (1طءهM)‏ ومرتفعات تاإیتا (ولان٥۳‏ 4انه1) علی 
فقي السذرد الرائية ا الة", 


وفي عام ۱۸١١‏ التحق الكائثوليك بركب البروتستانت فى منطقة شرق 
اقرتشياة بفضل رجل دين فرنسي يدعى الأسقف أرماند ماوبوانت .4) 
Maupont)‏ من جزیرة ريونيون (١u«10عR)»‏ قرر إعادة عجلة التاريخ ا 
الوراء» ذلك من خلال تكليفه ا رماند فافا (A. Fava)‏ ناء مرکر تېشيري 
للكائوليك في جزيرة زنجبار لوال رة سعد أن عادر الكاثوليك المنطقة آيام 
البرتغاليين. وكان الهدف من وراء انشاءِ هذا المركز ات يشل الىعثة رة 
آي رمات آنا ال روح EE‏ التي كان الماتيكان رخطط الإزضالها إلى 

ا أ 4 
المنطقة › > لتقاسم الكعكة مع البروتستانتيين في شرق اقا ٠‏ 


وتقول الروايات التاريخية إن الأب فافا شرع» فور وصوله إلى جزيرة 


9 لمو جه 

(۹۳) المصدر نفسه. 

John D. Anderson, West Africa and East Africa in the Nineteenth and Twentieth Centuries (4 4) 
(London: [n. pb.], 1972), pp. 6-8. 
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زنجبار قبيل عيد ميلاد المسيح (##) عام ۸١۱۸ء‏ في بناء مجمع كبير من عدة 
متازل کان يفترض أن يسكن فيها طاقمه المكون من ۳ آباء اوراهبين اثثين ؤا 
حاءِ عام ۳ یی واضل کل افر انطوان ھورنیر H]٥۲٣۴۲(‏ .۸) وإتیین باور .8۵) 
8a‏ من آباء الروح المقدسة ليواصلا الأنشطة التبشيرية في المنطقة لما يقترب 
من نصف قرن گافلم من الرسن: بمساعدة بعص الراهبات التبمابت لو حركة 
ا مریم )Daughters of Mary)‏ النiسائuqة»›‏ اق تلك الحركة التي اسیک في 
جريرة زنيوك القرنسية فى إثر قعص اعدا فة من الا الاما على ية 
الميشرين المسيحيين؛ بهدف الا ستخغانة بهن في تنصير إخوتهن واخواتهن في 
شرق آفريقياة آن علاك اطق أ كن رة ا 

وبالنظر إلى أن جزيرة زنجبار كانت سوقا كبيرة لتجارة العبيد»ء حيث كان 
يباع يها ستريا آأقر من ٠٠٠٠١‏ عبد وآمة فإف الميشرين الأرروييين يدارا 
أنشطتهم التبشيرية بشراء هؤلاء العبيد» وبخاصة الأطفال منهم» وعتقهم بعد 
تلقينهم مبادئ المسيحية» وذلك قبل أن ينتقلوا إلى المناطق الداخلية التى 
التبشيرية فى منطقة شرق أفريقياء بعد زنجبار بطبيعة الحال. وقد امتدح ديفيد 
ليقيتخستون وجوت سغيئلى (5ا«ادا0.8 أعمال هولاء المبشرين خين زارا 
المنطقة في یت الثاني من القرن التاسع عشر »› حبث شاهدا اکثر من ۰+ Y‏ 
شاب وشابة أفارقة في مختلف المدارس الكاثوليكية» يتعلمون مختلف 
ال والترى الجده ٠"‏ 


وعلى الرغم من أن المبشرين الكاثوليك حققوا نجاحاً كبيراً في منطقة 
باغامويو التنزانية» فإن نجاحهم في منطقة كليمنجارو كان أكبرء باعتبار أن 
شعب جاغا (aععةط٤)‏ المجاور لذلك الجبل كان اکر قابلية للتنصضر مقارنة 
بالشعوب الأخرى في المناطق الداخلية في شرق أفريقيا. ويُرجع الباحثون 
الغربيون قابلية هذا الشعب للتتَصر إلى کونه يضم عددا من القبائل المنحدرة من 
أصول عرقية مختلفة لا تجمعها سوى الجغرافياء وهو ما يعنى أنه كان لكل 
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قل شانوا إذا ما تعلق الأمر بالأمور الدينية. وقد استغل المبشرون الأوروبيون 
الفراغ الديني الذي كانت تشعر به هذه القبائل» فوخدوها تحت الراية 
الكاثوليكية. وكان العامل الآخر الذي ساعد المبشرين الكاثوليك أيضاً على 
تحقيق هذا النجاح هو الصراع القبلي الذي كان يحتدم بين هذه المجموعات»ء 
حيث كان. الجميع يسعى إلى بناء تحالف مع أي كان فى مواجهة عدوه» بدون 


النظر إلى العواقب التي قد تترتب على ذلك التحالف”"'. 


وخين استولى المستعمرون الألمان على تنجنيقاء تحسّن وضع المبشرين 
الكاثوليك في منطقة شرق أفريقيا أكثر فأكثرء كما أصبح التوغل إلى المناطى 
الداخلية اسهل مما كان عليه في الفترة السابقة. وكان شعب كليما (قصءازج) 
أول الشعوب الداخلية التي استقبلت المبشرين الكاثوليك في تنجنيقاء حتى إن 
ابن زعيم هذا الشعب أصبح أول مبشر شرق أفريقي يعمل في نشر المسيحية فى 
انحاء شرق أفريقياء وهو ما يعني أن الكاثوليك حققوا نجاحاً أكبر منذ مجىء 
الات إلى فة شرق آة سد 

ومح دلك» فة الياعثين الغربيين يعتبروك فة ها بد افخراب الماك 
الأاولى الفترة الذهبية بالنسبة إلى انتشار المسيحية في شرق أفريقياء وبخاصة فى 
منتغا وکنا وأوغندا ولف آنھم يعتقدون أن التحول الجماعى 58 
الشرقيين إلى المسيحية كان قد حصل خلال هذه الفترة بفضل انتشار المدارس 
اللاهوتية في أنحاء المنطةة““. 

6 أما كينياء فقد وصلت إليها أول بعثة تبشيرية قبل عام واحد فقط من 
وصول المبشرين الكاثوليك إلى منطقة كليمنجارو» وذلك بفضل الأخ أليكسندر 
لو روي ۴٥۷(‏ 1۲ .4)» الرجل الذي أرسله الفاتيكان في مهمة نشر المسيحية فى 
انطلاقا من ممباساء التي وصل إليها في عام .۱۸۸٩۹‏ وکان قد وجد هناك 
لدا لا پاس فيه من المسيحيين الأوروبيين الذين سبقوه إلى المنطقة» بالاضافة 
ا رپ ن ٠‏ مسيحياً من أصول محلية. كما قام بجلب أعداد غفيرة من 
الأفارقة فن باغامويوء للاستعانة بهم فی بتاء الاس فى ناء كييك وذاك 


على الرغم من أن الشواظت الكينيين لم يُبدوا حماسة كبيرة فلا 


(۷) المضدر نمسه » ص ١۷‏ 
#9 اللضدر اة ی ۷ 


2 TI 1 


:yad Nassar Libra 


ولا للمدارس التي بناها هذا الرجل في بلادهم» وهو ما أدى به إلى التعويل 
علي المهاجرين من الأصول الأوروبيةء» وغلى السجلريين من منطقة باغامرد 
اللرانية شير الجناتين والعدارس على عد سواد إلا أن الوضع تغير شا 
فشيثاً حين وصل الكاثوليك إلى مرتفعات تاإيتا الواقعة بين ممباسا وكليمنجارو» 
والتي أصبحت مركزأً محورياً للمسيحية في كينيا بعد الحرب العالمية الأولى. 
وهذا يعني آن القبائل التي تقطن تلك المرتفعات وما جاورها من المناطق 
اعدقت ‏ المسيخة کسا: وقد تم مدح هذه القبائل نتيجة تضحياتها الكبيرة في 
خدمة المسيحية في منطقة شرق أفريقيا ''. 


وفي عام ۱۸٠٤‏ ظهرت في الساحة جماعة كاثوليكية تبشيرية أخرى 
اكز فى سيو بزنجاز ايضاء وه السماصة ال1 #الج امات 
الانغلو كاو ليك للتبشير»» التي كانت» على الرغم من اتخاذها جزيرة زنجبار 
قا لام فه زكرت جم ها قى الااى الوا اة الى كان خا اله 
يختطفون منها ضحاياهم. وما کان پمیز هده الجماعة من بقية الجمعيات 
التبشيرية» كجماعة آباء الروح المقدسة في شرق أفريقياء هو أن أفرادها كانواء 
وت ا ا من خريجي الجامعات اللاهوتية في آوروباء وهدا يعني 
نهم کانوا اک كفاءة من الخماغات اجى إِد کانوا يتعلمون السواحلية» 
على سبيل المثال» بسهولة باعتبارهم يجيدون فن التعلم أكثر من غيرهم. وقد 
قام آحد أفراد هذه الجماعة» هو الأسقف إدوارد ستیر (8۲۴ .8)» بترجمة 
الات المد ال هلد بال ال اا“ 


وفى عام .۱۸۷١‏ حصدت جماعة «الجامعات للتبشير» ثمار الجهود التى 
الهاي سيل الغا السرية ي تخا شرق اأفريقباء وذاك في إن اجرد 
جماعة فن اليد السابقينة والمكونيق فى المدارس ال بها هذه الجماغة ف 
جزيرة زنجبار لتخريح الأحرار الجددء ۴ مزطقة سای (51() في کھت 
تنزانياء بعد رحلة مضنية قامت بها هذه الجماعة للعودة إلى ملاوي» الموطن 
الأخطى لافراد ست الجماغة. وبسحب الرواناك الكار يكيةء فاق السا ف 
ايان هذه الجماعة من المحررين من العبودية في كه السطقة هر أن الفاق 


M. J. Walligow, A4 History of African Priests (Nairobi: East African Literature Bureau, (1 ° ۰( 
1978), p. 99. 
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ياو (Yao)‏ « عيم قبائل ماتو لا «(Matola)‏ ا E‏ فطلب مهم البقاء تله 
ای آنه د عشيرته» فكان هذا بمثابة هدية إنقاد لهم لمعرفتهم بما كان 
e e‏ اخرى في الطريق إذا ما اضطروا او مواصلة 
سفرهم. ومن ¿ أبرز هؤلاء العبيد السابقين الذين استقروا في منطقة مساسي› 
ادن وجح إليهم الفضل في انتشاو القسة في المناطى الجنوبية اننا 
نکر الأب سوسي (ایں؟) والأت جوما (aصسuط6).‏ آی ى الرجلير اللدين راققا 


اخسون ا زامسیا في آاخر رحلة ل في حباته » وحملا حثمانه ا باغامويو 
لدفنها هناك في عام ۱۸۷۳ 


اسنقت فبائل ماترلا الديانة المسحة ا علي فیا ۴ eR, (Wayao)‏ 
التي اعتنقت الإسلام للتخلص مما كانت تعانيه من تخلف وهمجية» وهو ما 
دی ددوره إلى فيام المساسيين أیشضا بارسال أبنائهم ا مدرسه القديس اوو 
في زنجبار» ليتخرج الجيل الجديد من أبنائهم» وقد کانوا أكفاء في مختلف 
العلوم الديتة والدنيوية على حد سواء. وکان ذلك بمثابة تحول جذري في 
تاریخ لا الشعب» الذي تخو بير ل ليلة وضحاها من شعب همجي عدائي لون 
شعب متدین مسالم یتعایش ااري اسجاررة لو اترام متبادل. يضاف إل 
ذلك أن هذا ;القنعب: اسن يۇدي اورا بارزا في عملية التبشير في أنحاء المنطقة› 
حتى إن كنيسته أصبحت أول كنيسة غير أوروبية معترف بها من قبل الفاتيكان 
(4T‏ 
في المنطقة 


# آما أوغنداء التي تُعتبر الدولة الوحيدة من دول شرق أفريقيا التي 
اقققت اة سكانها المسيحية خلال القرن التاسع عشر» فيرجع الفضل في 
تقار السيسة فيها إلى حركة الجمعة الكسة اشير الروكسائعة» ,خذرك 
إلى جما الآباء البيفن الخاتريكةء فالأولى سارت إلى أرغندا اسعجاة دا 
هنريې مورتون ستانلي «(H. M. Stanley)‏ الذي نجح في إقناع وتا 
«(Mutesa)‏ زعيم البوغانديين ؛ کچ الشعوب الأوغندية» باعتناق المسيحية» 
ظاهرياً على الأقل› وذلك نا مرن الا ورويس الذي کان شأنهم يتعاظم في 
المنطقة» وهو ما آدی اشا إلى اعتناق رعاياه المسيحية اس بزعيمهم. وتقول 
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الروايات التاريخية عن قصة اعتناق موتيسا وفقومه اة أن .هذا الزعيم 
كان يعتقد أن قوة الأوروبيين ترجع إلى كعاب المقتس: ٠‏ وأن حخاف 
المسلمين يكمن في قرآنهم الكريم› وهو التضور الذي قذمه: ستانلى للتاثير 
فيه » فسا ا ذلك بدالينغتون موفتا (aةNfa‏ .5) الملاوي الذي حرره 
الوق سو اوي فقد درس هذا الأخير الكتاب المقدس في المدارس 
الدية الى أنشأها المبشرون في زنجبار حتى أصبح مترجما للأناشيد الدينية إلى 
اللغات المحلية التي كان يتقنهاء وذلك على الرغم من أنه لم يعتنق المسيحية 
يوما“'"'“» وهو ما يوحي بأنه Ea ee‏ 
الأديان الأفريقية البدائية لم تكن قادرة على الوقوف أمام المسيحية في 
احتكاك بينهماء وهو ما يعنى أنه لو كان من أتباع الأديان الأفريقية لما وجد 
سسا کد ۷ الرء على قران بى جه من الاقارة. 

ومهما يكن من أمر» فإن استجابة البروتستانتيين لنداء ستانلي کان قد جاء 
في أواخر حزيران/يونيو ۱۸۷۷ء في إثر وصول بعثة من فنيين ورجال د 
متخصصين تحت قيادة مهندس يدعى السو مکاي. دق آلف ف ا 
من التنصّر كان الوصول إلى أهداف معيّنة فقط» وهو ما اتضح لاحقاً حين 


e 0 4 5 ” 0 ۰ ~“‏ | 2 ؟ اسا < 2 ۳ 
2 ہی ی ۰ و 


۰6( 2 8 e 
: مقابل ان يتابع الدروس التي کانوا پلقونها خان الات المقدس‎ 


لكن بعد عامين فقط› وقبل أن يرسّخ البروتستانت أقدامهم في أوغنداء 
وصل الأباء البيس الكاثوليكيزت إلى المتطقة أيضباء لا لمنافسة الجمعية الكنسية 
للتبشير فحسب» وإنما لتحقيق خطة لافيجيري الطموحة أيضاء وهي الخطة الرامية 
إلى تنصير الممالك الداخلية في وسط أفريقيا. وقد انطلق هؤلاء من منطقة 
باغامويو» موزعين أنفسهم على جبهتين بعد وضولهم إلى طابوراء فاتجه فريق 
کو ی ر ا ری ى الاغر إلى تخيرة یانزئ فکترّرباء وکان 
الفريقان قد دخلا إلى أراضي موتيسا بدون استئذانه. والغریب ان المهندس مكاي › 
الذی کان يفترض فيه» کبروتستانتي › أن يكون ضد الكاثوليك في المنطقة› تو سط 
اا موتيسا لمصلحة کل م لورديا (0urd81ا)‏ وآمانس »)۸"٣5(‏ رئيسي 


Tom Tuma and P. Mutiba, 4 Century of Christianity in Uganda 1877-1977 (Nairobi: East (1° £) 
African Literature Bureau, [n. d.]), p. 133. 
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الفريقين الكاثوليكيين» للسماح لهما بالبقاء في المنطقةء» وهو ما قبل به موتيسا 
الذي كان يعلم يقيناً أن أية منافسة بين الكاثوليك والبروتستانت في بوغندا 
ستكون في مصلححتهء وهذا يبين دهاء هذا الرجل الذي وصل إلى حد اللعب 
ا 8 

وسرعان ما تحققت لموتيسا آماله في بروز التصادم , ن ايفين 
الكاثوليكي والبروتستانتي» حيث بدا کان ت سروق ق على 
رمك کے ا م اة فا کا ا ب مع نظامهم الملكيء 

مع العلم بأن الكاثوليك في بوغندا كانوا في أغلبيتهم فرنسيين. غير أن موتيسا 
أحسن التصرف مع الجانبين» حتى إنه كان يجتمع إلى هذا الفريق تارةء وإلى 
أك فارة أخرئ» يدوق آنا يضر آياً حها والأغرب من هذا كله أنه نجح أيضاً 
في استعادة علاقاته الطيبة مع المسلمين› حتى إنه كان يُظهر للمسلمين أيضاً 
انتماءه إليهم كما كان يفعل كذلك مع الوئنيين أيشتاًء إلى أن توفي في عام 
٤‏ وهو یحافظ على استقرار بلاده رغم جمیع هذه التناقضات"''. 


ما إن توفي موتيسا عن عمر ناهز e‏ حتی راح الاوغنديوت يقيلون 
على المسيحة أفواجأء لا اسيما إبان ثورة عرفت ب «ثورة الكتابة والقراءة»» 
وهي الثورة التي قادها المسيحيون ضد الأمية واستغلوها في نشر عقيدتهم» 
ولك على الرغم من أن الأباء الييض الكائوليك انسحبوا من المنطقة حتى قبل 
وفاة موتيساء أي في عام ١۱۸۸ء‏ في إثر شائعات كاذبة مؤداها أن موتيسا 
يعتزم القضاء عليهم استجابة لنصيحة مكاي البروتستانتي› الذي أخبره کر اراد 
الفرنسيين للملكية» ولم يعودوا إلى المنطقة إلا في عام ١1۸۸ء‏ أي بعد عام 
واحد من اعتلاء خليفة موتيساء آي کباکا موانجا (4عa1سw MN‏ akaطاKa).‏ العرش 
ق کو E‏ 

وبحسب الراويات التاريخية المتخصصة في المنطقة» فإن موانجا نفسه 
طلب من الآباء البيض الكاثوليك العودة إلى بلاده مستقبلا إياهم بحفاوة كبيرة. 
في أنه ا في المقابل» رجال مكاي البروتستانت وسامهم سوء العذاب» 
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Tom Tuma, Building a Ugandan Church: African Participation in Church Growth and (1*¥) 
Expansion in Busoga, 1891-1940 (Nairobi: Kenya Literature Bureau, 1980), p. 235. 
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فكان ذلك بمثابة نكسة نزلت بهم بعد ما حقَقوه من نجاحات كبيرة فى أثناء 
حکم سلفه مو تسا وهو ما يفسر تفوف الكاثوليك على اوو انت من ناحبة 
الخلك فى أوشنا''. 

هكذا نخلص إلى القول إن المسيحية انتشرت فى أنحاء شرق أفريقيا بطرق 
مختلفة » وذلك بفضل هؤ لاء المسيتحيين الكيرن وهبوا حیاتهم خدمه لهذا الي 
مهما كلفهم ذلك من ثمن. غير أن السؤال الذي يطرح نفسه هنا هو: ما هي 
أحوال المسيحة والمسيحيين اليوم في منطقة شرق أفريقا؟ 


هذا هو السؤال الذي سنجيب عنه في الباب التالي» كما أننا سنتطرٌّق إلى 
اخراك المسلمين فى المتطقة وإلى علاهم بالمسييين. 


القسم (لثالك 
1 العلاقات الإسلامية المسيحية ت 
کے 1 منطقفة ت 
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بالنظر إلى أن منطقة شرق أفريقيا تعتبر من أسخن مناطق العالم من حيث 
السر اغات والحروب» سوك كاتف مروا داخلة اتا كل وة على دة 
آل روا ارچ تتاب ین وة وآخرئ۔ قلا یذ فن العطرق لے آعوان 
لاسن والسيين قن االحطقة وقرف عل اتقات ال الها 
لك على ةة مف االصراسات المدعة فى الل ج قروق 


بعبارة أخرى» نتطرّق إلى هذا الموضوع» من بين ما نتطرّق إليه» لمعرفة 
آ6ا كان هتم الضررأعات فى المتطغة غلاق باللين» مسق قفنب نلك 
الحروب التى تدور رحاهاء فی اوداك أو اف أوغندا .أو فى الضومال أو حت 
ای ادرا رائيوبياء في مخالة اروب النينية بضررة أو بأشري» وسعرفة فا 
کا س جیزتی وریا رک آی تلك الول الس ۷ اتی ووا 
ية ولا وبا حدودية مع جيرانها. ۰ ۰ 


وفي هذا القسم أيضا نتطرّق إلى التطرف الديني في المنطقة» سواء كان 
طرف المسسجى الذئى تمئلة جركة جيشن الرب قى أوغتداء أو التطرف 
الإسلامي الذي يتمٿل في الحركات الإسلامية المتشددة في الصومال» ودور هذا 
التطرف في تأجيح الضراعات فى المتطقة عن طرق إمخال لاعبین کبار هب 
خارج المنطقة» كالتحالف الذي شكل لمكافحة الإرهاب فى منطقة شرق 
أفريقيا» ويضم دولا عظمى كالولايات المتحدة الأمريكيةء ودولاً في المنطقة 
کإنيوبيا» وهو ما لا تساعك الي تهدنه نار الحرب في المنطقة› آو» بعبأارة 
اخرق: يوچ الصراعات المستمرة ق المنطقة مل مجی ء الاستعمار الأوروبى 
إليها وحتى يومنا هذا. ولا ننسى أيضاً أن نتطرّق في هذا الباب إلى الحوار 
والتعایش السلمي بین المسلمين والمسيحيين في المنطقة. 
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الفصل الاس 


أوضاع المسلمين والمسيحيين الراهنة 
في شرق أفريقيا 


لقد سبق أن أعطينا في التمهيد لمحة بسيطة عن دول شرق أفريقيا» من حيث 
الجخرافيا والتاريخ» ومن حيث غدد السكان ومساحات البلدان» كما تطرقنا إلى 
تاريخ الإسلام والمسيحية في المنطقة في الفصول التي تلت ذلك التمهيد. ونود في 
فصلنا هذا أن نعطي لمحة أخرى عن الأحوال الدينية فى المنطقةء وذلك من خلال 
الطرّق إلى آلظروف الئي مرت بالإسادم والسيحية في المتطقة بعك الاسحقلال 
وكذلك من خلال التعرض للإحصاءات الرسمية وغير الرسمية المتوافرة عن المنطقة 
في ما يتعلق بالنسب المئوية الخاصة بالسكان الذين يعتنقون هذا الدين أو ذاك. ولا بد 
أن اه هتا إلى أنه يصب الاععماد على الإحضاات الرسمة لذلك الدول بب 
عدم الشفافية ایوا ب ساس کما ينبغخي» وللسبب نفسه» عدم الاعتماد 
على الإحصاءات غير الرسمية الصادرة عن الهيئات والجماعات المستقلة. 


6 ولعلا نبداً بالصومال التي تتميّز من جميع الدول المجاورة لها بكونها من 
الدول القلائل في العالم التي ينتسب أهلها إلى الإسلام مئة بالمئة» وذلك على 
الرغم من أن هناك مزاعم تقول إن نسبة يسيرة تقل عن ١‏ بالمئة من المواطنين 
را فن ال هة أو ااا أخرى غير إسلامية”'» وهي مزاعم لا يستبعد 
ا تکون صسبحة سن جاتب» باعتبار أن هتاك هن اتعى هن الضرفاليين أنه 
مسيحي في أثناء التدخل الأممي في الصومال في أوائل تسعينيات القرن الماضي» 


Helen Chapin Metz, ed., Somalia: A Country Study (Washington, DC: GPO for the Library of (1) 


Congress, 1992). 
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كما أنه لا بُستبعد أن تكون هذه المزاعم غير صحيحة من جانب أخر» د ينك 
أن يكون الهدف من وراء ادعاء اعتناق المسيحية الحصول على اللجوء السياسي 
فى الدول الغربية المسيحية لا غير. ورغم ذلك» لا شك فى أن الصومال واحدة 
من أقل دول المنطقة غموضاً من حيث انتشار الأديان فيها. 


ولقد عرف الصوماليون بالاعتدال منذ أن دخل الإسلام إلى بلادهم» حيث 
إن الدين عندهم لم يكن يمتزج بالسياسة» وكأنهم كانوا منذ القدم يؤمنون 
الفقرلة القائلة ها قلق الماسة فى شىم إلا افسكتاء وشي فا بغي إن 
الص الین اكوا ادال زوحت سل ايها ف الخمر الجدیت: 
وبخاصة منذ استقلال بلادهم عن الاستعمار الأوروبي المتمتّل في كل من 
إيطاليا وبريطانيا؛ إذ اكتفى العلماء الصوماليون بدورهم التقليدي المتمثل في 
ممارسة الدعوة وتدريس القرآن»ء وإمامة الناس في الصلوات» والدعاء للمواشي 
وعلى مختلف الثروات» والتزويج بين النساء والرجال» وحل النزاعات بين 
المتخاصمين. . . إلخ» وذلك بعيداً عن شؤون السياسة وشجونها". 

تخار ارف یږ الإسلام اة الى الق ماس دين عبادة ي كين 
عمل سياسي» وذلك على الرغم من وجود جماعات أصولية صغيرة بدأت 
تستغل الوضع الحالي في البلاد لتختطف أنظار العالم مؤخرا» فتصور البلاد 
وكأنها وكر للجماعات الجهادية المتطرفة» أو ما يعرف بالإسلام السياسي» وهو 
ما سنتطرق إليه في الفصل الأخير من هذا البحث. 


ولقد ضمن اول دستور للصومال حرية الأديان في السلاة مذ عام CVI‏ 
وذلك على الرغم من أن في المقابل نصا بشأن إسلام الصومال مئة بالمئة» وهو 
ما يعني أن الإسلام أصبح الدين الرسمي للدولة» واحتل بالتالي مكانة خاصة 
لدى الحكومات المتعاقبة على الصومال منذ الاستقلال وحتى استيلاء الجنرال 
محمد سياد بري على الحكم في إثر الانقلاب العسكري في تشرين الأول/ 


اکت 8 


Mohamed Haji Mukhtar, «Islam in Somali History: Fact and Fiction,» in: Ali Jimale (YT) 
Ahmed, ed., The Invention of Somalia (Oxford: Red Sea Press, 1995), pp. 1-27. 

Abdalla Omar Mansur, The Nature of the Somali Clan System (Oxford: Red Sea Press, 1995), (FT) 

p. 117-134, and Gary D. Payton, «The Somali Coup of 1969: The Case for Soviet Complicity,» Journal 
of Modern African Studies, vol. 18, no. 3 (1980), pp. 493-508. 
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وقد شكل هذا الحدث» أي «انقلاب ۲١‏ أكتوبرا» نقطة تحوّل كبرى فى 
تاريخ اللإسلام في الصومال؛ ذلك أن النظام الشيوعي الجديد قرر تجنيد العلماء 
في معركته للتغيير» مطالباً إياهم بتفسير القرآن وفق متطلبات الثورة» كما أنه 
درتب مجموعات تأبعة لأجهزة الدولة» وفاها الفتاحجن ومراکزر التعليم 
الان .اومن ها قفرت مفاطهات جدية على السا ال مالة من مل 
«لا تناقض بين اللإسلام والاشتراكية»» و«العلماء الرجعيون»» و« العلماء 
التقدميون». . . إلى آخر ذلك من الأسماء التي كانت تطلق على هذا الفريق أو 
ذاك» بناء على وفائه للثورة أو وزی" 


ومن المفاهيم العامة للشيوعية» التي كانت تتفق مع الإسلام بحسب رجال 
الثورة» التعاون على البرٌ ومكافحة الفقر والجهل» إلا أن الأمر الذي أثار 
حفيظة العلماء في الصومال منذ بواكير عهد الثورة» هو ما سمّي مكافحة 
الجمود الذي كان العلماء الصوماليون يعانونه؟ اد کان المطلوب منهم تقديم 
تفاسير للإسلام تواكب العصر الحديث. وقد قال زعيم الثورة سياد بري في 
خطبة ألقاها بعد ثلاثة أشهر فقط من الانقلاب» تحت عنوان: فلنتبع طريق 
الإسلام: «إن عقيدتنا الإسلامية تعلمنا بأن قيمها الأصيلة خالدة» وبأنها تتطور 
باستمرار مع تقدم الناس» إن هذه المبادئ الأساسية لديننا لا يمكن أن تفسر 
بطريقة جامدة»"'» وهو ما كان ينبئ مسبقاً بمواجهة محتومة بين العلماء والنظام 
الجديد» منذ ذلك الوقت المبكر من تاريخ الثورة. 


ومهما يكن من أمر» فإن العلاقات بين النظام الجديد والعلماء في الصومال 
وصلت إلى أسوأً أحوالها عام ١۱۹۷ء‏ إثر صدور قانون المساواة بين الرجل 
والمرآة في ١١‏ كانون الثاني/ يناير من العام المذكور. ويبدو أن هذا القانون جاء 
سابقاً لأوانه» باعتبار أن العلماء الصوماليين لم ينضجوا بعد لاستيعاب مثل هذه 


Ali Ismael Ali, Tawraddii Barakeysneyd iyo Hoggaangeedi: Taariikh Dib Loo Eeday Mey (4) 

Noqgotay? (Muqdisho: [n. pb., n. d.]), p. 13. 

)٥(‏ علي الشيخ أحمد أبو بكر» الصومال وجذور المأساة الراهنة (القاهرة: دار ابن حزم» ۱۹۹۲)ء 

Abdi Sheik-Abdi, «Ideology and Leadership in Somalia,» Journal of Modern Africang «۱۱€ _ ۱1۳ ص‎ 

Studies, vol. 19 (1981), pp. 163-172. 

)١(‏ أبو بكر» المصدر نفسه» ص ١٠١١ء‏ وعبد الرحمن مادي» الصومال المستقل (مقديشو : الدار القومية 
للطباعة والنشر» ›)۱۹۸٩‏ ص ۳!. 
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القوانينء ناهيك عن عامة الناس. ومن المسائل التي أثارت سخط العلماءء 
وبالتالي عامة الشعب» أن الرئيس الصومالي آنذاك تساءل قائلا: «ما الذي يجعلنا 
نسمع دائماً ذ في القرآن الكريم الثلث والربع في آيات الميراث بسورة النساء»» 
اوا من الذين يفسرون القرآن على الطريقة التقليدية المخالفة اد ت بحسب 
رآيه» وهو ما كان بمثابة تدخل في شؤون القرآن بالنسبة إلى بعض العلماء الذى 
اختاروا تناول الموضوع في المساجد خلال خطب الجمعة في ٠١‏ كانون الثاني/ 
يتاين 6۹۷١‏ وهو ما آئار قصب السلطات الت اقلت الكتر س سخطباء اماج 
وا لعلماء الأخرين الذين كان يشتبه في أنهم ضد هذا القانون الخديك. اوقد اميك 
العكرمة عشرة من العلماء ریا او اا ی ی 
الجديدة» وذلك في ۲۲ من الشهر اھ الأمر الذي ا5 إلى جسم البرك 
لصالح الحكومة نهائياء إذ انهزم الرجعيون الذين كانوا يتخفون وراء الإإسلام» 
بحسب نظام سياد بري» ولم تقم لهم قائمة حتى أواخر ثمانينيات القرن الماضي› 
کی فدات اپ و چ او ا و التی ما زالت 
حصت بها إلى الجوم > وغو ما نئي أن الشحرة المتدة سن أواسظ شتات 
ر الماضي ن اا اماتا سه وا ا حیث کان حال البلاد 
طبيعيا وخلوأ من تجاذبات دينية كبيرة. وبعبارة أخرى» لم تعرف هذه الفترة أحداثا 
غير طبيعية مثيرة للاهتمام في ما يتعلق بالشؤون الإسلامية في البلاد. 


خلاصه القول» في العقد الأول من الاستقاال کات أوضاع المسلمين 
فی الصومال مستقرة من الناحية الكيشة؛ کما أن نظام اة بري أعاد المياه ا 
مجاريها بعد الانفلات النسبى الذي شهدته البلاد فى بواكير عهده. 


أما الأوضاع الدينية التي تسوة البلاد حالياء فتتلخص فى أن الحروب 
الأهلية ا أتت 8 ا والیابس ف ا اکت ا ع العياة الديفية: 


Xiddigta Oktober, Axad 12ka (Jannaayo 1975); Yuusufy «۱1'1 ان بكر المضصدر نفسa« ص‎ (V۷) 
Shiikh, Tawraddeenna Barkeysan iyo Diinteenna toosa (Muqdisho: [n. pb.], 1976), p. 32. 

Mohammed Farah Aidid and Satya Pal Ruhela, Somalia: From the Dawn of Civilization to The (A) 
Modern Times (New Delhi: Vikas Publishing House Pvt Ltd., 1994), p.56; David D. Laitin, «The War ın 
the Ogaden: Implications for Siyaad’s Role in Somali History,» Journal of Modern African Studies, 
vol. 17, no. 1 (1979), pp. 95-115, and Gebru Tareke, «The Ethiopia-Somalia War 1977 Revisited,» 
International Journal of African Historical Studies, vol. 33, no. 3 (2000), pp. 635-667. 
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المتطرفة منها والمعتدلة» لتصبح مختبراً لجميع المحاولات التي يقوم بها كل 
من العلمانيين والااستلاميين في سبيل الوصول إلى سدة الحكم في البلاد» وذلك 
فك انهتار نظام سياد بري. ولعل الصراع المحتدم بي NN‏ الصومالية 
الحالية والجماعات الإسلامية المتشددة> من أمثال حر کة الشات المجافدي 


خير دلیل على هذه المحاولات› حیث یمارس ا أبشع آنواع 
العف والاساتة كلما ,ستعحة الفرضة له“ 


ا وذلك دسہبت pe‏ أ تتم نه » ل سيطرتها lê‏ السا 

الدينية؛ فالعلماء يقومون بمهامهم التقليدية بعيداً عن التطرف والتقوقع» وذلك 

TE وزارة ا الذدتة اا‎ e الحكومة»‎ ît 

فى الدعوة والاارشاد» بحسب مسؤول کبیر فی وزارة الىشۇۈن الكيتية قابلته فی 

ا غر رار عام ۴١ ٠#‏ .ذلك إا اسيتا اطبعاً بعض المتشددية 
ين ينارد في ا أمثال اج ا المعروف دمختار 


وبالنظر إلى © يح الصوماليين ينتسبون إلى الإإسلام» فإن دستور 
ا لا يوفر أية أرضية n‏ نشاط ديني ج غير ا Ey‏ ان 
فقرنه اا 2 من الفصل ا ل أن ا هو اا رت للدولة› 
وأنه يمنع منعا باتا أن يروج فيها لأي دين آخر غير الإسلام"'» وهو ما من 


Dalmar Kaahin, «Somali Clan Ideology Intertwines with Western Bogus Terrorism,» )۹( 
Somaliland Times, vol. 12, no. 277 (May 2007), and Ioan M. Lewis, Blood and Bone: The Kall of Kinship in 
Somali Society (Oxford: Red Sea Press, 1994), pp. 102-106. 

."١ ص‎ »)۲٠١١ علي جيسو علي » جمهورية الصومال لاند (مقديشو: هرجيساء‎ )١( 
«Ahmed Abdi Godane: Abu Zubeyr,» Global Jihad, < http://www.globaljihad.net/ (1 7 
view_page.asp?id = 1934 > . 
حسن أحمد حسن» جمهورية أرض الصومال المستقلة ([د. م.: د. ن.]» ۱۹۹۸)» و ط1»‎ )۱1( 


Revised Constitution of the Republic of Somaliland: Unofficial English Translation,» < http://www. 


africanlegislaturesproject.org/sites/...org/.../Constitution% 20Somalia.pdf > 
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ا أن ھی المسيحيين من الظهور غلا في البلادء لان الجو العام فى 
الصومال شرا معاد E‏ دين آخر» خاصة في نا شلق دالاونان به 
الأخرى» كالمسيحية على سبيل المثال» وذلك لأسباب تاريخية تتعلقى 


بالأستعمار وبالصراع العربي - الإسرائيلى» على ما ييدو. 

هذا وتلي as‏ جيبو تي الصومال من حبث قلة التنوع ال اد 
قامت بها وزارة الخارجية الأمريكية عام ۷٠٠۲ء‏ فى إطار الدراسات السنوية 
التي بعرم بها مج اتراي وحقوف اسان و ا للوزارة 
المذكورة شان حريه الأديان في أنحاء العالم» وهو ما ر نت آن المستيخمت: 


والبهائيين لا يلون سوی نسبه تقل عن واحد ال ب الح کما فة 
لا يوجد هتاك ادياق أفرقة تقليدية؛ بخسب تلك الدرة*"'؟ 


8 لكن بخلاف الصومال» فإن الدستور الجيبوتى ينص على حرية الأديان 
في البلاد» كما تحترم ا المعايير الدولية لحقوق الإنسان التي تتضمن 
حريه الأديان» وهو ما ر تع آل م الرغم من ان الإسلام هو الدين ارسي 
للدولة» فإن اللححكومة 5 تخ 5 لفرضه على المواظنين ولا لمنعهم من 
ممارسة أي دين آخر. كما أن الحكومة تتمتع بعلاقات طيبة مع الفاتيكان» 0 
بعبارة آخری» ليس ختاك د تم و سو ء معاملة بسبب الدين ما دام المرء مواطنا 
چیو تیان اد تساو ن لسر اظ ن أمام القانون» بغض النظر عن الدين A,‏ 

والأمر الوحيد الذي تطلبه الحكومة من الجماعات الدينية الوافدة إلى البلاد 
هو القيام بإجراءات التسجيل عند وزارة الخارجية التى تجري› بالتعاون مع وزارة 
الذاخلية» تحقيقات حورل اهذة الجماعات كى تمتحها آلأوراق اللازمة لممارسة 
أنشطتها في البلاد مقابل توقيعها معاهدة تحدد سقف أنشطتها فى البلادء وإن 
كانت الأنشطة هذه تقتصر غالبا على الجوانب الإنسانية» كالصحة والتعلي'. 


سکان الىلاد» وذلك على الرغم من عدم وجود موانع قأنونية ضد ممارسة هذا 


US Department of State, «The Bureau of Democracy, Human Rights, and Labor,» (1T) 
Djibouti, International Religious Freedon Report 2007 (14 September 2007). 


)۱١(‏ المصدر نفسه 
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العمل: عت إن رزارة الشؤون التبية. ال تعن بمراقة مخلف إلانقظة الى 


تقوم بها الوا والتتظمات الدينية »› من بناء المساخلن وإنشاء المدارس الدينىة» 


وكذلك تنظيم المهرجانات والاحتفالات الأخرىء لا تتدخل في وضع حدود 
لسقف عمل هذه الجماعة أو تلك» كما لا يخوّل للمجلس الإسلامى الأعلىء 
الى أنشئ حخديغا (تجرين.الآول/ أككرير )وجل الوزارة إل تقديم 
نصائح عامة للحكومة حول المسائل الدينية» بالإضافة إلى التنسيق مع 
المنظمات الإسلامية غير الحكومية» كمنظمة المؤتمر الإسلامي في البلاد” '. 


هذا وتجذر الإفشارة إلى آ6 الرئيسن رخافت الحتوولين الكبار ق اجو 
اسا اللمساق والتفاة واتدعين الان واكك الاق الاك م 
والوزراء وغيرهم» يؤدون اليمين الدستورية على الطريقة الإسلامية» كماهو 
الشان بالنسبة إلى دول العالم الإسلامي التي جرت العادة فيها على قيام الرؤساء 
والمسؤولين الكبار بمراسم أداء اليمين الدستورية على القرآن الكري”"'. 


ومن الناحية الشرعية» احتلت مجلة الأحوال الشخصية محل الشريعة 
الإأسلامية في المحاكم في جيبوتي» وذلك هنذ شباط/فبراير .٠٠٠*٤‏ هى 
حن آأجرواة مقة شن الفرية الإملايةا واأخرى سد في اكرات 
الوضعية الأوروبية» وبصفة خاصة من القانون الفرنسي. وتطبق القوانين المقتبسة 
فن الشريغة: الإسلافيةة أي تلك المتعلقة بقَضايا ا والطلافق وما يدور في 
اك دلت على السراطن اسل قط رھ ما ےآ ا الس الى 
المسلمين يتم وفق الشريعة الإإسلامية› نو ان لامور تتعقد تعفد ذا ما الت غ“ 
مسلم يد مسلمة باعتبار أنه يرغم على اعتناق الاإسلام إذا رغب في الزواج 
منهاء حيث إن الشريعة الإسلامية تفرض هذا“'. 


المجتمع الجيبوتي يتميز عموما بالتسامح وبالقبول بالآخر» حيث يتعايش 


الدييى الق يسوة هتاك أن الفرنسيين الكائرليك والتويس الارتز كس 


Peter Woodward, The Horn of Africa: Politics and International Relations (London: I. B. (17) 
Tauris, 2003), pp. 106-114. 


US Department of State, Ibid. (1۸) 
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الموجودين في جيبوتي مذ قرو لا يواجهون ية مشاكل ذات صبغة دينية في 
علاقاتهہ مع الغالسة الملمة: li SN‏ بل إن القانون الجيبوتي 8 يعاق 
المرتك غر الإسلام» بخلاف ما تنادي ره المذاهب الإإسلامية» وذلك على الرغم 
من أن المجتمع قد لا يتقبل ل وهو ما يعني أن موقف الحكومة أكثر 
تسامحاً مع التعددية الدينية مقارنة بموقف المجتمع ككلء سما يوکدة زعا 
الكتائين الكاثوليكية والبروتسعاتية والأرودكسة الذين بدأوا يعبّرون عن قلقهم 
الكبير من تصاعد وتيرة الأحداث المعادية للمسيحية في البلاد مؤخرا'. 


ويعتقد. هؤلاء الڑعماء أن هتاك عذاء متنامياً ضد المسيحيين في البلاد على 
المستوق الشعبي» بسبب القنوات الفضائة دات التوجهات الدينية» وتكاثر 
خريجي اا الإسلامية في السعودية الین :ووبها آبظا يسبت الكروف 
الدولية الصعبة» وما يسمّى الحرب على الإرهاب الذي يفسرها البعض بأنها 
حرب على المسلمين» وهو ما يفسر إلقاء تلامذة مدارس حجارة على الكنائ» 
مع أن لامر ل يتسو جت الآ الچ دق ناقوس الخطر» بحسب القساوسة 
المسيحيين في البلاد. وأما على المستوى الحكومي» فليس هناك ما يقلق هؤلاء 
الزعماء؛ إذ إن المسؤولين يبدون اما کا مع الآأخر» كما إنهم يحترمون 
الأدياة الأخرق راما كاك حسب هؤلاء القساوسة» حتى إن وزير الشؤون 
الدينية يجتمع بانتظام مع ممثلي مختلف الأديان» ويحضر الاحتفالات والمراسه 
الدينية التي ينظمونهاء كاحتفالات عيد ميلاد ات 0 لن س ا 
رذلك جلى الرغم من آنه لا بوجد رسيا حوار بين الأديان في جبري: سرا 
علي لسر اوی ای خلی الستری الد ۹ 

هکذاء نخلص إلى القول إن جمهورية جيبوتي تعتبر فريدة من نوعها في 
المنطقة في ما يتعلق بالتسامح الديني وبالقبول بالآخرء وهو سر استقرارها إلى 
اليوم في منطقة لم ينطفئ لهيبها منذ عقود بسبب التعصب لتعصب الديني والمذهبي 
والقومي› الأمر الذي يدعونا إلى التساوك: لعاذا لا اتستورد ول الظفة نموذج 
جيبوتي لتحل مشاكلها الداخلية والخارجية على حد السواء؟ 


# على العموم» لننتقل الآن إلى إثيوبيا الي تعر ألأكبر في المفطقةة من 


Amadee Bollee, «Djibouti: From French Outpost to US Base,» Review of African Political (1 ٩۹( 
Economy, vol. 30 (2003), pp. 481-484. 


Woodward, The Horn of Africa: Politics and International Relations, p. 21. (٭۲۰(‎ 
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حيث التعداد السكاني» بخلاف جيبوتي التي هي آقل ۽ ؤل الستطفة سكا 
el‏ مساحة. فإثيوبيا واحدة من أكثر دول المنطقة ثراء من حيث التعددية 
الدينية» رغم أن الإسلام والمسيحية هما الديانتان الرئيسيتان فيها. غير أن 
السؤالا المثير للجدل غو آي الدباین آکر آباعا کے اللات وسار لخر حا 
الإسلام أكثر انتشاراً في البلاد مقارنة بالمسيحية» أم العكس هو الصحيعح؟ 


ما من شيء أصعب من الحصول على إجابة صحيحة عن هذا السؤال؛ إذ 
کی عة ات حكومية دقيقة لديمغرافية الأديان فى البلادء کما آنه خش 
من شعي الخكومة إلى التقليل من شأن المسلمين لكونها حكومة مسيحية أ 
يقودها رجال ل مسيحيون على الأقلء شاھا ئى ذلك هان السكرمات المععاةة 
ای اد ارخا 


وقبل أن نتطرَّق إلى موضوع الإاحصاءات»› لا بد من أن نقف عند الأوضاع 
کک الحديثة مرت ع المسامين والمسيحيين في بيوبيا فننل حااء 


بالنظر إلى أن المسيحية كانت جزءاً لا يتجزأً من تاريخ الشعوب الأمهرية 
والتيغرية التي حكمت إثيوبيا عبر التاريخ» فقد حصلت تلك الديانة على مكانة 
مميزة في أول دستور إثيوبي حدیث عام .۱۹٩۵‏ وکان ذلك الدستور ينص 
بالحرف E‏ «آن الكيسة الار رذگ ال نة التي اسسا ا اتکی 
الھديس نا تعتبر العمود الفقري للإمبراطورية الإثيوبيةء وبالتالي فهى مدعومة 
e‏ كما أن إمبراطور إثيوبياً إبان الانسحاب الإيطالى» هيلا 
سيلاسي » كان يعتقد آن حكومته هي اليد التي تمسك بالسيف والمتمثلة في 
الكنيسة الأرثوذكسية الإثيوبية» وأن السيف لا يقطع أي شيء بدون اليد وكذلك 
العكس”"'"» وهو ما يعني أن نظامه و ا النطلق للمسيحية المتمثلة 


ا a e‏ جو اده e‏ اا 


Thomas P. Ofcansky and Laverle Berry, ed., Ethiopia: A Country Study (Washington, DC: 7 
Library of Congress, 1991), p. 23. 

George A. Lipsky, Ethiopia: Its People, Its Society, Its Culture, Collaboration with Wendell (YY) 
Blanchard (New Haven, CT: HRAF Press, 1962), p. 101. 
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التعليمية» من الابتدائية فالإعدادية فالثانوية» وحتى المراحل الجامعية» أصبحت 
تخدم مصلحة المسيحيين على المستوى المنهجي في سبيل تنصير المواطنين 
کلهم وتوحید هویتهم تحت راية 2 i‏ 

وفى المقابل» كان الإسلام في إثيوبيا حتى أواسط سبعينيات القرن الماضي 
معزولاً ومرفوضاً على المستوى العملي من قبل النظام الإمبراطوري» على 
الرغم من اعتراف ذلك النظام على المستوى النظري بالإسلام كدين لبعض 
المواطنين الإثيوبيين» وهو ما يعني أن الحكومة كانت من جهة تسمح بعقد 
المحاكمات التى كانت تنظر فى قضايا الزواج والطلاق وفق الشريعة الإسلامية 
بالسة إلى السلمين» ينما كانت من جهة أخرى تضق الخناق على المسلدين 
عن طريق مصادرة المدارس الإسلامية» ومنع التدريس باللغة العربية» وسن 
فیا اة تف تمن القضةك على السات غلى اليدى لبعد ١‏ 


ومن أبرز الإجراءات التي اتخذها الإمبراطور هيلا سيلاسي في سبيل 
ذلك» وهو الذي عرف بمعاداته الشديدة للاإسلام وبجهوده المكثفة للقضاء عليه 
فى إنيوبياء انه وضع ثلاث خطط رئيسية › وهي : 


غزل المسلمين الإأثيوبيين عن العالم الإسلامي» وبخاصة عن الدول 
الإسلامية في المنطقة» > كالصومال والسودان» وتصوير المسلمين انهم أقلية 
صغيرة في بلاده. وقد زعم اش هابتي وولد H1. W010(‏ .A۸)ء‏ أحد آابرز وزراء 
خارجية الإمبراطور هيلا سيلاسى: أمام E‏ في عام ۱۹١١‏ أن نسبة 
المسلمين في إثيوبيا لا تتجاوز ربع المواطنين 

اا [جرا#ات تقصضفة فة العسلمينء وذلك من خلال إجبارهم على 
الاندماج في الثقافة المسيحية المتمتلة في اللخة الأميارية: وألتقاليت الا ر ردكت 
وكذلك من خلال ممارسة تمييز ضدهم على المستوى التعليمي وعلى مستوى 
سوق الشغل والمتاصب الإداريةة بی ما وع ا و هناك مسؤول واحد 

من المسلمين يتولى منصبا أعلى من درجة مدير مدرسة : 


Islam in Africa: Proceedings of the Islam in Africa Conference, edited by Nura Alkali [et al] (TT) 
(Nigeria: Ibadan, 1993), B229. 

٤(‏ ۲) المصدر نفسه. 

)١(‏ المصدر نفسه» ص ٤‏ ۲؟. 

( ۳ اسر تسه ص ۱۲۷۲۲۲۵ 


- القضاء على المجتمعات ذات الأغلبية الإسلاميةء» كبعض الشعوب 
الإريترية» والصوماليين وبعض الشعوب الأرومية» وذلك من خلال إضعافها 
اقتصادياً لجعلها تركع أمام الكيانات المسيحية التي رُرعت في أراضيها عن 
طريق الاستيطان» ليتولى أفرادها المناصب الحكومية التي لا يُسمح للمسلمين 
بالوصول إليها"'. 


وبعبارة أخرى» كانت فترة حكم الإمبراطور هيلا سيلاسي لإثيوبيا من 
أصعب الفترات التي مرت على المسلمين الإثيوبيين في التاريخ الحديث» وهو 
ما يفسر لنا ابتهاج المسلمين الشديد بالانقلاب العسكري الذي أطاح نظامه في 
عام ۱۹۷٤‏ حيث خرج المسلمون إلى شوارع أديس أبابا في تظاهرة حاشدة 
بلغ عدد المشاركين فيها حوالى ٠٠١‏ ألف شخص تأييداً لذلك الانقلاب*". 


وكمكافاة للمسلمين على تأييدهم الكبير لهذا الانقلاب» قررت اللجنة 
العسكرية المعروفة بالدرج (ع۲٠٥).‏ أي اللجنة» بتحسين أوضاع المسلمين من 
خلال تبي سياسة جديدة تهدف إلى إعادة الأمل المفقود إلى المسلمين» 
وذلك بدءاً بالاعتراف بأعيادهم الدينية"» فأصبح عيدا الفطر والأضحى من 
الأعياد الوطنية منذ الشهور الأربعة الأولى من تولي الانقلابيين الحكم في 
البلادء وهذا يعطي المسلمين الشعور بالمساواة مع المسيحيين لأول مرة منذ 
عقود من الزمن. 


وفي تطور ن او زعيم الانقلابيين ارات أمان عندوم 
«(A. Andom)‏ الف نص اأيقا آرل رس لااد ٠‏ > في أحد مؤتمراته 
الصحفة الأرل ن المسلمين في إثيوبيا يشكلون حوالى ٠١‏ بالمئة من سكان 
الاد وأنهم بالتالي يستحقون معاملة أفضل من تلك التي کانوا یتلقونها من 
قل" ". كما قام التظام الجديد بإرسال وفوة إلى مختلف الجلدان العربية 
والإسلامية لإعلامها بالمستجدات على الساحة الإثيوبية» وطمأنتها في ما يتعلق 


۷ ادر تة کی ۲۲۹ 

(۲۸) المصدر نفسه 

(۲۹) المصدر نفسه 

Marina Ottaway and David Ottaway, Ethiopia: Empire in Revolution (New York: Holmes (Y ۰( 
and Meier Publishers, 1978), pp. 29 and 59. 

Addis Zaman, 16/9/1974. (۳۱( 
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شان المسلمين وتلقيهم ااه تقوم على مبداً المساواة بينهم وبين 
ال وکال هف الخترالات من ورا ذلك الحصول على الدعم 


المادي والمعنوي مقا 


إلا أن عدم تجاوب العرب والمسلمين مع امال الانقلابيين على المستوى 
الخارجي» وغياب تنظيمات إسلامية قوية تدعم قضية الانقلابيين على المستوى 
ا جا س وة البریا ئی لیف إلى جات السامینء رع ما 
کے بام الى العودة بالمسلمين إلى نقطة الصفر»ء إن لم نقل إلى سوأ من 
ذلك» وذلك فى إثر تبتى اللجنة العسكرية الحاكمة مبدا الماركسية المعروفة 
بمعاداتها للأديان» سا کان من شأنه إلحاق الضرر بجميع المؤمنين» سواء كانوا 
مسلمين أو مسيحيين أو غير ذلك. 


ووفقاً للمصادر التاريخية» بدأ الشيوعيون الجدد يتهجمون على القيم 
الدينية» أكانت قيماً إسلامية أم قيما مسيحية أو غيرها من القيم» قبل أن يذهبوا 
إلى أبعد من ذلك في إثر شروعهم في تغيير المناهج الدراسية لتتوافق 
والأيديولوجيا الماركسية الجديدة في البلاد» كما فتحوا في طول البلاد وعرضها 
صقرقفا إجبارية للقين المبادئ الشبوعية آيام السبت, والآحد لكل .تقل 
أعمارهم عن ۵ عاماً. وعلى ارم هن أن النظام الشيوعي العذمك. كال تسر 
الدين الحذو الأول له» حيث وجه انتقاداته إلى جميع الطوائف الدينية» كان 
ناهيك عن الكتب الإسلامية الأخرى» وكذلك بسبب ما سمي إعادة توطين 
المواطنين › وهو ما كان موجها ضد المسلمين على وجه اللخصوص لاستئصالهم 
من اراضيهم في سبیل إضعافهم ماديا ومعنوياء کھا ن النظام فام باضطهاد 
الأعامانة االفهة الل '. 


وفي هذا الصدد يقول أومان أهوال (1ه« ط4 .4)» استناداً إلى رشيد موتين 
في كتاب الإسلام في آفريقيا: «إن المسلمين خرموا من حق أداء فريضة 
الصلاة» كما أن مساجدهم ومدارسهم القرانية كانت تتعرض لتخريب منظم 


Donald N. Levine, Greater Ethiopia: The Evolution of a Multiethnic Society (Chicago, IL: (YY) 
University of Chicago Press, 2000), pp. 92-112. 

Edmond J. Keller, Revolutionary Ethiopia: From Empire to Peoples Republic (Indiana: (YT) 
Indiana University Press, 1991), pp. 45-64. 


وإغلاق تعسفي» وأن أئمة المساجد ورجال الدين المسلمين الآخرين كانوا 
السائلانع الماية التي کان ابناؤها پھربوںك من اليلاد تتعرضص لانتقام شدید من 
قبل النظام» ولقد قيلت أعداد غفيرة من المواطنين المسلمين في أثناء هروبهم 
من البلاد تسببت هذه الإإجراءات hS EN‏ وهذا یعنی أن اليلاد تحولت ا 
الباحث» وإنما هناك باحثون آخرون یشھدوں على دلك» ومنهم جودسول کلای 
(J. Clay)‏ الذي کال يعمل لصالح «(الجماعة المستقلة للإبقاء على الغقافات» 
».)1ndependent Cultural Survival Group)‏ وهو الذى يقول «إن سياسة اللجنة 
العسكرية الخاكمة فى إثيوبيا كانت تستهدف المسلمين على وجه التحديد» بخية 
تغییر الملامح الثقافية لیا عن ریق تهجیر المسلمين من مناطقهم › ومن نم 
ددمیر الاثار الثقافية اللإسلامية ۹ ومن اسر من لوا حتفهم دسیبت هذه 
حى » بحسب الباحثين والحقوقيين او 


وأما بالنسبة إلى المسيحيين» فإن الضرر الوحيد الذي لحق بهم هو أن 
الكنيسة الأرثوذكسية الإثيوبية» التي خصها الإمبراطور هيلا سيلاسى باهتمامه 
يةه ضرت الك سى المزاها با فى ذل اراي اراس ال كانت 
تمتلكها في العهد الإمبراطوري؛ حيث إن نظام هيلا مريم العسكري صادرها في 
أواسطظ السبعينيات من القرن الماضي» وبالتحديد في عام ۱۹۷١‏ في إثر تبيه 
بوا الماركسة الممافن:اللساكات الك" 


وخلاصة القول» فإن المسلمين تعرضوا لأبشع أنواع الاضطهاد في العهد 
العسكري كما في العهد الإمبراطوري» وذلك بغض النظر عن خطب النظام 
اکر 2ن الرنانة» في حين ازدهرت المسيحية رغم مصادرة الشيوعيين أراضيها 
في بدايات الربع الأخير من القرن الماضي. وما إن وصل رئيس الوزراء الحالي 

ET المصدر نفسه» ص‎ )۳١( 
Janson W. Clay and Bonny Holcomp, Politics and the Ethiopian Famine (Cambridge, MA: (٥) 
Cambridge University Press, 1986), p. 17. 


Islam in Africa: Proceedings of the Islam in Africa Conference, pp. 228-229. (۳٦) 


(۷ ) ادر نفس صن ۲۷ ۲: 


يعتبر أكثر قبولاً للتعددية الدينية على أساس أنه نظام ديمقراطي» على المستوى 
الشکلی عل الأغل. 


قبل أن ندخل في التفاصيل المتعلقة بأوضاع المسلمين والمسيحيين تحت 
حكم زيناوي منذ أوائل تسعينيات القرن الماضي وحتى يومنا هذاء يجدر بنا أن 
نعود إلى موضوع الإحصاءات لكي نقف على آخر الأرقام المزعومة لصالح هذا 
الدين آي اذا 


رقا لعفن التعدم اض فان المجلفن والمسيخين ماز سن حيبت 
اتد د یگل قل ایتا ها بين و۷ بالكة من سكان البلاد؛ اوتقاس 
الأديان الأخرى» كاليهودية. والوثنية على سبيل المثال»ء النسبة المتوية المقبقية› 
والمتراوحة بين ١‏ و١٠‏ بالمئة. وإذا اعتمدنا على آخر التقارير التي قدمها مكتب 
الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل» التابع لوزا ة الخارجية الأمريكية بشأن 
ديمغرافية الأديان في إثيوبياء فإن الكنيسة الأرثوذكسية تفوز بنصيب الأسد في 
البلادء وبخاصة في المناطق الشمالية» كتيغراي وأمهرى؛ إذ ينتسب إليها ما بين 
٠‏ وه٤‏ بالمئة من الإثيوبيين في كافة أنحاء البلادء بينما لا تتجاوز حصة 
المذاهب المسيحية الأخرى مجتمعة» أي الكاثوليكية والبروتستانتية وغيرهماء 
١‏ بالمثة فقط. وأما الإسلام» فيشكل حوالى ٤٠١‏ بالمئة فقط من سكان البلادء 
متت :التصر اير ة ويسود في المناطق الك وة التي تة تقطنها الشعوب الصومالية 
والعفرية» كما ينتشر في بعض المناطق التي تسكنها القومية الأرؤ 0 وهو 
ما يعني أن المسيحيين› وبمختلف مذاهبهم› e r i e‏ 

من إجمالي سكان البلادء أئ بأغلبية ٠١‏ بالمثة تقريباء مقارئة بالمسلمين› 
وذلك بخلاف ما ذهب إليه موتين › الذي يعتقد أن المسلمين لون اک ا 
10 ال س الاو 


وفى دراسة أخرى لوكالة الاستخبارات المركزية )٤14(‏ الأمريكية» اقتبسها 
د. بيرهانوا أبيغاز (42عط4 .8) فى مقال له بعنوان: «إثيوبيا دولة عصرية 


Basil Davidson, Africa in History (London: Touchstone Books, 2001), pp. 97-107. (۸A) 


Islam in Africa: Proceedings of the Islam in Africa Conference, p. 228. Ae 
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للأقليات»» جاء أن اللإسلام هو دين الأغلبية في إثيوبيا» حيث يعتنقه بين ٤٥‏ 
و0 بالمئة من سكان البلادء فما فما رواج السب المیجین ین ۳۹ و 4 بالا 
وشَذا بعنی أن الإسلام أكثر من المسيحية انتشاراً في البلاد““. 


زإذا أمعا الكظر فى المصفرين الأشريكين المذكررية: تلظ القارق 
الکبین سن الأرقام التي يقدمها كلاهماء وندرك مدى صعوبة الحصول على 
إجابة شافية عن السؤال الذي طر حناه أعلاه» وهذا یعنی أن ال الأرقام غير 


محسومة بعد على المستوى النظري. 


أما على المستوى العملي» فإن المسيحية هي الغالبة» باعتبار أن 
المسيحيين هم الذين يخكمون إثيوبيا منذ الأزلء وذلك رغم أن الدسخوز 
الحالي للبلاد يمنح حقوقا متساوية ليس فقط بين الإسلام والمسيحية وإنما 
بين جميع الأديان اشا ؟ فهو ينص على حرية الأديان لجميع المواطتين؛ 
على .الفضصل بين الدين والدولة الأ الذى يشتضى بقاء الحكرمة محايدة 
في الشؤون الديئية» وهو ما لا تلتزم به الحكومة عملياً؛ إذ إنها تطلب من 
الطوائف المسيحية» كالبروتستانتية والكاثوليكية» القيام بإجراءات تسجيل لدى 
وزارة العدل كل ثلاثة أعوام» بينما تتغاضى عن الكنيسة الأرثوذكسية ال ا 
تقم بتلك الإجراءات لدى الوزارة في أي يوم من الآيام. كما أت الججلس 
الاعلي اللشوون ااسالاة لم يقم بذلك التسجيل إلا مرة واحدة منذ عشرة 
وام استنکارا لغضص الحكومة طرفها عن المذهب الأرثوذكسي» وهو ما 
پیر اشا سخط الطوائف الدينية الاخرئ التي تطالب بمعاملة عادلة من قبل 
الى 4 . 


هذا وتجدر الإشارة إلى أن تفر الجك هة لدا فصل الدين عن الدولة 
کان تعتی ان لیس الین مکان» للا في المدارس الحكومية ولا في المدارس 
الخاصة» حتى ولو كانت تَدَارُ من قبل الطوائف الدينية كالمدارس الكاثوليكيةء 
ويسمح بتدريس الدين في الكنائس وفي المساجد فقط خلال عطلة نهاية 
الأسبوع. غير أت الاس الخري فى هذا الضدة هو أن الجحكرمة تسرف بالأعاد 
الدينية» وتمنح المسلمين كل يوم جمعة ساعتين إجازة لتمكينهم من حضور 


Berhanu Abegaz, «Ethiopia: A Model Nation of Minorities,» (Phd. Dissertation, 2005), )٤۰( 
< http://www.ethiomedia.com/newpress/census_portrait.pdf > EL 


US Department of State, «The Bureau of Democracy, Human Rights, and Labor». (21) 
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شطب الجمة فى ميت النهان وقي الارن الأخرة أيضاء ؤافق معهد العلوم 
التجارية في أديس أبابا على منح طلاب الجامعات المسلمين ساعة ونصف 
ساغة (من منتصف النهار حتى الواحدة والنصف) لتمكينهم من أداء فريضة 
الظهر في المساجد القريبة من جامعاتهه» وهو ما يعني ثأخر الدروس إلى 
الحصصس المسائية» على الرغم من كول جامعاتهم حكومية» وهو ما يتنافقض 
وة العلماتة: او سا لاس السا ي قصل الاين عن الول 


واه ناحية أخرى» وعغلى مستوى الحريات والمساواة بين الأديان» فإن 
ا الاثيوبية لا تقبل تشكيل أحزاب سياسية على أساس ديني أو 
مذهبي › بینما يوفر قانوں الصحافة حماية كاملة للرموز الدينية في البلاد» في 
با عاشي مستي التخصا کا ایا لآ تس الاعات الاج 
بالك خو الي اليلاد زد اذا القت ذه الجماعات دوؤرها التنموئ للبلاد 
ولك على الرغم من أن الحكومة متهمة في هذا الصدد بمحاباة الكنيسة 
الأرثوذكسية. فعلى سبيل المثال» تشكو الطوائف المسيحية» كالطائفة 
البروتستانتية» من منع موظفيها الحكوميين من مقابلة المسؤولين الكبار في 
سعيها للحصول على أراض للكنائس والمقابر والمنشآت الضرورية الأخرى 
لهذه الطوائف» وهو ما لا يحدث للطائفة الأرثوذكسية على الإطلاق» فيشير 
باك الراك ٠‏ 


وفي ما يتعلق بالمسلمين وتعامل الحكومة معهم› فإن السلطات المحلية 
في كل من مدينة أكسوم التار ريعخبة › اي تير دة بالتسبة إلى آل ست 
الأرثوذكس» ومدينة لالبيلا الکی اعا واعلة من آهم العا التاريخة 
الإثيوبية لدى منظمة اليونيسكو (0٥0N88ا)»‏ ترفض منح ا ا با 
المساجد في هاتين المدينتين» وذلك على الرغم من أن القانون الإأثيوبي ينص 
على حرية بناء المنشآت الدينية» كالكنائس والمساجد والمدارس و 
والمنشات التعليمية كالمدأرس والجامعات في آي مكان من تراب إثيوبيا بدون 


عراقيل» وهو ما يعطي المسلمين جميع الحقوق للحصول ل على تلك الأراضى. 


)٤۲(‏ المصدر نفسه. 
John W. Harbeson, «Elections and Democratization in Post- Mengistu Ethiopia,» in: (¥)‏ 
Krishna Kumar, ed., Postconflict Elections, Democratization, and International Assistance (Boulder, CO:‏ 
Lynne Rienner, 1998), pp. 111-132.‏ 


ومن المتغرتب جداً في هذا الخصرص أن کاو المسؤولين فى الحكومة 
المركزية يتجاهلون هذا الأمر المناقض لقانون البلادء الذي يمنح المسلمين حق 
الحصول على مثل هذه الأراضي» بغض النظر عن الزمان والمكان» وذلك منذ 
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وعلى صعيد آخر» يشكو المسلمون التمييز ضدهم في ما يتعلق 
بالمهرجانات والاحتفالات الدينية التي تقام في البلاد. فعلى سبيل المثالء يذكر 
المسلمون أن الحكومة تسمح للمسيحيين الأرثوذكس بإحياء احتفالاتهم الدينية 
ومهرجاناتهم الثقافية الكبيرة» كاحتفالات عيدي مسكل (1ءkوء۷)‏ وإبيماني 
J (Epiphany)‏ میدانی مسكل وجان ميدا اللذين هما اکس الساحات العامة فى 
اس ابا تا ل ا للسلہیں کی يخطرا بيذي القطر والاضای؛ 
مغلا سوى أماكن معزولة وضيقة. کا آن, المظالب التي تقدم بها نها الخمسلمون إلى 
اللظات المخلة لخلية اق آباباء للسماح لهم بإنشاء مراكز إسلامية 
ES ls‏ الاحتفالات» ما تزال معلقة» وهو ما يوحى بن الحكومة 
كسد الابظاة فى الود على طالب لسن لك بملوا مانا عد السلطات: 
kla‏ من سياسة التمييز ضد المسلمين التي تتبعها الحكومة على 
ارين اللي والرطىة بحس المساين . 


وهناك قضية أخرى مثيرة للجدل» ليس فقط بالنسبة إلى المسلمين وإنما 
أيضاً بالنسبة إلى الطوائف المسيحية الأخرى» كطائفة كنيسة مينيونيت 
)Mennonite Church)‏ وطائفة کنيیسة ميکاني ييسوس» وكذلك طائمفة كنيسة 
اصحاب يوم السابع من حلول عد aınÛlڵد (Seventh-day Adventist Church)‏ 
اين بامكوة بسجىء فع لاا وس أ عله الوا روات إلى 
السا لت کے استرجاع الأراضي والممتلكات التي اغتصبها منها نظام 
منخستو هيلا مريم بذريعة الشيوعية آيام حكمه في السبعينيات والثمانينيات من 
القرن الماضي› وذلك على الرغم من أن بعض هذه الطوائف» كالطائمفة 
الأخيرة» حاولت التنازل في الآونة الأخيرة عن كثير من مطالبها في مقابل 
الحضول غلى مس قیین: > وهو ما لم تنجح فيه أيضاًء كما أن المجلس الأعلى 
للشؤون الإسلامية خفف من حدة مطالبه عن طريق الاكتفاء بالسعي إلى 


.١١١ المصدر نفسه» ص‎ )٤٤( 
المصدر نفسه‎ )٤ ٥( 


vad Nassar Libra 


الحصول على الأراضي التي اقحصبها التظام السابى مى المسلين سار 
العاصمة› ولکن ردول حدوی ا 

e e EE a‏ اتسقظاعفت الجتسة 
الممتلكات والأراضي م اختصبه منھ اسا السابق و کا سق 3 
ق وأن الفقرة التي تنص على المساواة بين جميع الأديان فى الحقوق 
والواجبات ت أمام القانون حبر على ورق فقط . 

هذا وتجدر الإشارة إلى آنه تم فى فترة غير بعيدة تمكين المسلمين م 

raf‏ إذ ك السلطات المحلية في مدينة أديس آبابا ا 
بسبب تدمير الشرطة کڪ تقول الحكومة اه بني بدوں ترخیص من الساطات 
ا ENE‏ 


إا على مستوی الملاقات ون المسجين والمسلهسن» هناك ازير إخار 
تفيد بوجود توتر بين المسلمين وأتباع الكنيسة الأرثوذكسية في غرب البلاد منذ 
وال السات وفدآذى دلق إلى مزاجهاكا داسةة إلى أن أرسلت اة 
تعزيزات آمئية من قوات الشرطة والجيش» إضافة إلى قيامها بطرد المسؤولين 
المحليين أو تغييرهم من من مناصبهم لفشلهم في الحيلولة دون هذه اا 
وقد سهم ذلك في تهدئة الأوضاع تا في الأونة ا وبالتحديد منذ 
اواخر عام ٣٠٠٢‏ وأوائل عام ٠١۷‏ . كماآآن هناك تقاریر آخرى تفيد بأن 
رجال الديرح ١‏ لمسیحیین والمسلمين يتعرضولن من جين إلى آخر لاعتداءات مادية 
ورا عر ا الديانات ارق E‏ اجان إلى لجرء تلك 
الزعامات الدينية إلى السلطات المحلية» طلبا للحماية من هذه الاعتداءات. 


Siegfried Pausewang, Kjetil Tronvoll and Lovise Aalen, eds., Ethiopia Since the Derg: 4 (٤٦( 
Decade of Democratic Pretention and Performance (London: Zed Books, 2003), pp. 26-45. 

(۷ )لضان نتفه 
Kidane Mengistehad, «New Approaches to State-Building in Africa: The Case of (A)‏ 
Ethiopia’s Ethnic-Based Federalism,» African Studies Review, vol. 40 (1997), p. 111-132.‏ 
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فعلى سبيل المثال» يشكو زعماء الكنيسة الأرثوذكسية أحياناً من سوء 
تدر البرؤ سعاقت لأعيادهم وتقاليدهم المحلية» وهو ما يثير سخط هؤلاء 
الزعماء» وبالتالي يؤدي غالبا إلى تشنجات بين أتباع هذين المذهبين 
المسيحيين. وفي مقابل ذلك» يتحدث البروتستانت والمسلمون على حد السواء 
عن تجاوزات كثيرة يقوم بها أتباع الكنيسة الأرثوذكسية لإظهار سيطرتهم على 
مجريات الاّحداث في البلادة تاعازن أن الظقة الساكمة تنتمي إلى مذهبهم. 
وفي ما يتعلق بالمسلمين»› هناك شكاوى من إهانة الوعاظ المسيحيين لهم في 
خطبهم الدينية» وذلك على الرغم من أن المسلمين يتمتعون بعلاقات طيبة مع 
المسيحيين الأرثوذكس في أغلب الأحيان'“. 


هذا وتجدر اللإشارة إلى أن المجلس الإإأثيوبي الأعلى للشؤون الإسلامية 
بدا في الأونة الأخيرة يعبر عبن قلقه الشديد من انتشار الإسلاميين المتطرفين 
بین بالأفکار الوهابية» وذلك نتيجة تمويل الخليجيين للمنظمات الإسلامية 
غير الحكومية في البلادء على الاشلي" ٠‏ 


وبالنظر إلى التاريخ الطويل من القهر والاضطهاد الذى عاشه المسلمون 
والطوائف المسيحية غير الأرثوذكسية في إثيوبياء فلا غرابة في أن تتوتر 
العلاقات› من خی الى آخر» a‏ و اا ردك دن هة والمامة وسا 
الطوائف المسيحية من جهة أخرى. ولا غرابة أيضاً فى أن تتطور المشادات 
الكلامية البسيطة بين هذه الجماعات إلى مواجهات دامية تحصد أرواحاً كثيرة 
في بعض الأحيانء» وهو ما يعني أن المواجهات الدامية بين المسلمين من جهة 
والمسيحيين من جهة أخرى وبين المسيحيين أنفسهم أصبحت جزءاً لا يتجزأً من 
الحياة اليومية لكثيرين من الإثيوبيين في أنحاء البلادء وبخاصة في تلك ا 
التي تعتبر ملتقى لهذه الأديان والطوائف في اللدد ° 


وفي المقابل»ء أصبح الزعماء المحليونء سواء كانوا سياسيين أو رجال 
اک كفاءة في التعامل مع تلك الأحداث. كما أن المسؤولين الكبار 
ااج والمسيحيين أصبحوا أكثر يقظة تجاه المخاطر التى تسببها تلك 


)٥١(‏ المصدر نفسه 
)١١(‏ المصدر نفسه 


Asafa Jalata, Fighting Against the Injustice of the State and Globalization: Comparing the (0Y ) 
African American and Oromo Movements (Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2002), pp. 55-88. 
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الأخذات لأشن الاد واسشرار موحت ينون سَواسِية لحلها قبل أن تتفاقم 
وحير دلیل على تحمل هڙلاء الزعماء مسؤوليتهم في حل تلك المشاكل» 
الاحداتث الدامیة التے وقیت فی ۱۹ کادون الکائی/ ایر ٣١۵١‏ فى هديد سر 
ا به» وهو ما آئار : aE‏ ؤادق إلى مواجهات دامية. فشلت 
الشرطة المحلية فى إيقافها ا أن تدخل الختيشى ال تیوب بقوة السلاح»› وتمکن 
من السيطرة على الوضع في أخر المطاف» ليفسح المجال لزعماء المجلس 
الإليوبي الأعلى للشؤون الإسلامية وزعماء الكنيسة الأرثوذكسية الإثيوبية الذين 
تجحوا» بالتعاون مع الزعماء المحليين لا في إعادة الكفء زل 
العلاقات بين ا والمسجهن فى المدية خلال أفل ن تشه واسار“". 
خلاصة القول: تعثمر .نيو سا واحدة من E‏ دول ام إتارة للجدل من 
خسن الست المئوية ۴ الطوائف والاشاقب کا نها تعتبر من اتر دول 
المنطقة توا من حبٹث العلاقات بین المسلميرة والمسيجيين: نید أن السلاة 
تحاول في المقابل تجاوز الماضي المظلم والحاضر المتوتر إلى مستقبل مستقر 
ومزدهر › يحيا فيه کل مواطن حباته الكريمة» ویتمتع فيه بکل حقوقه الدينية 


چ ر بعيد عن إثيوبيا: تحصن جارتها ریا أدياناً عدة أيضاًء ا إلى 
E‏ للاحتلال الارن = جت ۴ AF‏ ا ناریا دولة شابة لم 


یکا جد سافان م المي 
ني من 


8 وغل غرار البوهاء هحاك جل كير جزل التشب المترية للقسلم 
والمسيحيين في إريتريا» وذلك بسبب قلة الدراسات المعنية بالأديان فى هذا 


البلدء وبالتالي ليس لدينا سوى القليل من المصادر أو المراجع في ما يتعلق 
بالأذیان وانتشارها فره. 


Annual Report on International Religious Freedom 2001 (Washington, DC: Department of (o) 
State, 2001), p. 35. 

Annual Report of the United States Commission on International Religious Freedom (04) 
(Washington, DC: U.S. Commission on International Religious Freedom, 2004), p. 19, and David 
Pool, From Guerrillas to Government: The Eritrean People s Liberation Front (Oxford: Oxford University 
Press, 2001), pp. 26-27. 


بخسبا بغش التقدی ر ات شا ل المسلمون ٠١‏ بالمئة من سكان البلادء 
وهم يمون إلى المذهب السئى» ويشكل السیخبرن الأرٹوذکس بالمثة 
ك يالعثةء يشما لا اتعجاوز تة البروتمتانت وجديع الطواتف 
امس الأخر ى ات و عا e e‏ 
مذاهبهم 4 اله من ار ورین : وبالتالي يقل عددهم عن عدد المسلمين 
تة با ل وات هي ام ن أن النفوذ السياسي في البلاد يتركز في 
اپد المسيحيين بسبب انتماء النخب الحاكمة» بما فى ذلك الرئيس أسياس 
آنورقي ابی شانی ق تلت شا كام اإتيرا المجاورة االذين هم ن 
القومية التي تحكم إزيعرياة أي قومية تيخراي. واتمركز المسيحية فى المتاطق 
التي تقطنها قومية تیغراي المنتمية في غالبيتها إلى المذهب ا وذلك 
باستشناء قبيلة جبرتي المسلمة في معظمهاء کیا اھ ایا وب مادو رای 
وعفار وبيجة إسلامية» وكذلك الشأن بالنسبة إلى قبائل بلين» التي تشكل نسبة 
المسيحيين فيهاء وهم كاثوليك» حوالى ٠١‏ بالمئة من نراد ی٥‏ 


وعلى الرغم من أن القانون الإريتري ينص على حرية الأديان في البلادء فإن 
الحكومة لا تعقرف وشا إلا بأربع طوائف دينية فقط› وهي الكنيسة الإريترية 
ار ودک والكنيسة اللوثرية» والكنيسة الكاثوليكيةء والإسلام» أو لنقل إنها 
تعترف بالإسلام وبثلاث طوائف مسيحية فقط› وهو ما يعني أن الجماعات 
المسيخية لاخر كجماعة ميهيرتي ييسوس للتبشير» وجماعة الكنيسة 
المشبخة»› وكنيسة الإيمان للتبشير وطائفة شهود يهوا وغيرها من الجماعات 
المسيحية الأخرى الموجودة في البلادء تواجه صعوبات جِمَة في أداء واجباتها 
على المستوى العملي. وهذا يعني أن الحكومة لا تطبق القوانين التي وضعتها 
بنفسها في ما يتعلق باحترام حرية کے ارا ای الب e,‏ 


رشن انرز العقبات التي تضعها الحكومة آمام الجماعات أو الطوائف 
المسيحية وغير المسيحية فى البلاد أنها تطالبها بالقيام بإجراءات تسجيل 


تعجيزية » كإعطاء تفاصيل تاريخية عن نفسهاء وتقديم أسباب موضوعية تجعلها 


Edmond J. Keller and Donald Rothchild, eds., Africa in the New World Order (Boulder, CO: (90) 
West Press, 1996), pp. 85-99. 
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بديلة عن الأديان أو الطوائف التي تعترف بها الحكومة» كالإسلام والطوائف 
المسيحية الثلاث المذكورة. اضف إلى ذلك مظالبة الحخكرمة هذه الجماغات 
بتقديم تفاصيل تتعلق بزعمائها وممتلكاتها ومصادر تمويلهاء وما إلى ذلك من 
معلومات اساسية نها ويبذو أن الهذف هو إغطاء الجلطات المجلة السعدة 
بالأمر جميع المبررات التي تسمح لها برفض مطالب هذه الجماعات» وهو ما 
يفسر إحجام الحكومة الإريترية حتى الان عن منح التراخيص اللازمة للجماعات 
التي تقدمت بالمطالب إليهاء كجماعة ميهيرتي ييسوس للتبشير» وجماعة 
الكيسة السشبحيةء وة الإبان للجدبر» وطافة هيوذ يوا وغيوها. 


عا یگ م افر فإن مكتب الشؤون الدينية أبلغ الجماعات أو 
الطواقف الديتية فى البلاد أن الحخكومفة الإريعرية لا ترى بأسا فى اللقاءآات 
المترلة لهك الط اف ما دامت لا تخرج او ا و ا يعني أن 
الحكومة الإزيخرية تخض الطرف عن هذه الجماعات ما دامت لا اتثير انتباه 
الآخرين» وهو ما يُعتبر تمييزاً يماس ضدها وكأنها أديان أو طوائف دينية من 
الرجة:الباوة. 

هذا وتجذر الإشارة إلى أن الحكرومة الاريترية تحرف فقط بالاعد 
والمناسبات الدينية الخاصة للمسلمين والجماعات المسيحية التى تعترف بهاء 
وهو ما يعني أن الجماعات المذكورة أعلاه» غير المعترف بها E‏ ت 
ممارسة التمييز ضدها في ما يتعلق بالمناسبات الدينية أيضأًء وذلك على الرغم 
ن أن الأعياة المسيحخية الى تخرف بها الحكوغة أعياد لهذة الطواتف ايضا 
باعتبارها طوائف مسيحية. ا التى تعترف بها الحكومة الإريترية هى أعياد 
الخسامي ؟ عي أل فتك ويد ا وعيد ملك الثبى اشخمد (4ل)ء وأعياد 
المتجيين: هيد اود الس (70# وعد الخلا أو الي ردا 
الحزينة» وعيد الفصح. بالإضافة إلى عيدي السنة الجديدة والميسكيل الخاصين 
بالطافة الأرتوذقية فى البلاد .٠‏ واسدا عن الإجر#ات السبلة وموقفة 
الحكومة من هذه الجماعة أو تلك» فإن التسامح والاحترام المتبادل هما السائدان 


Terrence Lyons, «The International Context of Internal War: Ethiopia/Eritrea,» in: Keller (9V) 
and Rothchild, eds., pp. §5-99. 


«International Religious Freedom Report 2007,» U.S. Department of State, Eritrea, (9۸A) 
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بين المسلمين والمسيحيين بمختلف مذاهبهم» وبخاصة بين المسلمين من جهة 


قالمذاشت اة التي تعترف بها الحكومة رسمياً من جهة أخرى. 


وبعبار أخرى» تعوّد المواطنون الإريتريون على التعايش السلمي بعضهم 
مع عض ؛ وذلك بغخض النظر عن انتماءاتهم الدينية أو المذهبية أو الق وهو 
ا يغسر. للا وجود المساجد والكشاس المسيشية المختلفة جا إلى جنب ف 
طول البلاد وعرضها» كما يلاحظ فى الصورة التالرة. ټ 


1 ٠ : 
ee 
` E 
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صمة» وهو ما يبرهن 
بين الإسلام والمسيحية في ذلك البلد من شرق أفريقيا. 


وتخبر دليل على التسامح الديني الذي يسود فى ذلك اليلد على المستوق 
اکان كما يعبادلوت التهاني افي سخدلف المناسبات الدينية لهم فى غالب 
aE‏ 2 | 3 ا 


هذا وتجدر الإشارة إلى أن هناك استثناء واحداً فى هذا الشأن» 
الطاشة النسيحية المعروفة 


يحص 
بشهود يهوا» وهي الطائفة التي تتعرضص للتمييز على 


3 
3 
2 


المستوى الشعبي منذ انفصال إريتريا عن إثيوبيا في ۲٤‏ أيار/ مايو ۱۹۹۳ء في 


إثر الاستفتاء الشعبى الذي أجري خصيصا لغخرض الانفصالء وهو الاستفتاء 


الذي لم تشارك فيه هذه الطائفة» فتعرّض آتباعها للعزلة والكراهية بسبب 
الشكوك التي تحوم حول ولائهم للوطن» خاصة أنهم يرفضون آداء الخدمة 
العسكرية يؤديها نظراؤهم من الإريتريين تعبيراً عن ولائهم للبلا . 

رغلاسة القرل أن اها تهر هن أكتر دوك الفطقة رازا من ك 
العلاقات اللإسلامية - المسيحية» وهو ما يعني غياب ا أو مواڪهات 
ذات طابع ديني» بحيث يتمتع المسلمون بعلاقات طيبة مع المسيحيين» 
والعكس بالعكس أيضا» وإن الأمر الوحيد الي فد برج ج البمس في ما تعلق 
بالحياة الدينية فى البلاد هو تلك العقبات التي تضعها تضعها الحكومة مام بعض بعضص 
المذاهب رالطواتف الذيية في البلاد. 

6 أما السودان» فيختلف الوضع فيه كثيرأ عمّا هو في إريترياء ذلك أن 
هذا البلد لم يعرف الاستقرار منذ استقلاله عن بريطانيا في أواخر النصف الأول 

شري القن الماضي › بسبب صراعات دينية في غالب الأحبان. ا السودان من 
أكثر بلدان المنطقة تعددية من حيث الغقافات والآديان» إلا أن الإسلام هو 
القن الساقد هه وة قراح بين ۷8 بالمقة ود بالتة بجشي اعا 
التقديرات» تليه الأديان التقليدية الأفريقية التي تقدّر نسبة أفرادها بحوالى ٠١‏ 
بالمئة» لتأتي المسيحية في المرتبة الأخيرة بنسبة تتراوح بين ٤‏ و١٠‏ بالمئة فقط 
من سکان أللادء ودل غل الرغم من أن هذه التقديرات غير دقيقة» ولا توجد 
إحصاءات محايدة في هذا المجال لأسباب سياسية معروفة لدى جميع الباحثين 
ت القضایا السردانیت آلا وهی الصراع الال الجٹوبی» تی اول توصل 
السودالوة أخيراً إلى حل لهذا التزاع الذي انب هند عقود . 

وعدا عن الإحصاءات المتضاربة حول غدة المسلمين والمسيحيين فى 
السودان» فإن تاريخ هذا البلد حافل بالأحداث الساخنة منذ الاستقلال في 
عام .1۹١١‏ وتتمحور هذه الآحداث الساخنة حول مسألة الشريعة الإسلامية› 
التي تعتبر قضية جوهرية تقف وراء جميع الخلافات السياسية والنزاعات 


Annual Report of the United States Commission on International Religious Freedom, p. 19. )۰( 


Francis M. Deng, War of Visions: Conflict of Identities in the Sudan (Washington, DC: (11) 
Brookings Institution Press, 1995), pp. 137-144. 


العسكرية ال عرفها السودان الحديث» وذلك إذا استشنينا نزاع دارفور الذي 
تؤججه ظروف دولية وإقليمية ومحلية أخرى لا حاجة لنا إلى التطرّق إليها 
هنا. وبعبارة ا اوضنلت فضية الشريعة اللإاسلامية زعماء سياسيين إت 
السلطة ننا اطاحت ارين کا انها ر واحدة من المشاكل العويصة التي 
کانت تحول دول إيجاد حلو ل للحروب الأهلية الک کانت تعصف بالبلاد منذ 
الخسيفات هى القرن وبالتحدید بین عامي ۱۹۵ و۱۹۷۲ أولاً 
ٿم بين عامي ۹A۳‏ ۱ و۹0 وذلك قبل توقيع اتقافرة السلام في كينيا بين 
الحركة الشعة› أو الجيش الشعبي لتحرير السودان» وحزبتب المؤتمر الوطنى 


الحاكم» اللااظة الاسشاسيي في تلك الحروب فيي جنوب السودان فى 
العقدين الماضيين N‏ 


وما إن استقل السودان عن بریطانیا حتی آصبح ساحة مفتوحة للمواجهات 
الايديولوجية بين e r rh r‏ دي 
المعارضر أو ذال أن الإسلاميين بداوا تعرکتهم ضد من يعتقدوق م 
en,‏ آنه کا حضارية ترکها و تة وراءهم 
رعم کل شيء› وذلك مثل الحريات الخاد وقضايا الديمقراطية وحقوف 
اسان ويبدو أن الإسلاميين كانوا أبلغ في خطاباتهم السياسية خلال تلك 
اللععركة الايد ل ج لمعرفتهم بالنغم الذي يتفاعل معه الشارع السودانيء ألا 
وهو نعم الإسلام والتحرٌر اکا هن عملاء الاستعمار المتمتلين في النخب 
التتاسة والمثقفة الحاكمة في البلادء وهو ما دى في النهاية ت درجیح الكفة 
يصالح الإسلاميين الذي استغلوا أيضاً فشل النخب المثقفة والسياسية في استقراء 
الطبيعة اسا اللمجيتح لبر ا 


وغلي الرغم من أن الإرهاصات الأولية لهذا الصراع ظهرت باكرا على 
السا نة التودانية» يام e‏ الأخزات الساسة في الکا شبات الا وات 


Holger Bernt Hansen and Michael Twaddle, ed., Religion and Politics in East Africa: The H3 
Period Since Independece (London: James Currey, 1995), pp. 32-33. 

."۷ المصدر نفسه» ص‎ )۳( 
Mansour Khalid, The Government they Deserve: The Role of the Elite in Sudan s Political (14) 


Evolution (London: Kegan Paul International, 1990), Pp. 3 
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من القرن الماضى» فإن المواجهة الحقيقية بين الإسلاميين والعلمانيين لم تبداً 
إلا مع ظهور الحركة الإسلامية في السودان في أوائل الخمسينيات» في إثر 
تسس مخظمة الإخراة الجطلمين للسردائين الموحفين فن ابا اطي 
,٤‏ واستقلال البلاد عن کل من بریطانیا ومصر عام ۱۹٥٩‏ . 


وبالنظر إلى الفساد الإداري وعدم الاستقرار السياسي اللذين سادا في الأعوام 
الأولى من الاستقلالء قام الجنرال إبراهيم عبود بانقلاب عسكري في تشرين 
الثاني/ نوفمبر ۸,؛.؛ء لوضع خد للخلاقات المتقاقمة بين الأخراب السياسة 
السودانية. وقد بارك الإسلاميون هذ الانقلاب» وهو ما يعثى آنه كان يصب فى 
مصلحتهم› على ا ا 0 ساسا هاا الا ق ارو ع 
باب جهنم على السودان؛ إذ إن انطلاقة الحروب الأهلية» التي أتت على الأخضر 
واليابس في الجنوب وأنهكت البلاد ماديا ومعنويا على مدى العقود الماضية› 
FO E E O RE ETT‏ 
اتبعها في الجنوب» وهو ما أدى إلى تأسيس حركة أنيانييا (N3-4ر«4)‏ التي اک 
بحرب عصابات ضد الحكومة السودانية في المناطق الجنوبية» وذلك في عام 
 , ۳‏ الأمر الذي أدى إلى سقوط نظام الجنرال إبراهيم عبود في العام التالى". 


وفي تشرين الأول/أكتوبر ٤٦۱۹ء‏ حل نظام ديمقراطي جديد محل النظام 
العسكري» وهو ما اعتبر استعادة العلمانيين للسلطة فى إثر ما عرف بثورة 
أكتوبر الشعبية. غير أن هذا الثظام الجفید لے مار اکر س مضه آعواس إِذ 
نفذ الجنرال جعفر محمد نميري انقلابا عسكريا في عام 1۱۹1۹. ونجح في بادئ 
الأمر» وبعد ثلاثة أعوام فقط من الحكم» في إيقاف الحرب الأهلية في 
الجنوب» وذلك بفضل الاتقاقية المعروفة ب «اتفاقية أديس أبابا لمشكلة جنوب 
السودان» التي نعم السودانيون بفضلها بالسلم خلال أكثر من عقد كامل من 
الرفن۔ ای بین غامی:۱۹۷۲/ ۱٩۹۸۳‏ . 


Dunstan Wai, The African-Arab Conflict in the Sudan (New York and London: Africana (10) 
Publishing Company, 1981), pp. 69-70. 


Martin W. Daly and Ahmad A. Sikainga, ed., Civil War in the Sudan (London and New (7) 
York: British Academic Press, 1993), p. 14. 
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Claes-Johan Lampi Sorensen, «The Islamic Movement in Sudan External Relations and (A) 
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وفي تطور مفاجئ» وبعد حوالى ٠١‏ عاماً من العمل مع العلمانيين» غير 
النمجري ولاءة للعلمانيين تخييرا كاملا لأفائدة الأئجاه االمعاكس > لييذا فجأة 
بتطبيتق الشريعة الإسلامية في البلادء وبالتالي العمل مع الإسلاميين» على غرار 
الجنرال إبراهيم عبود» وذلك في اول س ۹۸۳ وهو ما دفع بالجنوبیین 
إلى رفع السلاح رة اخرئء لنطالق عن عاك وللرة اكانةء أظول الروت 
الأهلية وأكثرها دموية في شرق أفريقي“'. 


ونتيجة لهذا التطور المفاجئ» دخل السودان حالة من الفوضى وعدم 
الاستقرار السياسي استمرت أكثر من عام ونصف عام» إلى أن قام الجنرال 
عبد الرحمن سوار الذهب في نيسان/ أبريل ٥‏ بالانقلاب الثالث في تاريخ 
دلت ايء لا بهدف الاستيلاء على السلطة هذه المرة» وإنما بهدف العودة 
بالبلاد إلى النظام الديمقراطي الذي كان العلمانيون لاعبيه الأساسيين في مقابل 
الإسلاميين» الذين كانوا دوما يتخفون وراء العسكريين للوصول إلى أهدافهم. 
وقد استمرت الفترة الانتقالية» التي حكم خلالها سوار الذهب عاماً واحداً قبل 
أن يتسلم المدنيون الحكم مرة أخرى» أكثر من أربعة أعوام بقليل» دخلت 
خلالها البلاد في حالة من عدم الاستقرار السياسي بسبب تحالفات هشة كانت 
تقوم بها الأاحزاب السياسية لإدارة البلادء إلى أن جاء دور العسكريين 
الإسلاميين مرة أخرى للانقضاض على السلطة إلى يومنا هذا افى إثر إلغاء 
اور البااد ومع الأحرآت اجام وفرشنالشر هة الإشلانية مرة آخرى على 
السرلاتء وذلك بعد فام الجترال قم حسن البكير» ريسن السردان الخالى» 
بانقلابه العسكري الأبيض في ١‏ حزيران/ يونيو ۱۹۸4ء لتدخل البلاد في حالة 
من العزلة الدولية والإقليمية التي ما زال السودان يعانيها حتى الساعة» رغم 
التحسن الملحوظ الذي طراً مؤخرأً على علاقات هذا البلد مع دول الجوارء 
کے ا ا 


وإذا أمعنًا النظر فى هذه الأحداث» نرى أن الإسلام والمسيحية يؤديان 
دورین محوریین في تلاحقی EN.‏ هذه الأعذانك ذلك أن الإسلام کان 
السبب الرئيسي في سقوط هذا النظام أو ذاك فى كثير من الأحيان» بينما كانت 


The Europa World Year Book 2000, 41 ed., 2 vols. (London: Routledge, 2000), vol. 2, )۷۰( 
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المجسخا وران انطلاقة عله العرب أو تلك فى الجخرة إلا ات 'السوال 
المطروح هو: هل هناك من يقف وراء المحاولات المتكررة لتطبيق الشريعة 
الإسلامية في البلادء أم إن كل ما رأيناه من مد وجزر بين اا 
والعلمانيين إنما كان يحصل بمحض الصدفة؟ 

للاجابة عن هذا السؤال»ء لا بد أن نقف عند الحركة الإسلامية في 
السودان» من حيث تاريخها وأهدافها الثابتة» ومن حيث زعيمها الذي لم يتغير 
هو الآخر على مدى الأعوام الخمسين الماضية 

ظهرت الحركة الاإسلامية فى السؤدات قى آوائل التخمسنات: وکات د 
بمثابة فرع لحركة الإخوان E‏ الحصرنة: كما آنا كانت رة ية تع 
بشؤون الدعوة والاإرشاد فحسب»› وذلك قبل أن تتغير جذرياً من حركة روحية 
إلى ركا ساسة حرص مارك اسيا خبازية ضا بخصوعها السياسيين» كاب 
رة سیاعیة ری آي كائ خرب سياسي أخرا غ الغلم بانها الحرلت قي 
عام 4٠‏ إلى أول تنظيم سياسي تحت مسمى «الجبهة الإسلامية الدستورية»» 
ولك بعد اعشرة أعوام سن تاسيش الركة الأم ٠‏ 

وقد تحول هذا التنظيم من حركة روحية تهتم بالشؤون الدينية إلى حركة 
سياسية تسعى إلى الاستيلاء على السلطةء وهي تضغط على مختلف الحكومات 
المتعاقبة على السودان بهدف تطبيق الشريعة الإسلامية في البلادء وذلك على 
الرغم من أنها لم تكن تتمتع بشعبية كبيرة في أوساط السودانيين افى إبدادة 
الأمر» لأنها كانت تعتبر حركة النخب المثقفة العاملة في مختلف المدارس 
والجامعات السودانيةء باعتبار أن أعضاءها كانوا غالبا من هذه النخب المتعلمة 

0 وا 9 

لكن ما إن فشلت الحركة فى تمرير أهدافها المتمثّلة في جعل الشريعة 
الإإسلامية فر لاان بس ااب عام ٩۹‏ ,):,؛, حتى قررت مراجعة نفسها 
مرة أخرى»ء لتتحول من حركة نخبوية إلى حركة شعبوية. وفي عام ٠٠۹۸٩‏ 
أعادت الحركة تنظيم نفسها أيضاً تحت مسمى جديد هو «الجبهة الإسلامية 


Mohamed Elhachimi Hamdi, The Making of an Islamic Political Leader: Conversations with (V1) 


Hasan al-Turabi, translated by Ashur A. Shamis (Colorado and Oxford: West View Press, 1998), pp. 14- 
5 


Daly and Sikainga, ed., Civil War in the Sudan, p. 86. (VY) 


۲۰ 


القومية)» وأصبحت أكثر الراب الاس يا في البرلمان الجديد الذى 
شكل بعد إزاحة النميري» وذلك بفضل نجاح زعيمها د فن اراي ي 
تشكيل تحالف بين حزبه والأحزاب القبلية والمستقلين السياسيين الذين كانوا 
ا الأحزاب السياسية العلمانية فى 

لقان TT‏ بعني أن الحركة أصبحت لأول مرة في تاريخها صاحبة 
py‏ المصيرية» بالتنسيق مع حلفائها بطبيعة الحال» وهو ما كان بمثابة 
إنجار ز تاريخي أولي لهاء كما أقر الترابي نفسه في حديثه مع محمد حمدي» 
الخد الكتات الپارزين في الشؤون السو اني بانقول: القك كان ذلك ممتاتة 
خطوة ة متقدمة في مصير الحركة الإسلامية في السودان» مرن حركة بسيطة إلى 
فتطهة اجخماعية بحسا لها خسايهاء ومن حزب ديني #خرزوك إلى اهو ةة 
جكوهة ميمةا .وعدا غا آوى قل 'الهاية. إلى تخول السودان زه ف قف 
الحركة الإسلامية» التي أصبحت تُعرف بالمؤتمر الوطني بعد الانقلاب الذي قاء 
ال عام ۱۹۸۹. ويعتقد الكثير من المحللين أن زعيم الحركة الترابي كان 
العقل المدبر لهذا الانقلاب» وهو ما كان بمثابة إنجاز تاريخى له نحو تحقيق 
حلمه الذي طال انتظاره» آي تظبيق الشريعة الإسلامية فى السودان“» وذلك 
إن صح هذا الاعتقاد السائد إلى اليوه”"". 


وخلاصة القول أن الحركة الإسلامية في السودان هي التي صنعت تاريخ 
الاد الجدذبت من استقلال بذللق البلد عن بريطانياء وذلك من خلال المد والجزر 
بینها وبين عتاضر آخری» گالخلمانیین٭ کیا انها کاتت سن لشاف الرتيسيا 
لاستمرار الحرب في الجنوب طوال عقود من الزمن» قبل أن يوفع نظام البشير 
في كينيا اتفاقية سلام مع الجنوبيين (اتفاقية نيفاشا) عام ۲٠۰۵‏ وهي الاتفاقية 
التي قد تؤدي إلى انفصال الجنوبيين عن الخرطوم في نهاية المطاف. 


6 ننتقل الان للحديث عن أوغنداء التى تعتبر هى الأخرى متغددة الدياناتء 
على غرار أغلبية دول المنطقةء لكن تسودها المسيحية» خلافاً للسودان الذي 


Francis Mading Deng, «War of Visions for the Nation,» Middle East Journal, vol. 44, no. 4 (VT) 
(1990), p. 602, and Hamdi, Ibid., p. 6. 
9 ادر نتفه ص‎ )۷٤( 
Sorensen. «The Islamic Movement in Sudan External Relations and Internal Power (V0) 
Struggle After 1989,» p. 29. 
.)٠٠٠٠١ العرب اليوم (۳۰ حزيران/ يونيو‎ ٠» «إطلاق سراح المعارض السوداني حسن الترابي‎ )( 
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يحدّها من الشمال. ويشير بعض الاحصاءات إلى أن نسبة الأقلية الإسلامية في 
ذلك البلد تبلغ حوالى ١‏ بال ا قصل نس المسيخين إلى سوال :6× 
بالمئة. وفى تقديرات أخرى تصل نسبة المسلمين إلى حوالى ١١‏ بالمئة» ونسبة 
المسخ ١١‏ بالمغة ثريا يتما تبر تقديرات أخرق إلى أن المسلسن 
يشكلون ٩‏ بالمئة فقط› بينما تتجاوز نسبة المسيحيين ۸۷ بالمئة» وهو ما يعني 
اك هواك اقا كرا س هقد الس ادات.. كن إا امكمددا على [جضاات 
الحكومة لعام ٤٠٠٠ء‏ وهي تتفق مع ما ورد في كتاب الحقائق حول العالم 
ill (The World Factbook)‏ تضدة ور كالة الأسخازرات المركزية الشركة 
ويا جك أن المسلم كلو شی ۲١‏ الة من .الا ودين وأغلبهم 
سيون رغم وجود عدد لا بأس فيه من الشيعة في البلاد» بينما يتجاوز عدد 
المسيحيين ۸٤‏ بالمئة بقليل» وبالتالي يشكل المسلمون والمسيحيون معا حوالى 
بالة سن كان البلاد . آما ما تعلق بالمسيخيين انفسهب فان اخز 
العقدیرات التی وزدتا فی شرپ وزارة الخارجية الأمريكية لعام ۲٠٠۷‏ عن 
الأديان حول العالم» تشير إلى أن الكاثوليك يحتلون الصدارة من حيث العددء 
خا 4 بال ما يشل البروقسائت سوال ى ۳١‏ بالا من الا وغتديين: 
اا الطوائف المسيحية الاخرق کے ديل القائمة بنسب هزيلة» وذلك بخلاف 
ما ورد في كتاب الحقائق حول العالم الذي يشير إلى أن عدد الكاثوليك أقل من 
عد البروئستائت ية ١ة‏ إد امل اسیا ی 0 باه تا 
العافت إلى جرال ١غ‏ بال مى الايد ` 


وإذا أمعنّا النظر في هذه الأرقام» نلاحظ أن من الصعوبة بمكان الحصول 
على الرقم الصحيح لعدد آتباع هذه الظاتفة. أو تلك أو لهذا الدين أوذاك 
وذلك لأن الأمر يتوقف على من تتحدث إليه؛ فقد يبالغ المتكلم في عدد 
المسلمين ؛ > ويهضم حق المسيحبين إن كان مسلماًءِ وقد يُكثر عدد أتباع هذا 
المذهب المسيحي أو ذاك أو يبالغ فيه أا كان مسسحاء شي أن ما يعمد الأمور 
أيضاً» بالنسبة إلى المسيحيين على وجه الخصوص» هو أن هناك من ينتمي إلى 


دة .ران ية فى الآن تسه بث تفر ولات الأرغتديين الديية أ 


«The World Factbook,» Central Intelligence Agency, < https://www.cia.gov/library/ (VV) 
publications/the-world-factbook/geos/ug.html > . 


«Uganda: International Religious Freedom Report,» U. S. Departement of, <anai الصدر‎ (۷۸) 
State (2007). 
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الطائفية بتغير مصالحي *» وهو ما يعني أن المرء قد يكون كاثوليكياً هذا 
الصباح لمصلحة ماء» وبروتستانتياً أو وثنياً مساء لهدف آخر» بحيث يصعب 
تحديد الانتماءات الدينية أو الطائفية لكثير من المواطنين» وبخاصة في المناطق 
الحضرية التي تتداخل فيها المصالح الشخصية مع المصالح العامة. 


ودا س الح ءات وتضارب الأنباء حول عدد أتباع هذا الدين أو 
ذاك» وهذه الطائفة أو تلك» يلاحظ أن القانون الأوغندى يضمن حرية الأديان 
لجميع المواطنين› > كما آن الحكومة تقف عند حد القانون في تعاملها مع 
مختلف الأديان» وهو ما يعني آن الحكومة لا تستثني أية طائفة من أي إجراء 
حكومي تدعو إليه» وذلك بخلاف دول المنطقة الأخرى» مثل إثيوبيا التي رأينا 
كيف أن الكثسة الارتوڈ کی : كانت فوق الإجراءت القانونية في كثير من 
الأحيان بسبب انتماء الطبقة الحاكمة إليها. وبعبارة أخرى» تعامل الحكومة 
المسلمين معاملة الین رغم کونهم أقلية في البلادء وهو ما يعني ان 
الخدارين القرانةة أو ما تعرف بالمدارس الخلاويةء تنتشر في جميع ناء 
البلاد حيث يوجد المسلمون» وذلك جنباً إلى جنب مع المدارس المسيحية» 
گا ان الإسلام يدرس في المدارس الحكومية كجزء ء لا يتجزاً من مادة الأديان» 
أو بالا جر تاریخ الأديان» شأنه في ذلك ان االمسحة :و لادان الأخرى التئ 


نتصمن E.‏ المادة» وذلك على الرغم من كوا أي مادة الآديان» مادة 
اختيارية 5 يدرسها إلا من ا ۳ 


وفي ما يتعلق بالأعياد والمناسبات الدتية الا خرئء يلش اسان م 
الحكومة أيضا معاملة متساوية مع المسيحيين › تى إن الاعاد اة کعيدي 
الفظر والاضس س تجا من اليك النی ب ار ا تا ا 
الاعياد المسيحية كيوم الجمعة العظيمة وعيد ميلاد المسيح وبقية الأعياد المسيحية 
الأخرى. ضف إلى ذلك أن السجناء المسلمين يتلقّون معاملة السجناء المسيحيين 
من حيث الرعاية الدينية ؛ إذ يسمح لهم بمقابلة أئمتهم مثلما يُسمح للمسيحيين 
بمقابلة فساوستهم. گما ان اوا الفرائض الدينية› كالصلوات الخمس»› > مسموح 
وخر ساي از الاي ا ی 


°7 الضيو يه 


:ıad Nassar. Libra 


ا دنا لټ : 


وهذه رغبة زعمائهم من امثال الرئيس يويري موسيفيني (Y. Museveni)‏ الذى 


یحکم البلاد منذ ۲۹ کانون الثاني/ ینایر ۰۱۹۸۲ وناشد المواطنین في عام ٠۹۸٩۹‏ 


بعدم مضايقة المسلمين أو الانتقام منهم بسبب ما اقترفه الرئيس السابق الجنرال 
عيدي فی ڍlد| (Idi Amin Dada)‏ في السات من القرن العاضىی N‏ 


على المستوى التاريخي» وانطلاقاً من استقلال أوغندا عن بريطانياء لم 
تكن هناك أحداث ساخنة ذات صلة بالموضوع الديني في ذلك البلد حتى أوائل 
السبعينيات» حين استولى الجنرال عيدي أمين دادا على الحكم في إثر الانقلاب 
العسکرې على حکومة د. میلتون أوبوتی (6٤٥ط0‏ ٥هtان۷)‏ فی ۲٢‏ کانون الثانی/ 
ابر 8¥ وقع ف SLU LE‏ فی TEE‏ اعتت 
الحسلموة الأرطيدي ةؤ ذلك قرا له باقظر إلى اق يدي مين كان أو 
مسلم أوغندي يصل إلى سدة الحكم في التاريخ الأوغندى الحديت: غير أن 
الأمل الذي جاء به هذا الانقلاب للمسلمين سرعان ما تحول إلى كابوس بالنسبة 
ا الا س ا جا أجدادهم إل دلت البلت فر لوا ساك 
وذلك إثر إصدار الرئيس عيدى مين اوا ٤‏ آب/ اغسط 7 ا 
E ۹ a EAE aN EON Ra Sak et‏ 
ا > وإن كان أغلبهم من المسلمين» مع العلم بأن هؤلاء 
الاسو ف احتفظوا ر بجنسيتهم البريطانية الممنوحة لأجدادهم في أثناء الا ستحمار 
على الرغم من آنهم ازا ا اليلد الأفريقي في شرق | 


و تحسب PE‏ کو «(P. Keatley)‏ المراسل الدبلوماسى لصحيفة 
الغارديان البريطانية» كان عيدي أمين يعتقد أن الأسيويين استولوا على ثروات 
البلاد بفضل مساعدة البريطانيين لهم بطريقة أو بأخرى» وكانوا هم والأوروبيون 
يعيشون حياة مثرفةة بيتما كان المواطنون الأفارقة السود لا يكادون يجدون ما 


يسد رمقهم من أجل العيش الكريم A‏ 
وقد أدى طرد هؤلاء الآسيويين» المسلمين قى غالبيتهم» إلى تحةظ 


)۸١(‏ المصدر نفسه. 
Patrick Keatley, «Idi Amin Ruthless Dictator Whose Rise to Power Was Facilitated by the (AY)‏ 
British Colonial Authorities: He Went on to Devastate Uganda,» Guardian, 18/8/2003, and John Fairhall,‏ 
«Curfew in Uganda after Military Coup Topples Obote,» Guardian, 26/1/1971.‏ 


Patrick Keatley, «Britain Could Face Influx of 80,000 Asians,» Guardian 5/8/1972. (AT) 
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النتسالية N,‏ ¿ الذين هم من أصول افر تقبة: مصنتفين نظامه» که 
المواطتين: فمن الانظية القمعية التي لا تفرق في واقع الأمر ف ا کو 
مسلم ومن هو على دين اخر معتقدين يقيناً ن ما کان عيدي أمين يقوم به من 
قمع وتهجير كان لأهداف اقتصادية وإثنية محضة. وبعبارة أخرى» فإن المسلمين 
سعوا إلى إبعاد أنفسهم عن تصرفات زعيمهم المسلم منذ ذلك الوقت المبكر 
من حكمه» آي منذ طرده المسلمين الآسيويين من البلاد عام ٠۹۷١‏ وشروعه 
في القتل العشوائي لبعض العشائر وأصحاب الديانات المختلفة» مع العلم بأن 
عدد الذين لقوا حتفهم في أثناء حكمه يقدر بنصف مليون شخص» بحسب 
صحيفة الغارديان واستنادا إلى تقديرات منظمات الحقوق الإنسان الدولية» التي 
لا تخلو من مبالغات أحياناً بسبب كيلها بمكيالين حين يتعلق الأمر بالعالم 
الال عامة؛ وبالمسلين وزعجاته على وجة. الخصوص. زابر هول الايا 
بینیدیکتو کیوانوکا (ukaہھسنع)‏ اول ریس للوزراء في أوغنداء وجاناني لووم 
9 رئيس أساقفة الجتيسة الإنغليكانية في أوغنداء وشعبان نکوتو 
(«ا»)١)‏ وزير العمل والإسكان في حكومة ملتون أبوتي» وعبد الله 
انیو رو(u‏ ۸311 )A‏ الرئيس السابق لهيئة الخدمات العامة فى أوغندا» وآخرون ر 
اال يتاين وبلسوق اورا (ye8ا0)‏ أحد آبرز ا حكومة عيدي ام 
وهذا بعتي أن أحدا لم يسلم هن بطش هذا الرجل» بصرف التظر عن انتماءاته 
اسي أو الدينية أو العشائرية» إذ نجد من بين ضحاياه مسلمين ومسيحيين› 
وأناسا ينحدرون من قبيلته ومن قبائل أوغندية أخرى^. 

ومهما يكن من أمر٬‏ أصبح المسلمون في أوغندا ضحايا للانتقام بعد أن 
E‏ لا لشي اخر سوی کونه عسلما: وقد أطيح به في ١١‏ 
سان/ اریا ٩‏ في إثر تدخل الجيش التنزانى إلى جانب المتمردين الذين 
کانوا پھمرن خی خض وزرا حڪومة عيدي ا الدين فروا من البلاد. عقب 
قتله زملاء لهم كالوزير المذكور أعلاه» ووزراء آخرين من أمثال وزير الداخلية 
جارليس أبوث أوفومبي (نط«ں0) الذي فتل في ۱۷ شباط/ فبرایر ۱٩۹۷۷‏ “. 


ومن الغرابة بمكان آن الأقدار شاءت أن يخلف عيدي أمين في الحكم 


Orala Bazilio Okello, «Amin’s Dead and the Game of Numbers,» Sunday Monitor, 27/1 (A4) 
2008. 
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مسلم آخر» وهو الرئیس يوسف کيروندي لولي (1eاu[)‏ الذي حکم البلاد بضعة 


آشهر فقط (بین ۱۳ نیسان/ آبریل و۲۰ حزيران/يونيو ۱۹۷۹)› فى حكومة 


الوطنى الأوغندية التي ساعدت التنزانيين على إطاحة نظام عيدي أمين» وهو ما 
: و (A7) a‏ 
اعطاه هذه الفرصة للوصول إلى سدة الحكم كسابقة اخرى في تاريخ البلاد 


ولعل الغريب أيضاً أن ينسى الأوغنديون هذا الرجل وأمثاله من المسلمين 
الذين ساهموا في إسقاط نظام عيدي أمين» إذ حمَلوا المسلمين وزر ما حصل 
لي الستيتات» ولك على ارقي عن أن الرس الرلى تجح إلى اما 
الحا دون اتهام المسلمين بتصرفات عيدي أمين › كما تفطن بعض زعماء 
البلاد إلى الأحقاد الشديدة ضد المسلمين» فناشدوا المواطنين في الكف عن 
تلك الأفكار الخطرة» إذ #ولا تزر وازرة وزر أخرى وإن تدع مثقلة إلى حملها 
لا يحمل منه شیء ولو کان ذا قربی))"“. وکان موسیفینی من أواخر الداعين 
إلى اللي بالمسوولية تجاه المراطين المسلمين. 

وخلاصة القول في هذا الصدد أن المسلمين مندمجون تماما في ذلك البلدء 
ولا يعانون و وأن العلاقات الإسلامية - المسيحية في أوغندا 
اليوم تعتبر جيدة إلى حد ماء بل إننا لا نخطى إن قلنا بأنها أفضل حتى من 
الحلاقات المسة ن المسبحة قى :ذلك اليلد م شرق أفريقياء وؤذلك إا حلع 
أن ساك انما بين قى الطراتف المسیخية بؤنى آعاا إلى اترات شر ا 
من قبل أفراد هذه الجماعة أؤ تلك» على الرغم من أن ذلك لا يؤدي.إلى أئى 
عنف» أكان كلامياً أم جسدياء وإنما يقف فقط عند حد تقديم شكاوى إلى 
المحاكم للتشكيك في شرعية هذه الجماعة أو تلك» وهو ما لا يجد في کثير من 
الأخيان اسحجابة لذى السلطات المعتية دشؤون الاديال بسي دحماية الحكومة 
للخريات الدينية فى البلادء فهما كلف ذلك هن تمن اللهم إذا استفتينا حركة 
کو الف اش رھ ریا کر ی الال ا بای ف ااا 


لكن يبدو أن التزام الحكومة بالحيادية في ما يتعلق بشؤون الأديانء قد 
«Uganda National Liberation Front, or UNLF (Ugandan Political Movement),» (AT)‏ 


in: Encyclopaedia Britannica, < http://www.britannica.com/eb/topic-612660/Uganda-National- 
Liberation-Front > . 


(۸۷) القرآن الكريم› «سورة فاطر ٠»‏ الأية .٠۸‏ 


EA 


يعني أحياناً كارثة حقيقية لكثير من الأبرياء» الذين لا حول لهم ولا قوة أماء 
رجال آلدين المقنفدين القادرين علي للع تقر المراطين» وشا 
المسيحيين منهم» إلى حد الهلاك ی بعض الأحيان. ذلك أن التاريخ الأوغندي 
الجدذیك ملي اا ال کا كات نها براه الراظيح من جية 
وفدرة بعض الزعماء الدينيين على خداعهم من جهة أخرى. 


ولعل المجزرة الجماعية التي حصلت عام ETEYS‏ وراح ضحيتها عدد 
كبير قن الاشخاص بدون أن تكتشف الحكرمة الأمر إلا بد خر ات الأوانء 
TT‏ الخرائب والعجائب التي يكشف عنها التاريخ الأوغندي 
الحديث. ففي اذار/ مارس Toes‏ ذهل العالم بالمشاهد المروعة 2 گانت اقىن 
من آوغندا عبر شاشات التلفزيون“" بسبب «مسلسل درامي ذهب ضحیته أكثر 
e‏ اوغجدی بريء. وکان تسلسل هذه الأحداث أن وجد في ١۷‏ 
مارس ج مرون داخل كنيسة في محافظة كونوغو (uاع”uمه)‏ الواقعة 
۷ سلا جت ت عربي الغاضصمة كملا ووجدت في ١‏ من الشه. نفسة 
مقبرة جماعية ذفنت فيها ٠١١‏ جثة فى منطقة بوهونغو (811183) فی جنوب 
غربي البلاد» کما وجد عدد كبير من الجثث في مناطق ا E‏ وذلك 
کے ۲۷ ۲۸3 ۲۹ و جو ذلك الشهره الافي الذي اعتبر كارثة حقيقية بكل 
المغايب بام ال ذلك ,ااا 


وإذا تطرّقنا إلى الخلفية التاريخية لهذه الأحداث» نكتشف مدى سذاجة 
هولاء المواطنين الأوغتديين: أو بالأحرى براءتهم التي جعلتهم فريسة سهلة 
لرجال الدين المحترفين المنحرفين من أمثال د. دومنيك كاتاريبابوا 
Kataribabo)‏ .) وجوسیف کيبویتییري Kweteere)‏ .3)» الرجلين اللذين بعتقد 
EE ATR‏ المذكورة» إضافة إلى زعيمتهما الأم» كريدونيا 
مويريندي (ءل”1اءسM)»‏ بطبيعة الحال؛ فبحسب المعلومات التي جمعناها من 


التقارير الصحفية التي كتبها خيرة المراسلين الغربيين في كبريات الصحف 
والإإذاعات الغربية» مثل صحيفة نيويورك تايمز وهيئة اللإذاعة البريطانية »)88٤(‏ 


«The Preacher and the Prostitute,» BBC News (29 March 2000), and «Death Cult Activities (AA) 
«Ignored»,» BBC News (30 March 2000). 


«Movement for the Restoration of the Ten Commandments of God,» Ontario Consultats (A4) 


on Religious Tolerence, < http://www. religioustolerance.org/dc_rest.htm > , and Fionnuala Sweeney, 


«The Killings In Western Uganda,» CNN Insight (30 March 2000). 
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فإن حركة ضخيرة تسمى نفسها «حركة إعادة إحياء الوصايا الإإلهية العشر» 
«(Movement for the Restoration of the Ten Commandments of God)‏ jıعlمa‏ 


کيبوتييري وکاتاریبابوا ومویریندي»› هی هي التي کانت بق وراء ذه السا 2 


وقد ظهرت هذه الحركة في آواخر الثمانينيات» حين اعت مويريندي رؤية 
مريم العذراء» وهو ما پت الفاتيكان» قبل أن يقع کيبويتييري - السياسي 
السانق الذي .كان يعاني مرضاً عقلياً بسيطاًء حسب صحيفة «نيويورك تايمز»› 
ورغم جاذبيته الكلامية الكبيرة التي استغلتها هذه المرأة - فريسة سهلة في يدها 
خی کان أوك من ضدق كلاسا وعمل تحت إمرتها حتى النهاية المأساوية 


وبحسب ابي بي سي)› دات مویریندي 9 بإقناع کیبویتييري بإخراج 
آأطفاله الاثني عشر من المدرسة› E ESS E‏ والجرارات 
ومختلف المواشي. ومن الأفكار الغريبة لدى هذه المرآة» التي لا نستبعد 
صحتها بعد معرفتنا بنهاية الأعذاتث» أنها أمرت اتباغها بذبح جميع من تقل 
اا ن یی اک ی ااال استجابة لأوامر مريم العذراء» بحسب 
زعمها" وهو ما يُعتبر جنوناً حقيقياً بكل المقاييس» وهو جنون لم تكن 
تعانيه وحدها وإنما کان يعانيه جميع من قبل تنفيذ تلك الأوامر الجنونية» مع 
العلم بأن من غير المعروف ما إذا كانت الأوامر تلك قد تُفذت آم لاء بسبب 
الغموض الذي يكتنف هذه الحركة إلى يومنا هذا. 


6 بالانتقال إلى كينيا المجاورة» نشير إلى أن نسبة مسلميها تبلغ حوالى 
١‏ ال اسب اجر ترات وزارة الخارعية الاأمريكيةء كما أن د 
المسيحيين تصل إلى حوالى ۸٠‏ بالمئة» ٥۸‏ منها بروتستانت و۷۲ كاثوليك› 
وفق التقرير نفسه". وهناك أيضاً تقديرات أخرى تشير إلى أن نسبة المسلمين 
تبلغ رال ۳١‏ بالة سن سكاة اليلادء وآن المسبخيين يشكلون الى ٠١‏ 


lan Fisher: «Uganda Survivor Tells of Questions When World Didn’t End,» New York (4°) 
Times, 3/4/2000; «Uganda Cult’s Mystique Finally Turned Deadly,» New York Times. 2/4/2000, and 
«Quiet Cult’s Doomsday Deaths,» BBC News (29 March 2000). 

Fisher, Ibid. )۹1( 

«The Preacher and the Prostitute,» Ibid. (47) 
«Kenya: International Religious Freesom Report 2007,» U. S. Department of State, (4) 

< http://www.state.gov/g/drl/rls/irf/2007/90103.htm > . 
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الک قق یما شی قذیرات آخرى إلى أن الین لا پشگلرن سری ١‏ 
الک قط ین اتکی تفل ٣۵‏ باتتة رخافت ر۲۸ بال کاتولبكف ` 

فا برق البعض الآخر آ المسلمین تصلرا إل جوالی ١١‏ بالة: والقائب 
طويلة في ما با للاحصا وات آو بالأحرى hh‏ کا في ذلك 


م 


CTO 

أما ما يتعلق بالحياة الدينية فى كينيا المستقلة» فقد حظيت المسيحية فيها 
بعناية خاصة من قبل النخب الحاكمة المتمثلة في a‏ اتحاد د الكيايين 
عام TET‏ عن اتی ا الاستقلادل جومر كاتا «(Kenyatta)‏ الذي ا 
على يدي المبشرين الاسكتلنديين فنك کان سا حبث تحرج في مدر سه البعثة 
الكنسية الاسکتدilندية (Church of Scotland Mission)‏ في کشا جد آل تخرل: ال 
المسبحبة عام E SE:‏ وهو الذي حکم اللاد حنی وفاته عام ۹۷۸ ليخلفه 

تیال آرات موف ا6 ب الد ترك الرتاسة عام ٠ ٣*١۳‏ 


وقد تمكنت المسيحية من الازدهار خلال هذه الفترة الطويلة على حساب 
الديانات الأخرى» بما فيها الإإسلام» حيث انتشرت الكنائس والمدارس 
التبشيرية في طول البلاد وعرضها بمساعدة حكومية علنية فى كثير من الأحيان» 
وهو ما جعل المسيحية شريكاً حقيقياً للنظام على مدى حكم موي على الأقل؛ 
ولك على الرغه من أن شتوو البلاد يمنح حقوقا متساوية بين جميع الأديان. 
وهذا يعني آن الضشاضل بين الأذيان عير سخرقا ارخا لفاون ايلاد هن قبل 
حكومة كان يشعرض أن تسه على حمايغه ٠‏ وبعبارة أخرى» إن اعلاقات 


Bjorn Moller, «Religion and Conflict in Africa with a Special focus on East Africa.» Danish E3 
Institute for International Studies, Report (2006), p. 37. 

Arye Oded, Islam and : في ما فلق بالتقدیرات حول عدد المسلمين والمسيحيين ي کıنuا « |نظر‎ )۹٥( 
Politics in Kenya (Boulder, CO: L. Rienner, 2000), pp. 11-12. 

C. P. Benson, «Ideological Politics Versus Biblical Hermeneutics Kenya’s Protestant (47) 
Churches and the Nyayo State,» in: Hansen and Twaddle, ed., Religion and Politics in East Africa: The 
Period Since Independece, pp. 177-199. 

Jocelyn Murray, «The Kikuyu Spirit Churches,» Journal of Religion in Africa, vol. 5, no. 3 (4V) 
(1973), pp. 198-234; Robert J. Janosik, «Religion and Political Involvement: A Study of Black African 
Sects,» Journal for the Scientific Study of Religion, vol. 13, no. 2 (1974), pp.161-175; R. W. Hodgin, 


= «Defamation in East Africa,» Journal of African Law, vol. 17, no. 1 (1973), pp. 66-93; Galia Sabar- 
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الحكومة بالمسيحية في عهدي کينياتا وخليفته موي کانت کالعلاقات بین 
الحكومة والأرثوذكسية في عهد الإمبراطور هيلا سيلاسي في إثيوبياء وهو ما 
کی ا الک کک کج کے اون الس کے مالا لے مه 
ال مقابل تسخير إمكانات اا برمَتها ك الما 


غير أن هذا لا يعني أن علاقات الحكومة بالمسيحية كانت جيدة على الدوام» 
مشينة كانت تقوم بها الحكومة» أو تتورط فيها فى بعض الأحيان» بحسب زعماء 
الاش وف او هذه الممارسات المشينة» المجازر التي حصدت آرواح کرت 
من قبائل لوو (س«0ا1) في أحداث عام ۱۹1۹ء واعتّبرت بمثابة تطهير عرقى موجه 
ضد هذه القبائل بتشجيع حكومي واضح› وهو ما آثار غضب زعماء الكنائس› 
وبالتالي أدى إلى انتقادهم لحكومة كينياتا باعتبار أن هذه القبائل كانت تعتبر من 
القبائل المسيحية المهمة في البلاد. كما أن حكومة موي أثارت سخط هؤلاء الزعماء 
فى عدة مناسبات» لوقوف أعضاء منها وراء أحداث دامية بين قبائل كينية تنتمى فى 
معظمها إلى مختلف الطوائف المسيحية في البلاد. ويبدو أن بعض الزعماء الدينيين 
كانوا آيضا متورطين أو متواطئين مع هؤلاء الأعضاء الحكوميين في التحريض على 
أعمال العنف الطائفية ء الأمر الذي أفقد المواطنين العاديين الثقة في رجال دينهم 
التقليديين أيضاء وبالتالي أدى بهم إلى اللجوء إلى الطوائف المسيحية البديلة» 
كالطائفة البروتستانتية المعروفة ب «اصحوة شرق أفريقيا» التى كان مقرها فى 
الولايات المتحدة الأمريكية» وكانت تنبذ مشل هذا العنف الطائفى» وهو ما اعتّبر 
إلى مراجعة علاقاتهم مع الحكومة» إلى أن انتهى بهم المطاف إلى ضم صوتهم إلى 
صوت المعارضة التي نجحت لاحقأ في تنحية موي عن الحكم عام ٠٠۲‏ . 


Friedman, «Church and State in Kenya, 1986-1992: The Churches’ Involvement in the «Game of = 


Change»,» African Affairs, vol. 96, no. 382 (1997), pp. 25-52; David Throup, ««Render Unto Caesar the 
Things that Are Ceasar’s»: The Politics of Church-State Conflict in Kenya 1978-1990,» in: Hansen and 
Twaddle, ed., Ibid., pp. 143-176. 


«Kenya’s Unfinished Democracy: A Human Rights Agenda for the New Government,» (4۸) 
Human Rights Watch, vol. 14, no. 10 (2002); Sabar-Friedman, Ibid., pp. 25-52; Throup, Ibid., pp. 143- 
176; E. S. Atieno Odhiambo, «Ethnic Cleansing and Civil Society in Kenya, 1969-1992,» Journal of 
Contemporary African Studies, vol. 22, no. 1 (2004), pp. 29-42, and P. Anyang Nyong’o, «State and 
Society in Kenya: The Disintegration of the Nationalist Coalitions and the Rise of Presidential 
Authoritarianism, 1963-1978,» African Affairs, vol. 88, no. 351 (1989), pp. 229-251. 
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من جهة أخرى» توجد في كينيا أقلية إسلامية معتبرة نرجح أن نسبتها 
تتراوح بين ٠١‏ و٠٠‏ بالمئة» باعتبار أن هناك محافظات إسلامية بأكملهاء 
الخحافظات الوافخة فى الشمال الخيرقى الكيتاة والتى قظتها رانء كا 
أن خعاك مدنا زوا ا فيها ا ا ومالیندي ولامو. وفی 
العاصمة نيروبي أيضا أقلية مسلمة معتبرة. ويقسم المحللون المسلمين في کينيا 
لے تلات قات برتسة: 


الفئة الأولى : الصوماليون الذين يقطنون في المناطق الشمالية الشرقية 
للبلاد»ء وهؤلاء يضعون انتماءاتهم القبلية أمام انتماءاتهم الدينية» كعادة جميع 
الع مالين تقرياء: وغو ما بعتي اتهم عجليا .لا سبوا #من المسلين 
الكينيين» وبخاصة إذا علمنا أن العلاقات بينهم وبين الكينيين عموماً كانت تتسم 
دوماً بالتوتر بسبب النزعة الانفصالية لدى هؤلاء الصوماليين» لاعتقادهم أن 
الشمالية» أي محافظة الجبهة الشمالية الواقعة تحت سيطرة كينياء أو حتى داخل 
الصومال الخستقل” . 


الفئة الثانية : المسلمون المنتشرون في الجزر والمناطق الساحلية» وهم 
رة اسا أت من تسق سكن بع تلك اتور والجدن الااة: 
ويتكوّنون من عرب وآناس مختلطين من آباء أو أمهات أفريقيات» وآخرين من 
أصول أفريقية محلية بحتة. ويُطلق على هؤلاء جميعاً اسم «السواحليين»» نسبة 
إلى المناطق الساحلية التي يقطنونها. وقد تعرضت مناطقهم للتهميش على مدى 
عقود الاستقلال» وهو ما أدى إلى حرمانهم من مختلف الخدمات التنموية› 
وإن كانوا أحسن حالا من الصوماليين الكينيين الذين لا تتوافر في مناطقهمء 
کے بوتا ذا اظ المرافق المدنية الحديثة» من مستشفيات وطرق معبدة 
ر وسکطات ا کی ا 


الفئة الثالثة : المسلمون الكينيون المنتشرون فى آنحاء البلاد» وبخاصة فى 
العاصمة نيروبي» وهم ينحدرون من الأصول البانتوية كغالبية الكينيين» إضافة 


Maller, «Religion and Conflict in Africa with a Special focus on East Africa,» pp. 78-79. (44) 
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اجتماعي يُذكر باعتبارهم ينتشرون هنا وهناك» أي آن دورهم الوحيد قد يكون 
e / a ٍ‏ هة ا )¥ (AZ‏ 
دورا داعما لهذه القضية الإسلامية او تلك» ولهذه الجماعة او تلك 


وإذا نظرنا إلى هذه الأقسام الثلاثة نلاحظ أن المسلمين في كينيا لم 
يشكلوا يوماً وحدة اجتماعية مؤثرة» تدافع عن حقوقها كبقية الكيانات 
الآأجتماعةء القبلة متها أي الديئية كالطرائف المسيخية المختلفةة اوهو ما أدى 
إلى تمميشن المسلم على الحمتريات كافةء وذلك على الرغم فن قضول 
بعضهم إلى أعلى المناصب الوزارية» كوزير الدفاع الكيني الحالي محمد يوسف 
عاس لن كا وزيا فى القزوت الرتاسية هن عام ۱۹۹۸ وة ٠‏ 
وهذا يعني أن بعض المسلمين ينجح هكذا كأفراد لا كجماعات» حيث تبقى 
متاظقهم معخافة مهما علت ستاضبهم فى الحكومة: 


وعلى صعيد اخر» فإن الحكومات الكينية المتعاقبة» سواء الحكومات 
التي ترأسها كينياتا أو تلك التي كان يقودها موي» كانت تحسن استغلال 
فشك المشسلهين هدا فتنشئ لهم ما تشاء من منظمات› وتلغي ما لا تريد 
لهم من هيئات. وبذلك أصبح المسلمون دمية في أيدي هذه الحكومة أو تلك 
على دى االعقرد الحاضية ومن آبرز الهيقات النر اتشاتها هذه العكومات 
للمسليين الاتحاد الوطيى الإسلاسي الكبي )۱۹۳W‏ والسجلس الإسااي 
الكيني الأعلى (۱۹۷۹). ولم تكن لأية مؤسسة من هاتين المؤسستين أية 
فاغدة شعبية غلى الإطلاق» وما إن أدخل مون التغددية السياسية إلى البلاد 
عام ۰۱۹۹۲ وسمح بإنشاء أحزاب سياسية في البلاد» حتى استفاق المسلمون 
من سباتهم العميق لينشئوا أول تجمع لهم على قاعدة شعبية عريضة. وقد 
شاءت الأقدار أن يكون هذا التجمع هو «الحزب الإسلامي الكيني» الذي وحد 
المسلمين الكينيين لأول مرة في التاريخ الحديث» محطما بذلك حاجزي اللغة 
والعرق اللذين كانا يقفان سداً منيعاً أمام تَوحْدِ المسلمين للدفاع عن مصالحهم 
المقرك قى آتحاء البلاد '. 


«Ministry of State for Defence,» The Kenya Government, < http://www.mod.go. ke/ (1°) 
?page_link = min > . 


Bjorn Moller, «Political Islam in Kenya,» Danish Institute of International Studies, Aa 
Report; 22 (2006), pp. 12-14. 


V۲ 


ويعتقد محللون من آمثال بيون مولر» الباحث في المعهد الدنماركي 
تاساك الدولةع أن إنشاء هذا الحزب جاء نتيجة مبالغة الحكومة فى التقليل 
من تمثيل المسلمين في الحكومة وفي الهيئات العمومية للبلادء إضافة إلى إهمال 
المناطق ذات الاغلة المسلمة» من حيث بناء المدارس وتوفير العمل والخدمات 
الطبية والمرافق الضرورية الأخرى'“ '. وقد تزعم هذا الحزب شاب مسلم يدعى 
الشيخ خالد بلالا فاعتېرته الحكومة اضرلا کا وزراحتا تنخث عن بديل 
من هذا الحزب الذي قد يستغل البؤس واللإهمال اللذين تعانيهما مناطق المسلمين 
للسعى إلى اللانفصال بالمناطقی الساحلية والجزر التابعة لهاء فن آلبلاد. وق سعى 
النظام إلى تفكيك هذا الحزب أو إفشاله» شكلت حكومة موي حزباً إسلاميا 
کا باسم «(اتحاد المسلمين الأفارقة»» متهمه حزب الشيخ اال بالعروبة رعم 
وهو ما نجحت فيه الخكومةء على ما يبدو؛ إذ بدأ المسلمون يصذرون الفعاوى 
بقتل زعيم هذا الحزب أو ذلك» فاتخذت الحكومة ذلك ذريعغة للقضاء على 
طموحات الشيخ بلالا وإثارة فتنة طائفية بين المسلمين» وبالتالى إعادة المياه إلى 
مجاريهاء أي ضرب عصفورين بحجر واحد في هذا الخصوص ''. 


وخلاصة القول أن على الرغم من أن كينيا كانت تعتبر من أكثر دول المنطقة 
هدوءا في ما يتعلق بالنزاعات الإسلامية - المسيحية» فإن الواقع الذي يعيشه 
المسلمون فيها مرير بكل المقاييس› مع أن حجمهم العددي الكبير يستحق معاملة 
اقضل» ولك اهن صرء الحظ آن المسلمین آنفسهم لم یکونوا يدركون حجمهم 
العددي الكبير في حال توحدهم» مثلما كان يدرك عدوهم الذي كان يستغل 
تفرقهم في فرض سياسته عليهم بدون أي مقابل. وبعبارة أخرى» كان حسن 
فاق اة - الإتلاتة فى كا عل خسات الجسلمين الاين رقا 
بتخلف مناطقهم تجنباً لأية مواجهة مع الحكومة» التي تُعتبر في نظرهم حكومة 
مسيحية رغم أن الدستور يلزمها بالبقاء على الحياد في ما يتعلتق بالشؤون الدينية. 

6 وهكذاء نأتي أخيراً إلى تنزانيا التي تختلف عن جميع دول المنطقة 
المتعددة الديانات› من حيث نجاحها في إدارة التعددية الدينية فيهاء وهو ما 


Moller, «Religion and Conflict in Africa with a Special focus on East Africa,» pp. 78-80. CTE) 


Arye Oded, «Islamic Extremism in Kenya: The Rise and Fall of Sheikh Khalid Balala,» )۱*0( 
Journal of Region in Africa, vol. 26, no. 4 (1996), pp. 406-415. 
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يعني آنهاء إلى جانب جيبوتي بطبيعة الحالء تعتبر أكثر بلدان المنطقة استقرارا 
سذ تيلها الاستقلال هن بریطانبا. ویبدو آن سر نجاح زانیا کي تجليب مواطيها 
المواجهات الدينية بين المسلمين والمسيحيين» يتمتّل فى أنها الدولة الوحيدة في 
المنطقةء التى يفوق عدد معتنقى الديانات الأفريقية التقليدية عدد المسيحيين 
فها؟ فة الوثيين هباك تبلغ حرالى ٠١‏ بالمقة هن الواطنين» أو تتساوئ سخ 
ت الاس الموة بجوالى ٠د‏ مال ولك إ8 اسنها عا ر وكا 
الاستخبارات المركزية الأمريكية لعام ٠.٠٠٠٠‏ التي تقدر نسبة الوثنيين في ذلك 
لیلد وال ۳۵ بال .كسا أف الفرانین سلوا الک هما سی خرب 
ماجى ماجى (۷4۲ ز× نزة٧)»‏ التي واجه فيها بعض المسيحيين التنزانيين آبناء 
بلادهم الا والوثنيين» واقفين مع المستعمرين الألمان الذين استغلوهم في 
تلك الخرب ال اسعمرت بین عامی ۹٤5‏ ور۹۷١ء‏ روذب يها جر 
۷ فص رقلك راج اكرات الصسلخين والرنتهن اللين افر 
ذرعاً بممارسات الاستعمار الألماني» فقرروا بالتالي مقاومته مهما كلفهم ذلك 
من أرواح» لك اقل اة ا طاو لى قرا ` 


وبالنظر إلى عدم توافر إحصاءات حديثة لدينا بشأن الأديان في هذه البلادء 
فإنه يصعب الوصول إلى العدد الحقيقي لأتباع هذه الطائفة آو تلك وهذا الدين 
أو ذاك» كما كان الأمر بالنسبة إلى بقية بلدان المنطقة» وذلك على الرغم من 
أن تنزانيا تعتبر أقل هذه الدول إثارة للجدل في خصوص النسب المئوية 
للمسلمين والمسيحيين فيها. 


وقد أشار آخر الإحصاءات الى أ خر دت في تنزانيا قبل نيلها الاستقلال 
وبعده» إلى أن المسلمين كانوا في عام ٠۹١١‏ يفوقون المسيحيين عددا بنسبة ١‏ 
أو ۲ بالمئة» بينما كانوا أقل منهم بنسبة ۲ بالمئة في إحصاءات عام .٠۱۹١۷‏ 
وقد طعن المسلمون في الإحصاءات الأخيرة» واتهموا الحكومة» التي كان 
تسيظر ليها المسجوقء بقعقد التقليل سن هان الهسالمين السات دة - 
سياسية. كما أن الحكومة نفسها لم تجد سبباً مرضياً لتوصلها إلى هذه النتيجة 
التي توحي بتناقص عدد المسلمين بنسبة > آو ه٠‏ بالمئة خلال ٠۳‏ عاما فقط» أو 


«Tanzania: The World Factbook,» Central Intelligence Agency, < https://www.cia. gov/ (1° T) 


library/publications/the-world-factbook/geos/tz.html > . 


Maller, «Religion and Conflict in Africa with a Special focus on East Africa,» p. 1. )(۱۰۷( 
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تكائن ا المسييين جضعف دلت العدد خلال هذا الفيرة 4 وهر ما تاقفن 
ایشا والافتراضات المنطقية» إذا ما أخذنا خروج المسيحيين البريطانيين 
المستعمرين من البلاد في عين الاعتبار» وهو ما کان سيؤدي إلى تناقص عدد 
المسیخیین ولیس العکس: كما اتر ذلك لم يكن ليث فى المسلعين ضلا أو 
أيجاباء ما يجمل سن استكار السلس لق الأحصادات أمرا متظقا 


ومهما یکن من آفر» واعتمادا على خطاب الرئیس التترآئی الحالی جاگابا 
مریشو کیکويتو (ه۲ءس«kن)»‏ فإن المسلمين يشكلون ٤٠١‏ ال ت الا 
مقابل ٠١‏ بالمئة أخرى للمسيحيين»ء وذلك على الرغم من أن هناك من يذهب إلى 
أن الرئيس يحاول إرضاء المسيحيين بالمبالغة في عددهم باعتباره مسل" 
اديا لآق اناد له تفيل المسلمين وهو ها يح أن عتة الممخين أقل عن 
لہ پس مرا وای ا کوت اخ عق ان الم اک س 
الین عدا وای ای ام ٥‏ پال ئی چن ١‏ ارز فع المت ۴١‏ 
بالمئة » والرئيس يبالغ بنسبة المسلمين باعتباره ينتمي إليهم» بحسب هؤلاء'''. 


وعلى العموم» تعتبر تنزانيا مثالية في ما يتعلق بتعايش الأديانء أو لنقل 
بتعايش المسلمين والمسيخيين في القارة السمراء وبخاضة في منطقة شرق 
E CE COL E |‏ جمهورية متحدة في عام 
6٩‏ سے استقاال کل من تنجنیقا عام ۱۹١١‏ وزنجبار عام ۳١۱۹ء‏ سياسة 
ليبرالية هادئة مبنية على تداول السلطة بين المسلمين والمسيحيين» وإن بطريقة 
غير معلنةء بحيث» إذا نظرنا إلى تاريخ ذلك البلد منذ الاستقلال وإلى اليوم» 
نجد أن الرؤساء كانوا من الجانبين» أي المسيحي والإسلامي» ابتداء من 
الرئيس جوليوس نيريري (۲۴ءإمNy)»‏ المسيحي الذي حكم البلاد من عام 
4 ا عام ۱۹۸٩‏ مرورا بعلي حسن معيني (y1دiسM)»‏ المسلم الذي 
جک بین جامے ۹4۸8 و۱۹۹8 لفگرتین ارقاسیین سععالیین وامین فکانا 


)۱١۸(‏ المصدر نفسه. 
Ali A. Mazrui, «The Power of Language and the Politics of Religion,» The Tenth (1° ٩(‏ 
Commonwealth Lecture (London) (15 May 2007), p. 24.‏ 
John Thompson, «Tanzanian President Offers Formula for West-Islam Peace Speech (11°)‏ 
Marks Fifth Anniversary of APARC,» BU Today News and Events (Boston Universiy) (27 September‏ 
«Afrikafakta, landfakta, Tanzania,» Afrika Grupperna, < http://www.afrikagrupperna.se/Cgi-‏ ,)2006 
bin/afrika.cgi?d = s&w = 2800 >.‏ 
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.)Mk4۵(‏ المسيحى الآخر الذي حکم بین عامی ۱۹۹٩٩‏ و٠ت٠٠۲»‏ وانتهاء إلى 
اوت الحالي کنو يتو ا سند عام e ,۲١۶١‏ 
وهو ما ر عت آن اغرال یعتبرون روادا شا فی التیمفراطے ت ال ات۹ 


وبخسب الرتبس تيكري: إا القضل فى وصرل البلا إلى حه الدرجة 

مر الا ستقران یرجع إلى المعلم الأول نيريري» الذي قام بتأميم جميع المدارس 
لی كات ملكا للسشرين اسح > فمكن المسلمين من نيل التعليم 
العصري»› شأنهم في ذلك شان الوشسن الدين انوا اخ يجدون صعوبة في 
الالتحاق بالمدارس المسيحية قبل تأميمها. وبعبارة أخرى» انتهح التنزانيون نهح 
العغدل والمساواة بين مختلف الأديان والطوئف في جميع الامؤزة وهو سا 
جنّبهم ويلات الاقتتال والمواجهات الدينية بين المسلمين والمسيحيين› على 
کس اراتم ئي الحتطقة وعر عا اقاشر به الرایس کرقویو اف خطاب له فی 
جامعة بوسطن الأمريكية عام ۲٠٠٠‏ حيث قال: إن المعلم جوليوس نيريري 
كان يعتقد بقوة أن سياسة تشجُع على العدالة والمساواة وحدها تمتّل سلاحا 
فعالاً ضد تسييس الانتماءات الدينية في بلادنا»» وهو ما أدى إلى قيامه بتأميم 
المدارس والمرافق الصحية» وغير ذلك من الخدمات الضرورية لفائدة جميع 
المواطنين» حتى لا ينتفع بها جزء واحد من المجتمع بينما يحرم منها الجزء 
ایی لیا سے وکر 0 

وهكذا» نخلص إلى القول إن تنزانيا تعتبر فريدة في المنطقة من حيث 
الاستقرار السياسي» كما إن انتخاب المواطنين لرؤسائهم بدون النظر إلى 
انتماءاتهم الدينية مؤشر واضح على نضح التنزانيين» بخلاف جيرانهم من دول 
المنطقة. التي تضع مصالحها الدنيوية فوق انتماءاتها الدينية» وهو ما يكلفها ثمنا 
باهظا عن طريق نزاعات داخلية لا حاجة لها بهاء مقل النزاعات التى تتورط 
فيها الجماعات الدينية المتطرفة› كجماعة جيش الرب في آوغندا الا 
كما سنرى في الفصل التالي. 


Thompson, Ibid., Moller, «Religion and Conflict in Africa with a Special focus on East (111) 
Africa,» p. 84; «Radical Islam in East Africa,» Council of American Ambassadors (Fall 2006). 
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الفصل الساوس 


الحركڪات الأصولية المعاصرة 
والحرب على الإرهاب في المنطفة 


بعد هذا اند اللي يحتاول چواني و ا اا 
اف تعانيها العقظقة قى يرتا : عتا الى جكب صر اعاتا الفا الغلا ق 
النزاعات الحدودية والحروب الداخلية الت لا شان لا فيا ها 


فهنا الصومال الذي یکابد» ظاهرياًء» حروبا داخلية طاحنة منذ انهيار زظام 
سياد برې لأسباب سياسية وقبليةء » قبل أن يكتشف الغالم موؤخراً أن للعتصر 
الديني دوراً مهمَاً في تلك الحروب»› وهو ما جعل الصومال محط أنظار العالم 
منذ ظهور ما عرف بالمحاكم الإسلامىة› التي أدهشیت العالم الخربي بصعودها 
وهبوطها بصورة مفاجئة اھ ۷ ٣٢‏ 


وهتاك أوغتدا التي تعاني ربا صامتة لا تقل ضراوة عن تلك التي 
أذهلت العالم في سيراليون في أواخر التسغييات؛ بسب الأغيال الو حشية التي 
کان e‏ فودي سانکو (68 ۴١‏ الذين كانرا شعرون اأعضاء 
ضحاياهم الاأتاء ر هذه الحرب في أوغتدا منذ. التمانينيات» لون 
الرغم من أن العالم لا يعرف عنها سوى القليل» ربما لأن الحركة التي تقوم 


Fody Sankoh, «An African Revolutionary,» Economist (7 August 2003), and «Sierra Leone (۱) 
Rebel Leader Dies,» BBC News (30 July 2003), < http://news.bbc.co. uk/2/hi/africa/3109521.stm > . 
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علاك a‏ الوحشية حرکه مسبحہهة » وهو ما کي الوه وسائل الإعلام 
الغربية كما لو كانت حركة إسلامية متشددة. 


كما أن هناك أعمالا تخريبية تقع من حين إلى آخر في مختلف دول 
المنطقة» سواء في كينيا أو إثيوبيا أو إريترياء أو حتى تنزانيا وجيبوتي اللتين 
ها الادان آل سداة المستقران تماما في المنطقة. والدول هذه تتهم جماعات 
دينية متطرفة بارتكاب جل هذه الأعمال الإرهابية. 


هذا هو موجز ما سنتطرّق إليه في فصلنا هذاء بدءاً بالصومال الذي يعتبر 
أكثر دول المنطقة تأثرا بما يُعرف بالحرب على الإرهاب. فقد وجد الإسلاميون 
في الصومال منذ انهيار نظام سياد بري» جنباً إلى جنب مع زعماء العشائر 
ورا العصابات وزعماء الحرب» وما يعرف ب «المجتمع المدني»ء إلا أن 
الأضواء سلطت عليهم مؤخراًء وبخاصة بعد أحداث ۱١‏ أيلول/ سبتمبر ۲٠٠٠‏ 
ف الرلايات. المعخدة الام ية وإن كان الحديث عن الجماعات المتطرفة في 
الضوغال قدا بدا مذ احدات 0۷۹۹۸ فى سقازتي الولابات المعحدة اليك 
في گل من دار السلام ونیروبی. 

6 لقد سبق أن ألمحنا إلى أن ظهور الإسلاميين في الصومال تزامن مع 
تصاعد حركات التمرد ضد نظام سياد بري في أواخر الثمانينيات» غير أن نقطة 
التحول الكبرى في تاريخ الإسلاميين في الصومال جاءت في عام ١١۱۹ء‏ في 
إثر انهيار هذا النظام» حيث ظهرت عدة جماعات إسلامية تستغل الوضع 
الحالي لممارسة أنشطة كانت محرمة عليهم في عهد سياد بري. 


تنقسم الجماعات الإسلامية في الصومال إلى جماعات صوفية ا 
كمجمع علماء المسلمين في الصومال وجماعة أهل الستّة والجماعةء وأخرى 
سلقية الاتجاهة كالاتحاد الإسلامي وحركة الإصلاح» على سبيل المثال 
لالخف 


تشکل مجمع علماء المسلمين في الصومال في ۲ شباط/ فبرایر ۱٩۱۹ء‏ 
بعد سقوط نظام سناد بري مباشرة » عقب محاولة قام بھا حوالی ۳۰ عالما من 


Hussein Adam, «Somali Civil Wars,» in: Taisler M. Ali and Robert O. Matthews, eds., Civil (YT) 
Wars in Africa: Roots and Resolution (Montreal: McGill Queens, 1999), pp. 169-192, and Jaamac Ahmed 


Jaama, «Ethiopian Troops in Somalia,» Somali Studies Association (2007), Pp. 25: 
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علماء الصومال التقليديين» أبرزهم الشيخ محمد معلم حسن» الذي ترأس 
المجمع إلى بوم ۋفاته غام ١١١۲ء‏ والشيح آحبد عبدي طعيسو» الذي يترأس 
المجمع حالياًء لتشكيل محاكم إسلامية من أجل ملء الفراغ الأمنى الذي تركه 
هذا النظام. غير أن رجات ما شغ زغماء الجرب السابقرنة كالجترأل مذ 
فارح عيديد وعلي مهدي محمد؛ بتحلٍ كير من قبل هولاء العلماء» فعمدذوا 
الى إجهاض محاولتهم تلك قبل أن يستشعر الجنرال عيديد تهديداً أكبر من قبل 
الجماعات الأصولية المتمتّلة في حركة الاتحاد الإسلامي على وجه الخصوص. 
وفيا فلك سي لجال ج إلى التحالف مع هؤلاء العلماء التقليديينء 
وهو ها أدى إلى إحدات انشقاق في صفوفهم» لتتأسس حركة أهل الستَة 
والجماعة التي شكلها العلماء المنشقون من المجمع» في إثر رفض زعماء 
الحركة الأم التحالف مع الجنرال عيديد. غير أن هذا الأخير سرعان ما غير 
ولاءه لجماعة أهل الستة والجماعة ليتحالف أخيراً مع الاتحاد الإسلامي في 
محنته مع الأمريكيين والقوات الأممة في الصومال» حين كان مُطارَداً بسب 
قتل مليشياته قوات باكستانية أممية بأوامر منه» على ما يبدو". 


وعلى الرغم من أن زعماء حركتي المجمع وأهل الستّة كانوا يتمتعون بقدر 
یر من العامد فى اوساط المواطنين› فإن مصداقيتهم تضاءلت فى أثناء 
الحروب الأهلية في الصومال» وذلك لأن الواقع آظهر زيف ما گانواً يز مرت 
من صناعة «(معجزات إلهية»؛ فقد قام الجنرال عيديد نفسه بفضح إحدى هذه 
«(المعجزات» ا آټٹاء حربه صد على مهدي محمل » وذلك عقب دصفه ا 
را اسا لاجد يرز علماة الرفة: الشيخ علي عبد الله» في ضاحية أرجنتين 
فی شمال مقدیشو› وله في خا القع ها يقرب سن ١٠١ ١‏ شن وجح 
مات اخری» بمن فيهم الشيخ علي عبد الله نفسه» بحسب شهود عيان. 
وكان هذا المجمع يؤوي المئات من الأشخاص الذين لجأوا إليه اعتقادا منهم 
بقدرة الشيخ على دفع المدافع والرشاشات الثقيلة عن مجمّعه بفضل معجزاته 
المزعومة. وهذا يعني أن ما حصل له ولمجمّعه كان بمثابة فضح للمزاعم التي 
کان يروج لها أتباع دا لرل وخر ما کات من شاه أبضا أن تیک سلاا 


Alex De Waal, ed., Islamism and its Enemies in the Horn of Africa (Bloomington, IN: Indiana (F) 
University Press, 2004), p. 125. 

[slaw Aw Xuseen, Dagaalkii afarta bilood iyo dhiiggii qubanaayay (Mogadish: [n. pb.], 1997), (€) 
p32. 
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heyr‏ التاريي aa‏ االسافات الصوفية فى 
صذارة الجماصات الإسلافية قى الصوفال مى حي الخدو 


أا الاعات السكفة الأقجامة أو المسمَاة اللإسلام السياسي» فتتمٽتّل في 
جماعة الإصلاح التي تعتبر النسخة الصومالية لحركة الإخوان المسلمين» 
وجماعة الاتحاد الإسلامي المصتفة ضمن الجماعات الإسلامية العنيفة» وجماعة 
آنصار الستّة المنشقة عن الاأتحاد الإسلامي و فی آوائل التسعينيات» إضافة إلى 
جماعة التكفير الجديدة على الساحة اا فالأولى› ی حر كة الإصلاح 
الإسلامي» تأسست في ١١‏ تموز/يوليو ۱۹۷۸ في العربية السعودية على يد 
ا E‏ في الصومالء أبرزهم د. علي الشيخ أحمد 
آیی بر رتس اما دشو الال وتعتبر هذه الحركة الأكثر تنظيماً بين 
ارات الإسابة نى الصرطا. مهو اما بق اقجاا اق تک 
ك ساد القاسم سلاد ا 1 الذي بختقد أنه ينتمي إليهاء من TT‏ إل سد 
الحكم خلال مؤتمر المصالحة الذي عقد في جيبوتي عام ٠٠٠١‏ وذلك طبقا 
عض المخللين . وتقرل الحركة شى هذا الصدةة #اتخذت القراراثة اللذزمة 
بالعن والسسي عا اة اقدوك المواهة بعد فا وة اا 
ارط کا وذلك باعار ہے اق القری ارا ا ماف راا کا 
أن الجهوة قد كلفت فى حذا الأتجاء. ويثاء على ذلك كانت مشاركة الحركة 
اا تي تزف المالدة ارا تی جي بادا الرس ال د 
إسماعيل عمر جيلي» وتمخض عن هذا المؤتمر ميثاق وطني إسلامي 
ومۇسسات مركزية للدولة الصوماليةء إلا أن هذه الحكومة لم تسکهر طویلا 
وعقد بعدها مؤتمر آخر للمصالحة الوطنية في كينيا. ويوحي هذا الكلام بأن 
الخرگة ادت درا قیرا کے وتر جرت الالام وکیل ذلك ما بش اا 
کے ات ال ا ا ی کے ا ی و 


. ۲٣ المصدر نفسه» ص‎ )٥( 
C/Shukuur Cali Dheere, Wadaadaha Soomaaliya ee seef la boodka ah iyo Xukunka dalkeenna 8 


(Mogadish: Onkod Publisher, 2007), p. 12, and Andre Le Sage, A4l-Islah in Somalia: An Analysis of 


Modern Politican Islam (Unpublished Manuscript), pp. 7-8. 
< http://www .islaax.org/arabic/ «Jlangوڊصلا (نبذة عن تاریخ الحركة») حركة الإصلاح ف‎ (۷( 


history. htm > . 
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بالا سولية ارالعظرفه زم آنه اتاق مغن الاسم قى الصومال مرادا 
وتکرارا. 
إعلانها e n er‏ 

اتخاد موقف صارم من فتنة التناحر» خبف:؛ اعلیت الحركة رفضها القاطع 
لأية ج الايايةء واتیرات ذلك فعتة عمياء حرق الأخضب 

التعاون الوثيق مع رؤساء الشات 4 والعمل معهم في المصالحة بين 
الأطراف المتناحرة. 

- نهج سياسة «الحيادية» بين الجبهات والفصائل المتحاربة» وإيعاد 
المشروع الإسلامي عن مستنقع الحروب القبلية. 

ا على المصالحة ر بين القبائل والشرائح الاجتماعية» وذلكڭ اسن 
المجلس الصومالي لاسا بالتعاون مع زعماء العشائر والعلماء والطبقة 
المثقفة» ليشرف على الأعمال اليومية للمصالحة الوطنية وأنشطتها. 

- الاهتمام بالتسليم الأساشي> واتخاذ اللغة العربية لخة رسمية فى 
المدارس» إلى جانب اللغة الصومالية» باعتبارها سياسة تخدم الأهداف 

- اتخاد سياسة «التعامل مع الواقع»» التي تقتضي التعاون مع الكيانات 
والسلطات القائمة وزعماء القبائل والعشائر في المناطق المختامة من البلادء سر 
أجل تحقیقی المصالح اسه ونوجيه المجتمع نحو التعاون ونيك ا 
وعرس السلام والمحبة في النفوس. 

ومما يميّز هذه الحركة من الجماعات الأصولية الأخرى فى الصومال»ء أنها 
على النمط الغربي» وذلك على الرغم من أن هناك من يعتبرها هي والاتحاد 
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الإسلامي وجهين لعملة واحدة» شأنهما في ذلك شأن حركة حماس أو جماعة 
الشين فين قى إبرلدا الشسالية واجتحتهما المسكرية . وعدا بى أن ساك ت 
تق أت سذ الحر ہے الرجه السياعى اللجماعات الإساكة فى الر فال 
ا بعشل اتساد الإس کے الوه الك تمك اتخماعاتی وى مذ 
اليك بقول اد شاط الاو الجيبوتيين» في 6 ا الج 
الدولية للأزمات )1٥6(‏ (مقرّها في بروکسل) معه في جيبوتي عام :۲۰۰٤‏ «إِن 
الاتحاد الإسلامي وحركة الإصلاح يمتلان حزباً واحداً بجناحين» أحدهما 
معتدل والاجر متطرفة فالاتحاة أكثر سلفية ووهاية وفرط بالقاعدة نها 
قامت حركة الإصلاح بتلطيف وهابيتها تكتيكياً لتجد قبولاً من الشعب الصومالي 
التخدل تول" 


لكن يبدو أن هذه الاتهامات تفتقر إلى الموضوعية» باعتبارها تصدر عن 
رجل أمن قد يتصور أسواً السيناريوهات المحتملة لأسباب أمنية» مع العلم بأن 
الاتحاد الإسلامي كان يُعتبر داخل الصومال العدو الأول لحركة الإصلاح 
الإسلامي» والعكس بالعكس» حتى إن بعض زعماء الإصلاح کانوا یخشون 
قيام أعضاء في الاتحاد الإسلامي بتصفيهم جسدياً. ومن أبرز الاتهامات المتبادلة 
بين هاتين الجماعتين ما صدر عن الشيخ عمر الفاروق» أبرز علماء التفسير 
المتعين فى ما يدس = إلى الاتاة الإسلاميء جيك قال إن -المتقسيم إلى 
جركة الإصلاح وخرجوكت عن الإسكم بمبب التساحل الديني» يها 2 
التشدد الديني جماعة التكفير عن الإسلام» وكأنه يعتبر المنتمين إلى حركة 
الإصلاح كفرة. وفي مقابل ذلك» وصف د. عبد الرحمن معلم عبد اللهء أحد 
ا زعماء الإإصلاح» الاتحاد الإسلامي بالجماعة الدموية العنيفة التي لا تعرف 
لحياة الإسان وزنهاء شانها ف ذلك شان جمافة التكفير والهجرة الى ل ترد 
شي قل السات المسله AON EN‏ : 


وقد وضصلت التهديدات او وجهها الأتحاد الإسلامى إل زعماءِ الإصلاح 


Andre Le Sage, Somalia and the War on Terrorism: Political Islamic Movements and U. S. )۹( 
Counter-Terrorism Efforts (Cambridge, MA: Cambridge University Press, 2004), p. 151. 


«Somalia’s Islamists: Africa,» International Crisis Group, Report no. 100 (12 December (1°) 
2004), p. 14. 


Abdurahman M. Abdullahi, «Recovering Somali State: The Islamic Factor,» paper (11) 
presented at: The 9" Somali Studies Conference, Aalborg University, Denmark, 2004, p. 4. 
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دروتها عام 1٩‏ في إثر إلقاء د. إبراهيم دسوقي محاضرات حول حقوق 
الإأنسان في الإسلام» تناول فيها حقوق المرأة في الشريعة الإسلامية» وقال 
فيها: «إن إعطاء المرآة نصف دية الرجل غير منصف» وإنني» على الرغم من 
أن الرسول (ئي3) تزوج من فتاة صغيرة لم تبلغ بعد سن الرشد» لما فعلت مثل 
ذلك شخصياً» حيث إنني أعتبر ذلك بمثابة خرق صارخ لحقوق المرأة)» وهو 
ما أغضب أفراد الاتحاد الإسلامي الذين اتهمهوه بالكفر» واعتبروه «(سلمان 


رشدي) الصومال» وبالتالی وضصعوه یں قائمة المحكوم عل بالإعداء". 


وعلى مستوى العلاقات الخارجية» تعتبر حركة الإصلاح الإسلامي أكثر 
الحركات الإسلامية في الصومال سعيا إلى حسن الجوار وتحسين العلاقات مع 
الخرب» وذلك على الرغم من أن إثيوبيا على وجه الخصوص تشكو هذه 
الحر كك شان في ذلك شأن جميع الحركات الإسلامية الأخرى في الصومال» 
وهو ما يعني أن إثيوبيا ترفض أي نجاح قد يتحقق لأية جماعة إسلامية في 
ارال خوفاً من أن ينعكس ذلك عليها سلباً» مع العلم بأنها تحتضن عناصر 
إسلامية قد تزعزع استقرارها في حال حصول دعم خارجي من دولة مجاورة 
كالصومال في حال وصول الإسلاميين إلى السلطة فيها. وتقول المنظمة الدولية 
للأزمات في خصوص حركة الإصلاح: «لا شك أن دول الجوار والشركاء 
العالميين يحكمون على حركة الإصلاح انطلاقاً من أعمالها وليس من أقوالهاء 
غير آنه وبكل الاعتبارات» فإن تضنيفها ضمن الحركات الأصولية المتطرفة فى 
الصومال يبدو في غير محله» ذلك أن هذه الحركة» على الرغم من أنها لا تمتل 
الغالبية العظمى من المسلمين في الصومال» فهي عنصر إيجابي مؤثر من 
الإسلاميين يمكن اعتماده لمواجهة التطرف الديني في الصومال»"'. 

وخلاصة القول أن اعتبار حركة الاصلاح حركة متطرفة لا تختلف كثيراً 
عن الاأتحاد الإسلامي في الصومال إجحاف في حقهاء وذلك بناء على ما 
تقدم» مع العلم أيضاً بأن هذه الحركة هي الحركة الإسلامية الوحيدة التي 
قدمت للصوماليين خدمات ملموسة لا تقدر بثمن» وذلك عن طريق الإسهام في 
إنشاء أهم المؤسسات التعليمية في الصومال منذ انهيار نظام سياد بري» وهي 
شبكة المدارس الأهلية في الصومال» التي توفر خدمات التعليم لأكثر من 


Le Sage, Al-Islah in Somalia: An Analysis of Modern Politican Islam, p. 22. CRD 


«Somalia’s Islamists: Africa,» p. 15. AY} 


= 


9 
0 
2 
ر 


ILA E‏ طالب وطالبة مهديشو وحدها بالإإضافة ا انشاء حامعة 
مقديشو التي تعتبر أول جامعة أهلية في تاريخ الصومال الحديث» وهى من 
تاسينن مجموعة هن التخب الصومالية المققفة» اسن بيتها د. أو يكر أبرز 
زعماء حركة الإصلاح الإسلامي في الصومال '. 


أما جماعة الاتحاد الإسلامى» فتعتبر أكثر الجماعات الإسلامية الضصومالة 
غموضا وإثارة للجدل بين الباحثين ورجال الاستخبارات والخبراء الأمنيين على 
حد سواء؛ ذلك أن ما يتوافر عنها من معلومات على الساحة الدولية إنما هو مبنى 
فقط على القيل والقال وكثرة الكلام» وليس على دراسات علمية دقيقة تستند إلى 
اليقين في معلوماتها عن هده الحر كة» وذلك طبقا للمنظمة الدولرة امات التي 
تقول «إن كثيرا مما يعتقد أنه يعرف عن هذه المنظمة (الاتحاد الإسلامى) إنما هو 
مبني على الشائعات والتخمينات والمعلومات المضللة (...) وإن كثيراً من 
الصوماليين وبعض رجال الاستخبارات يعتقدون أنه لم يعد لهذه الحركة أي 
وجود على الساحة الصومالية فى الوقت الاق ۉفى مقابل لك بعتقمد 
خبراء الأمم المتحدة المراقبون للشأن الصومالي» والذين قدموا تقريرهم عن 
الضومال فى شه أذإر/هارسش ٠6١‏ أن «هذة المستظمة لست مو جودة فجت 
وإنما نشطة نا ولها من المعسكرات (الإرهابية» ما زيب على ٥‏ 1 کا 
وهي تخطط للسيطرة على الصومال أرضاً وشعباً» '. وهذا الكلام المتناقض عن 
Er‏ الإسلامي في الصومال یدل على نجاح هده الحركة في كتمان معلوماتها 
عن العالم الخارجى» وبخاصة عن أجهزة الاستخبارات الغربية المعنية بالمنظمات 
الأصولية المتطرفة في العالم الإسلامي. 


a AE 2 E 
الأتحاد الإسلامى وعبدالله يو سف عن سبعه شر وط اساسية لاو تما ال هله‎ 
الحماعة» وذلك اشتنادا ال احد افراد هذه الجماعة السابقين › وهذه الشر وظ‎ 

: ن‎ 
J. E. Tambi [et al.], «Report of the Monitoring Group on Somalia Pursuant to Security (1( 
Council Resolution 1558-2004,» United Nations Security Council, (S/2005/153) (8 March 2005), p. 7. 


Goobjooge Abdibashir MXG, «Qisadii Al-itixaad iyo Cabdullahi Yuusuf,» Stockholm (1۷) 
(2007), p. 24. 
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أف ؤت اذگرا: 

- أن يكون لك مستوى تعليمي معيّن في الإسلام. 

- أن يعرف أصلك وأهلك وأصحابك ومستواك التعليمي . 

- أن تكون خاليا من الأحقاد القبلية التي يعاني منها الكثير من الصوماليين. 

- .ان لا تستخما, آ لمخدر المحلي المعروف ب «قاد»» وأن لا تدخن. 

- آن تکون رجلا کتوماً ومحل نَمَة. 

کنل الشروظ السبعة هي التي جعلت من الاتحاد الإسلامى حر كه سريه 
ج الي عنها إلى اليوم» وهؤ ما يعني أن المنظمة الدولية للأزمات محقة 
جیا شهادانت اعضاء سابقين في الجماعة لكن بدون ما يؤكد معطياتهم أو 
بمندها» وهو ما يتطلب نوخي الحذر إزاء مثل هذه المعلومات. 

يرجع تاريخ هذه الحركة إلى ما بين عامي ۲ و۱۹۸ فی إٹر ٹشکیا. 
اتحاد بين حماعة سلقية نسمی «الحماعة الإإسلامية»» E‏ نهتم بالدعوة 
والإرشاد في العاصمة الصومالية مقديشو في أوائل الثمانينيات» وذلك عن طريق 
فروسن الي التي كان يقدمها أبرز شيوخهاء من أمثال الشيخ طاهر إنطبورء 
والشيخ عبد الله علي حاشي» والشيخ عبدالقادر غعمي» فى بعض أحياء 
العاصمة معديسي؛ ل صاية عيبل هندي» رين جساعة فة ارس كادف 
تعرف باسم «وحدة الشباب اللإإسلامى» وتنشط فی مدینتی هرجیسا وبرعو فی 
شمال الصومال» مستمدة شعبيتها من طلاب المدارس الثانوية وأساتذتهم. وكان 
الشيخ علي ورسمى من أبرز زعماء هذه الجماعة قبل أن تنضم إلى نظیر تھا رن 
القاضة مقدیشو › وتسمي نفسها الاتحاد شالاي ١‏ 

ويبذؤ أن حركة الأتحاد الإسلامي لم تكن حركة جهادية في بداية الأمر» بل 
کان اهتمامها ينصب على النشاط الدعوي» الذى التزمت به حتى سقوط نظام 


۱۸ أ س NE‏ ا ل ۴ فام* 
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سياد بري» وهو ما يعني أن تحولها من حركة دعوية مسالمة إلى حركة جهادية 
عنيفة إنما جاء نتيجة للحروب الأهلية المستمرة في الصومال. وتخت فر 5ة جتر 
أراري» التي تورط فيها الاتحاد الإسلامي في أوائل عام ۱۹۹١‏ قرب مدينة 
كسمايو فى جنوب الصومال» نقطة التحول الكبرى التي غيرت مصير الحركة؛ 
فلك انها رجح فة الجماميين فى السركة واثارت شهتهم لاسلا على 
الحكم في الصومال بقوة السلاح"' وإن كان هذ الحلم ربما انتهى الآن. 

وبحسب الروايات المتعلقة بهذه المعركة وما تبعها من تغيّر جذري 
للحركة» فإن انتصار جبهة «المؤتمر الصومالي الموحد» في معركتها ضد نظام 
سياد بري أدى إلى هروب قبائل دارود» التي كان سياد بري ينحدر منها» نحو 
الجفرتء ولك خر من |جر ءات اتقاية فد تئرع بها قبائل االموية المغلة في 
المؤتمر الصومالي الموحد. وبالنظر إلى أن الشعور بالانتماء القبلي أقوى من 
الشعور بالانتماء الإسلامي عند الأغلبية الساحقة من الصوماليينء فإن أحدا 
لا ينجو بنفسه»› ا سادف سظة آن. کون متخا إلى القباة الخطا فى الوقت 
الخطاا اوهو ها يعتى أن أفراد الأتحاة الإسلابى المتمين إلى قبائل دارود 
اقيطروا إلى خرف السار إلى جاتب آفراد فبيكيم الآ خرين؛ الاقام عن 
مدينة كسمايو» وذلك بعد أن وعدهم زعماء العتاثر بتحويل اتلك المدينة إلى 
إمارة إسلامية في مقابل مشاركتهم في الدفاع عنها . 


وتشير الروايات المحلية إلى أن أكثر من ٠٠١‏ رجل من هؤلاء 
الإإسلاميين تمركزوا حول جسر آراري الاستراتيجي» تحت قيادة فارح حسن 
رتائية عبد الله رابى قاهن: وسا القاتدان الكريان, للاتحاد الإسلامي .اللذاذ 
اسیا کی رض الم ع هاا ى اسيل الل بسي ادما و 
العاركع المعكرن الى قا بها زعا الخركة الروجرن: لاتاعيا 
بالانسحاب إلى مدينة طوبلي الواقعة على الحدود الكينية - الصومالية» ا 
عن التناحر القبلي الذي قد يُزل بهما كارثة عسكرية حقيقية في حال 

کار کیا ن ا ا 


Cabdinuur Shiikh Maxamad, Dagaalada Sokeeye ee Soomaaliya iyo Dowrka wadaadaha (۱1%) 
(Muqdisho: [n. pb.], 1998), p. 13. 
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Ahmed Abdullaahi Kaaraan, Buundadi araari iyo Gumaadkit wadaadaha (Muqdisho: [n. (1) 
Pb.], 1998), p. 3. 


ومما يذکر في هذا الضذد أضا أن الجنرال عيديد» الزعیم الميداني للمؤتمر 
الصومالي الموحد» أرسل العقيد الشيخ حسن داهر أويس» أحد كبار أمراء 
الحرب الإسلاميين في الصومال حالياًء للتفاوض مع هؤلاء السلاميين في سبيل 
قاعم بالانسحاب إلى منطقة محايدة في مقابل عدم التعرض إليهم بالأذى»› إلا 
أن أويس فشل في ثني الجهاديين من الاتحاد الإسلامي عن قرار خوض المعركة. 
وبذلا من العردة إلى الجنرال عيديد لإبلاغه نتائج مفاوضاته مع الإسلاميين› 
س اويس اا وو ساد عيديد إلى إعطاء ء الأوامر بسحقهم 
ا س کان وكانت معركة أراري أكثر المعارك التي خاضتها مليشيات المؤتمر 
الوطني الصومالي صعوبة بسبب بأس هؤلاء الإسلاميين» بحسب اعترافات تلك 
الساوشیادته غير أن الإسلاميين سُحقوا في نهاية المطاف من قبل مليشيات 
الحركةء وهربت فلولهم إلى رأس كامبوني» جئوبي مدينة كسمايو» ومن ثم إلى 
ميت لوبي ل اق عمل جلى إلى وة وار ي هال ف ا اتب عار 
بينما انضم بعضهم إلى زملائهم المنتمين إلى قبائل الهويةء الذي تمر كرو ق 
مدينة مركا الساحليةء الواقعة في جنوب مدينة مقديشو”"'. 

تكم أهمية معر كة أراري في آنها لطخت أيادي الإ لاست يشا تالتطاءة 
شأنهم في ذلك شأن بقية الحركات المقاتلة التي كانت تسعى إلى الاستيلاء ٣‏ 
السلطة بقوة السلاح. یدو ان تجربة أراري علمت هؤلاء الإ سان انشا أن 
قوة السلاح ضرورية في بلد يسود فيه القوي على الضعيف والضعيف على 
الأضعف. . إلخ» وذلك لأن سحق مليشيات المؤتمر الوطني الصومالي لهم 
[نما كان بسبت قله م العسكري. ولهذاء لم يستسلم الاتحاد الإسلامي 
للأمر الواقع» وإنما بدا بتسلیح عناصره الذين تجمعوا في مناطق جوبا السفلى 
وجيدو وبري ونوغال ومودق وسول ومنطقة أوغادين في شرق ناء وذلك 
على الرغم من أن مركزهم الرئيسي أصبح في منطقة بري» وبالتحديد فى مدينة 
ETT ee‏ : 


وقد جاءت أولى فرص الاتحاد اللإسلامي لإثبات وجوده على الساحة 
ا استیلائه على میناء انر ره ان ا اساب 
التښومال فی آنا وجوده في ئی اسن نے اسالا a E WE‏ ا 
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وكان هذا الرجل قد أعطى - كرئيس للجبهة الديمقراطية الصومالية للإنقاد - 
الضوء الأخضر للإسلاميين للاستيلاء على ميناء بوصاصو الساحلية» وهو ما 
كان بمثابة هدية اقتصادية وسياسية لهم لو أن الإسلاميين أحسنوا استخدامها عن 
طريق كسب ود المواطنين» والابتعاد عن كل ما من شأنه أن يؤلب القبائل 
المحلية عليهم» ولو آنهم تصرفوا أيضاً بحكمة مع الأموال التي كان ميناء 
ترا بدرها عليهم عبر الضرائب والرسوم الجمركية التي كان التجار 
يدفعونها إليهم ذهاباً اانا ء وذلك عن طريق إنفاق هذه الأموال فى خدمة 
المدينة وجوارها e.‏ بهدف تحسين صورتهم على المستوى المحلي قبل كل 


ET? 
٠ سی ء۶‎ 


وممّا يؤسف له أن الاتحاد الإسلامي» وعلى عكس ذلك» قام بإنفاق تلك 
الأموال على التسلح وتدریب أعضائه في معسكر نصر الدين»› الذي کان يقع في 
قرية قاو المهجورة لی بحت ۲۷ کم قربي مایت رصا وو لا اا 
أعضاء الاتحاد اللإسلامي السابقين كيف أن الحركة اختارت الانعزال بدل 
الاندماج في المجتمع المحلي› > فأثارت غضب المواطنين عليهاء وهو يقول في 
ا الاد فت ان جا الى س صاض کا ا إنجيدا التي 
أصيخت المقر الخسكرى الر تسى اللاتجاد الإ سلامي› و کٹا ھر ین غلے مدار 
لها بمب قمر بعد الأطكتان إلى جبرانتا الذين كارا روا عن 
طريق رفع صوت الموسيقى وأصوات النساء» هما كان يزيد من كرهنا 
للمجتمع› اعتقادا منا بآنه مجتمع ضال يستحق كل العقاب› رک ھا م ب م 
تطرفناء وبالتالى من اعولتا وكراهية المت لبا . 


ومهما يكن من أمرء عقد الاتحاد الإسلامي أول مؤتمر له في حزيران/ 
يونيو ١۱۹۹ء‏ وذلك بهدف مراجعه الأخطاء التي ازتگبت فی مخرکة آراری: 
وكذلك بهدف توبیخ أولئك الذين رفضوا أوامر آعرا الحر ك ياء من أمقال 
الشيخ عبد القادر غعمي» إضافة إلى تعيين زعامات جديدة للحركة في سبيل 

مواجهة التحديات الجديدة والقادمة في خضم الفوضى وعدم الاستقرار اللذين 


«Somalia’s Islamists: Africa,» p. 5. (YT) 
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Abdibashir MXG,g «<° ص‎ «(1447 «[.i الحر كات الأصولية في الصومال الحديث (مقديشو : ]د.‎ 
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للحركة» والشيخ حسن داهر أويس نائبا له ورئيسا للجناح العسكري في الوقت 
ذاته» بينما تسلم الشيخ عبد القادر غعمي حقيبة الدعوة والإرشاد» وعيّن أخرون 
في الأمور المالية والادارية. وهذا يعني أن الحركة أض تت قوی من آي وقت 
مضی على جميع المسقريات: خا انها ؤجخدت مضادن فالية رتسي مويل 
أنشطتها المختلفة» وذلك بفضل الضرائب والرسوم الجمركية التي كانت تأتي 
من ميناء بو صاصو »› الذي أصبح في قبضتها هذه المرة» وكذلك بسبب ما تجده 
الحركة من تمويل من منظمات إسلامية مانحة» كان من آبرزها رابطة العالم 
الإسلان ولجخة. الاغاة العالمية . 


ورغم اساد الاتحاد الإسلامي تماسکه الداخلي بعد هذا المۇتمز»› فقد 
فشل من جهة أخرى في بناء علاقات طيبة مع القبائل المحلية» وبالتالي أخفق 
في و ا القتلة ا ea‏ في ابه ا 
زغماء الجبهة هذة تصرفات غير فقسنوولة ضدرتا عن تعض أعضاء الاتحاد 
الإسلامى المتعصبين: e‏ أحد الأطباء الأجانب الذين كانوا يعملون فى 
المنطقة› اقا بعض أعضاء الث لشرطة المحلية راچ ی ا أعضاء 
المنطقة» وبالتالي استعادة ميناء بوصاصو منهاء لما له من أهمية ا 
كبيرة" ". وقد جاءت ساعة الحسم بين الجانبين في إثر إلقاء الاتحاد الإسلامي 
القبض على قرابة ٤١‏ زعيماً من شيوخ القبائل المحلية» بمن فيهم العقيد 
عبد الله یو سف ا البرئيس الصومالي السالاة TT‏ 
الأتحاد السلامي ٿي مؤتمر للجبهة في مدینه غعرويې 0 العاصمة الاقليمية 
لحكومة بونت لاند الحالية. إلا أن زعماء الحركة الروحيين آمروا بإطلاق سراح 
هؤلاء الشيوخ› خوفاً من انتفاضة شعبية ضد حركتهم» وهو ما كان بمثابة خطاً 
عسکري فاتل دفع الاتحاد الإإسلامى ثمنه باهظا بعد نجاح شيوخ العشائر قى 
كسب تحاطفت القباتل المجليةء الى كانت تقرفة فى تاييدهة فيل ذلك: 
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وحشدهم جنها جرا صد الاتاسن الف خسوا اکر عن ١٠١‏ شخصضص فى 
مواجهة غير متكافئة ضد القبائل المحلية في شوارع غروي وبوصاصو» وفي 
جميع أنحاء أقاليم الصومال الشمالية الشرقية"“". 


ويقول أحذ أفراد الأتحاد الإسلامى الذين شاركوا فى تلك المعارك» 
كات تة الت ا ا ج ل والاجار كر 
ضدناء وكان ما يحصل بمثابة مجزرة مروعة لم يسبق لها مثيل في تاريخ 
الاتحاد الإسلامى على الإطلاق». وقد دى ذلك إلى لجوء الفارين من الاأتحاد 
الإسطااى إلى جباك ساك النيكةة رلدلفا مجك آروزع ارين عتم من 
مجزرة حقيقية أخرى على أيادي أفراد الجبهة الذين حاصروا بقايا الحركة في 
م یا تمھ ٭ عه ق ان لرا هن ين افا ودروا الى 
مناطقهم الواحد تلو الآخر“"» وكأن الحظ حالف الاتحاد الإسلامي يومئذ؛ إذ 
إن العالم لم يكن قد شهد بعد ما يُعرف بالحرب على الإرهاب بنسخته 
الحالية» حيث إن الجبهة لم تجذ آنذاك أية نجدة من أطراف خارجية٬‏ 
كالولايات المعخدة :الامريكبة. 


بلغ اليأس بحركة الاتحاد الإسلامي حينذاك حدا دفعها إلى تكليف أحد 
أبرز زعمائهاء وهو الشيخ أحمد محمد بن هودان» ممثل الحركة في الإمارات 
العربية المتحدة» بالتفاوض مع قبيلة وارسنجلي المجاووة لال سالكء ادل 
سلاح الحركة القيل بفتح مخرج لأفراد الحركة في تلك الجبال» وهو ما رفضته 
تلك القبيلة قبل أن ا تعزيزات عسكرية إلى الاتحاد اللإسلامي من مدينة لاس 
عانود» ومن مناطق از في وسط الصومال وشماله» وهو ما کن 
المحاصرين ليس فقط من الخروج من الجبال وإنما أيضاً من الاستيلاء على 
مدينة لاس جوراي الاستراتيجية والواقعة على ضفة البحر» على الرغم من أن 
تاها فير أقل هة من يتا اتوصاص ‏ . 


وقد آصبح العقيد الشيخ أويس قائداً للقاعدة العسكرية الجديدة فى مدينة 
لاسقراي» وذلك قبل إقالته من هذا المتصت بست رففة تتفي أوأفر زفماء 
الحركة الذي كانرا يرون أن لا بد من الأتتقال إلى کان آسن» بيدا غق بلك 
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المدينة التي كانوا يتعرضون من أجلها لضغوط حثيثة من قبل قبائل إساق 
وارسنجلي للجلاء عنها. ويبدو أن الشيخ داهر ويس كان قد اطمأن إلى هذه 
المدينة» حتى إنه وآاخرين من رجاله تزوجوا من بنات محليات»› وهو ما لم 
يرق قادة الحركة الذين أصدروا أوامرهم إلى القائد العسكري الجديد» المنحدر 
من القبائل المحلية» بالعبور بما تبقى من أفراد المليشيات وعائلاتهم إلى إقليم 
آوغادين ذات الأغلبية الصومالية في [تيوجاة ولك وو قك وزعبه e‏ 
المحلية» التي كانت تعتبر وجود هؤلاء الإسلاميين في مناطقهم وها افیا 
ا ا لای ۳ 

وهكذا فشل الاتحاد الإسلامى فى استغلال أول فرصة أتيحت له في منطقة 
رن رسا اتوت امن الاس رامكجي كاه اة ارا الى ميت بها 
ليجات الحر كشي ادرب فضت على آمالها الس ية في المد القريب 
اانه مر ما ققد رعا ا ي اه واس العا إلى دت 
أعضائها بعد الانسحاب من مدينة لاس جوراي» بحيث عاد الكثير منهم إلى 
قبائلهم الأصلية» وانضم آخرون إلى جماعات دينية أخرى» بينما فضل البعض 
الأ خر ممارسة الأنشطة التجارية بعيدا عن التَحَرّب والانتماء إلى الجماغات 
الجهادية. كما أن آخرين عملوا مع المنظمات الإسلامية الخيرية» وذلك على 
الرغم من أن الأغلبية الساحقة من مليشيات الحركة» وبخاصة أولئك المنتمين 
إلى قبائل دارود» عبرت الحدود نحو إثيوبياء تنفيذأ لأوامر زعماء الحركة لِتَعْبرَ 
الحدود مرة أخرئ تى الضوهال. وکان من آبرز هؤلاء الذين عبروا الحدود 
الشيخ حسن تركي» المدرج اسمه حالياً على لائحة الإرهابيين الأمريكية» والذي 
استقر بأتباعه فى رأس كابونى» المدينة الساحلية الصغيرة قرب مدينة قسمايو في 
فس“ جو الو مال كما أك الاي الى م هرك الإا ين ترت 
في منطقة جيدو القريبة من الحدود الصومالية . الإثيوبية» حيث عادت الحياة 
آل مو ای فلآ تسا اوا کا کاما ا3 


وما ترثا عن القشل الى لق بالجركة في بوضاضو أن الاتحاد 
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محله الشيخ محمود عيسى من قبيلة أبجال المنتشرة في العاصمة الصومالية 
مهديشو › وما جاورها من مناطق بټادو وشبيلي الوسطى على سبيل المثال 
وذلك فى محاولة أخيرة من الحركة لتدارك الأخطاء التى ارتكبت ربما بسبب 
سوء خبرة الشيخ علي ورسمى› > مع العلم بأن الشيخ a‏ 
العلماء القلائل في الاتحاد الإسلامي الذين عاشوا فى أفغانستان وباكستان لفترة 
: ف الۆفنة وهو ما جعله ریما اکر كھاءة» مقارنه e‏ 


ولقد ازدهر الاتحاد الإسلامى فعلا تحت قيادة هذا الرجل في إثر انتقاله 
إلى مديد لرق فن عة جيوافي اواط ايا اغمطن, 1۸۹١‏ وتعرل 
الروايات المتعلقة بهذه الفترة أن الاتحاد الإسلامي أصبح قوة عسكرية وسياسية 
لا يستهان بها بسبب نجاحه فى فرض الأمن وسيادة القانون في منطقة جيدو› 
في بلك تسو الشوضر الا وعدم الاستقرار السياسي والأمني» بحيث 
أصبحت منطقة جيدو آنذاك المكان الوحيد الذي يمنع فيه على المدنيين منعا 
بات حمل السلاح داخل الصومال مع ضمان سلامتهم» وهو ما شجع أيضا 
المننظمات؛ الخيرية ‏ الدولية ايتا على العمل في تلك الست" 


وفى هذا الصدد يقول د. كين ميكائوس» أستاذ العلوم السياسية وأحد أبرز 
المتخصصين بالشؤون الصومالية فى معهد دافيدسون في الولايات المتحدة 
الامريكية: «إن النظام الإداري في 8 تحت الإسلاميين کان متشدداء وکانت 
الكلمة الأخيرة تعود إلى مؤسسة إسلامية عليا تتمتع بصلاحية تعيين المحافظين 
ومن يتولى الشؤون الإدارية اليومية فى الإمارة» وكانت المحاكم تطبق الشريعة 
الامااسة اذا عن الآ امه الات ا اة الو يى ا0 و 
پت أن العقوبات التي تصدر عن المحاكم كانت تتم شر الأغضاء البشريةة 
وهو ما يخالف الأعراف الصومالية التقليدية. ومن أبرز ما قام به الإسلاميون أنهم 
منعوا منعاً باتاً المخدر المحلى المعروف ب «القاد» أو «الجاد»» كما حرّموا زراعة 
جسم اترا المخدرات» بما فى ذلك المة وما شافل ذلك» ووفروا للمراطين 
تعليماً مجانياً باللغة العربية؛ وذلك على الرغم من أن المواد الإسلامية كانث 
تغلب على المقرر الدراسي اليومي في مدارس تلك الحركة» غير أن الهم من 
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Maxamad, Dagaalada Sokeeye ee Soomaaliya iyo Dowrka wadaadaha, p. 17. (۳ €( 
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كل ذلك أن المواطنين في مناطق نفوذهم كانوا ينعمون بالأمن الذي يفتقده 
الاين من العو هلين الأخرين فی ناء اللا" 


ولم يقف الاتحاد ا عند حدود لوق» وإنما وسع نفوذه إلى مدن 
ولو بويولىعانء تهر السفوة الكت الصسومالةف See‏ 
والاستقرار على جميع الحدود الكينية مع إقليم غدوا الحدودي» حتى إن 
الساطات الاأمية الكيية أشادت بالاس الذخ فرضفعة الحركة فى تلك المعاطى 
الصو اشا ليد کے آل الماد لیے ھا ئی کمت عترل تارف 
المراطين زغم كل ذلك وغو ما اش في النهاية إل طرة من المتطقة في إثر 
اصطدامه بالحركة القبلية المعروفة ب «الجبهة الوطنية الصومالية»» والتي 
استعانت بالإثيوبيين لإخراجه من المنطقة في نهاية المطاف”" . 


وتقول الروايات المتعلقة بهذه الفترة من تاريخ حركة الاتحاد الإإسلامي إن 
الجبهة الوطنية الصومالية أبلغت الإثيوبيين أن حركة الاتحاد الإسلامي تقوم في 
گات لھا فی سن لوق دري عاض ازهایة فو تفلف وول الف 
با ئی الت عا اتا ولل بان وة الا موا فى اما ون 
أفريقيا: كيا ذكرت أن منظمة إسلامسية تسى «وكالة الرحمة للإغائة العالحة» 
(مقرها في العاصمة الإيرلندية دبلن) تقوم بتمويل أنشطة الاتحاد الإسلامي في 
قك اال وقد اتخذت إثيوبيا من هذا الخبر مبرراً لها لاستباحة الأراضي 
الصومالية منذ ذلك التاريخ. 


ومهما يكن من آمر» وبسبب الاستفزازات الإثيوبية لحركة الاتحاد 
الإسلامي والتعظيم من شأنها أمام العالم في سبيل استباحة الأراضي الصومالية 
بدعوى مكافحة هذه الحركة» إضافة إلى تهور بعض زعمائها» وصل عنف 
حركة الاتحاد الإسلامي إلى أعماق إثيوبيا كرد فعل على هذه الاستفزازات. 
وتشير الروايات المتعلقة بمواجهات الاتحاد الإسلامي مع القوات الإثيوبية إلى 
ا االأسخوازات الاتة اوا الحركة بدأت منذ أواخر عام ۱۹۹۲ء في أثناء 


Ken Menkhaus, «Somalia: State Collapse and the Threat of Terrorism,» International (0) 
Institute of Strategic Studies, Adelphi Paper; 364, p. 56. 

«Somalia’s Islamists: Africa,» p. 7. (۳٦) 
«Mercy International Relief Agency,» Somali National Front (Unpublished Letter) (24 (TY) 
May 1996), p. 2. 
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انسحاب حركة الاتحاد الإ سلامي من مدينة لاس جوراي في ولاية سناع › حیث 
إن القوات الإثيوبية نصبت كميناً لهؤلاء المنسحبين قرب مدينة بوهودلي في 
ولاية تغطير داخل الصومال» وذلك على الرغم من أننا لا نعرف الخسائر التي 
ألحقتها هذه القوات الإثيوبية بالاتحاد الإسلامي آنذاك» الأن الحركة لم تدرج 
على الحديث عن خسائرهاء گھا آن الا تو سس لم نخدا انه فائدة في الإإخبار 
ا عن تلك الواقعة» تا لأی اتهام دولي لها في استغلال الحروب الأهلية 
فى الصومال للتدخل في شؤونه انان ۴۸2 


وقد تواصلت المواجهات بين الاتحاد الإسلامي والقوات الإثيوبية بين 
عامی ۹۹۲ و١۱۹۹‏ حتى إن المواطنين الصوماليين في المناطق الحدودية 
الصومالية - الإثيوبية تعردوا على رؤية القوات الإثيوبية وهي تعبر الحدود على 
نحو متكرر. كما أن الأعمال الانتقامية التي كان الاتحاد الإسلامي يقوم بها 
أثارت رعب كثيرين داخل إثيوبياء في محاولة من الحركة لنقل المعركة إلى 
داخل إثيوبيا. وقد قام الاتحاد الإسلامي في ايار / فاټو ٥۵‏ بتفجیر سوف 
محتظ بالمتسوقين في مدينة درير دابي» اني کبری مدن إثيوبياء کما نفل عده 
تفجیرات أخرى في عدد من فنادق ادس أبابا» بحسب عبدالقادر محمد طقني › 
الناطق الرسمي باسم الاتحاد الإسلامي في ا وهو ما أودى بحياة حوالى 
۲ شخصاًء کما جرح اکثر من ۲۳ شخصا 


وصل ذلك الصراع بين الاتحاد الإسلامي والإثيوبيين ذروته في عام ۹7 
في إثر محاولة الحركة اغتيال أحد آبرز وزراء إثيوبيا» وهو د. عبد المجيد حسين 
وزير النقل والاتصالات› الذي عمل أيضا کمندوب دائم ا 
المتحدة ة قبل أن يتولى هذا المنصب الوزاري. وقد تمت المحاولة في تموز/ يوليو 
۹۹ في وسط ادن آباباء وفي وضح النهار> عند دخول 2 إلى مكتبه» 
فأضيب بحذة طلقات اریت دون أن يؤدي ذلك إلى مقنل" من الغريب جدا 


فی هذا الخصرص › أن هذا الوزير کان من الوزراء القلائل من a‏ الصومالية 


«Somalia’s Islamists: Africa,» p. 9. (۳۸A) 


David Shinn, «Ethiopia: Coping with Islamic Fundamentalism before and after September (4) 
11,» Centre for Strategic and Internation Studies (February 2002), p. 5, and Matt Bryden, «No Quick 
Fixes: Coming to Terms with Terrorism, Islam and Statelessness in Somalia,» Journal of Conflict Studies, 


vol. 23, no. 2 (Fall 2003), p. 32. 
Shinn, Ibid., p. 5. )٤*( 
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ف السكومة اكير ية السالية إضمافة إلى كونة مسلماء الأمر الذن بر الشكوك 
کن مزاعم الاأتحاد الإسلامى ناته کان یحارب الكفار فی صراعه مع ال تسوييين. 


وتو أت هذه المجاولة قي التى قسحت ظهر البعير بالنسبة إلى مفبير 
الاتحاد الإسلامي»ء حيث إن الحكومة الإثيوبية قررت شن هجوم كاسح على 
قواعد الحركة داخل الصومال» وذلك بعد أن استوفت تحقيقاتها بشأن محاولة 
لقال وتاكدت» بخ المسوولين الأعين الإترقية فن أن فلجري, هذه 
العملية جاءوا من داخل الصومال تحت إمرة نقيب سابق فى القوات المسلحة 
اسای ریقھی جسی پر وھ جا رڈ اتس ابابا سیک ھی ۹ ایا 
أغسطس» عن طريق شن هجوم جوي وبري كبير على قواعد الاتحاد الإسلامي 
في مدن لوق وبولا حاوو في إقليم جيدو. وقد استخدمت إثيوبيا في هذا 
الهجوم مختلف أنواع العتاد العسكري» من طائرات مقاتلة وطائرات هليكوبتر 
ومدافع ورشاشات ثقيلة وخفيفة'“ . 


وعلى الرغم من أن الإثيوبيين نجحوا خلال هذا الخزو في تدمير مراكز 
الشرطة والمكاتب الإدارية ومخخلف المؤسسات الحيوية لإذارة الأتحاذ 
الإسلامي في منطقة غدو»ء فإن الخسائر البشرية في صفوف المحاربين لم تكن 
جسيمة مقارنة بحجم الهجوم» كما لم يصب أي من زعماء الحركة بأذى. وقد 
اتهم الشيخ حسن داهر أويس الإثيوبيين والأمريكيين وعملاءهم من الجبهة 
الوطنية الصومالية» حسب قوله» باستهداف المدنيين في الأسواق وفي دور 
الأيتام» متهماً الأمريكيين» آلعدو الآلذ للمسلمين بحسب E‏ بالف ورا 
الإرنيين المسيخين. زفى عحاؤلة منه لويل القضية: دعا المسلمين فى أنحاء 
لجال إلى التخاطف امم الأتحاد. الإساذي عن طريى عقاومة الأمریگیین قي گل 
مكان» وإرسال المعونات الإأنسانية إلى إخوانهم المستضعفين في الصومال» 
وكان ذلك في اليوم التالي للهجوم لائ 47 


Security, Immigration and Refugee Affairs Authority of the Federal Democratic Republic (f 1) 

of Ethiopia, 6 June 2003, a Circular to Missions and Representatives of International and Regional 
Organisations in Addis Ababa on the Subject of Interational Terrorism. 

Basil King, «Security in Gedo: The AMREF View,» (Unpublished Letter), Nairobi (3 (¢1) 
September 1996); Hassan Daahir Aweys, «Baaq,» Panorama News Paper (Muqdisho) (10 August 1996). 
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الجيش الإثيوبى إلى العودة إلى المنطقة في كانون الثاني/ نایر ۱۹۹۷ لاتمام 
المهمة. و کان أكثر اسا هذه المرة ة في معر کته صك الاتحاد الإسلامي» إِد ق 
عددا سا من أفراد الملسشسات» دمن فيهم بعص المحاربين الأجانب الل 
التحقوا بالحركة» على ما يبدو» استجابة لنداء و یری واا أويس إلى 
الحدودية لصرمالية. الا وة والصومالي aT‏ وهو ما ا اتی فاه ای 
حدل الباحثين E‏ الاستخبارات› ا 7 من أن n‏ أنباء : ا 
أنها عبرت اسمها | (-حماعهة اللاعتصام بالکتاب والستَة)» في سبيل التخفيف 
ن الط السك الاليزية المديدة عغايها ‏ 


ولعل المقابلة التي أجرتها المنظمة الدولية للأزمات مع الشيخ محمود 
عسي الرعيم السابق لحركتى الأتساد الإسلاني بوالاعصام بالكتاب والييتة 

خير دليل على تغيّر اسم الاتحاد؟ فلو أن الحركة الجديدة امتداد للحركة 
القديمة لما أصبح الشيخ محمود عيسى زعيماً لها. کیا اھ رمال الل اي 
اقتبس منها د. مدهني تدسي› أحد أبرز الإثيوبيين المتخصصين بشؤون الاأتحاد 
الإإسلامي› تقس ال هذا الاتجاه» وذلك على الرغم من أن د. تدسي هو من 
أنصار المتشبثين بالاسم القديم للحركة› بل يعتقد أن الاسم الجديد هر 
للمراوغة فحسب» باعتبار أن رموز الاتحاد الإسلامي»› من آمثال الشيخ حسن 
داهر ويس والشيخ محمود عيسى وغيرهماء لم تتغير بتخير هذا الاس ٠‏ 


بغخض النظر عن الجدل المثار حول تغيّر اسم الاأتحاد الإسلامي لی 
جماعة raat‏ بالكتاب والستة» فإن النسخة الجديدة للحركة وجهت جهودها 
كلها نحو المصالحة مع الحركات العلمانية المحلية في الصومال› یما في ذلك 
حر كة الجبهة الو طنية الصومالية العميلة لاإثيوبياء بحسب تعبير الشيخ حسن داهر 
اۋ وقد TT FEE OR‏ الإإثيوبيون جميع النظم الإدارية والعسكرية 


International Crisis Group, «Somalia’s Islamists: Africa,» Ibid. pp. 9-10, and Yuusuf Yare. (f) 
Al-ittixaad iyo Itoobiya, 1999, i. 


Medhane Tadesse, Al-Itihaad- Political Islam and Black Economy in Somalia, Addis Ababa. (f ( 
2002, p.91-106. 
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للحركة الام (الاتحاد الإسلامي)»› وهو ما یعنی أن الذعر لذ اضات رموز 
الجر كة السياضسيين والغسكريين دفع ھم ای اللجوء إل ى الفجيل والمحاولات كافة 
لا ناد ها سق من الحركة المنهارة» حتى إن الشيخ محمد معلم نور» أجل 
زعماء الحركة بنسختها الجديدة في منطقة جيدو» سعى إلى توقیع اتفافية سلام 
مع الرس له فف 6¥ لرن قارا يركون تماسا آ0 الإسلامین شى 
ابر مال ف فجي قادرین على تهدید أمنهم؛ » سواء وقعوا اتفاقية مع هذه 
الحركة او لم يوقعوا» وڈلك غل الرغم من ن الحركة نجحت فى توقیع اتمافہة 
سلام مع حرکه الجبهة الوطنية الصومالية. 

هكذا اختفت حركة الاتحاد الإسلامي رسمياً عن الساحة الصومالية» سواء 
بتغيير اسمها أو بحل نفسهاء بحسب أحد أمراء الحرب» الذي قال في مقابلة مع 
المنظمة الدولية للأزمات (إنهم (أي الاتحاد الإسلامي) حلوا أنفسهم بعد أن 
e‏ “ . ۴ ك ا UO Cé‏ : 8 
وقلة أقل من الأجانب سمعتا عن حركة الاعتصام بالكتاب والستّة» مما يعني أن 
جميع الحركات أو الجماعات الأصولية المتطرفة على الساحة الصومالية» وكأن 
هذا الإسم قد أصبح بالتسبة إلى الصوماليين› کاسہ القاعدة المتداول على نطاق 
حتى اليوم حول وجود حرکه الاتحاد اللإإسلامي أو عدم وجودها في الصومال. 


هذا وتجدر الإشارة إلى أن اختفاء الاتحاد الإسلامي لم يضع حداً للأفکار 
المتطرفة لدى بعض أعضائه» وذلك على الرغم من أن الغالبية العظمى من زعما 
التحركة من امال الشيخ عبد القادر غعمي والشيخ علي ورسمى والشيخ محمود 
عیسی» عادت إلى مجتمعاتها الأصلية وأصبحت موضع الاحترام الكامل من 
جانب آبناء عشائرهاء بينما ظلت فلة قليلة فقط من زعماء الأتحاد الإسلامى 
السابقين › من آمثال الشيخ حسن داهر اوس والشيخ حسن ترکي › تتابح أجندتها 
الثورية إلى أن تغيّرت الأوضاع بعد أحداث ١١‏ أيلول/ سبتمبر ٠٠٠٠١‏ لينتهي 
النطاف إلى اتام من قل الولايات المعن الأمريكبة بارتباطهم بطي 


Î‏ : أ 
القاعدة. ومن ابرز الختهفيرن مختار روبو ابو منصور »> ا حد اقرز زعماء چ ۹5 


۳ : : هة‎ 
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الشباب المجاهدين» التي وضعتها الولايات المتحدة مؤخراً على قائمة الحركات 
الإرهابيةء والشيخ حسن داهر أويس وآخرون من زعماء الحركة السابقين“. 

أما جماعة أنصار الستّة المصتفة أيضاً ضمن الجماعات السلفية السياسية 
في الصومال» فيرجع تاريخها إلى أوائل التسعينيات من القرن الماضي› 
وبالتحديد إلى معركة جسر أراري في نيسان/ أبريل ۱۹۹١‏ حين انقسم الاتحاد 
الإسلامي على نفسه في تلك المعركة؛ فقد رآى فريق من المنتمين إلى قبائل 
هۆية أ 8 الاتحاد الاسلامى انحرفت عن مسارها في خوض معركة أراريء 
فا ا ا ا ا للاتحاد الإسلامي الذي أصبح ناديا خاصاً 
بالإسلاميين من قبائل دارود» بحسب هولاء"“. 


وقد تزعم هذه الحركة الجديدة أحد أبرز علماء التفسير السابقين للجماعات 
السلفية في الصومال» وهو الشيخ حسن علسو» الذي اشتهر في أثناء حكم سياد 
بري بإلقاء دروس التفسير في مسجد لفوين الشهير في ضاحية ياقشيد في شمال 
فی م ی ا ل الجركةالم تقر طريد إذ ال بخض اأغقيسا 
رجع إلى الحركة الأم» أي الاتحاد الإسلامي» بعد مرور عاصفة أراري» بينما 
اختار البعض الاخر البقاء خارج التنظيمات الدينية السياسية» حتى إن مصطلحاً 
جذیذا اسعخذقه آنضار هذه الحركة السابقون» وهو مصطلح «لا جماعة». الذي 
أصبح يتردد على لسان أولئك الذين اختاروا عدم الانتماء إلى أية جماعة. وأبرز 
هو لاء زعيم الحركة الشيخ حسن علسو نفسه» الذي يقال إنه يعيش حالياً في 
مدينة عدلي الواقعة في شمال شرقى مقديشو» أي بعيدا عن الحياة الجماعاتية› 
فا اق ولاف شان ع و آحد ارز منتقدي الاتحاد الإسلامي بعد 
اخدات ۲١‏ ایلول/ ست ١‏ وإن كان هذا الأخير قد انضم مؤخراً إلى 
جماعة جدبدة تحرف ياس «السلفية الجديدة ۶ ولا تمرف حن آفکاره 


وآهدافها الشىء الكثير حتى الآن. 


«USA Terrorstãmplar Al-Shabaab,» Göteborg Posten, 18/3/2008. (٤ ( 
Roland Marchal, «Islamic Political Dynamics in the Somali Civil War,» in: De Waal, ed., (VY) 
Islamism and its Enemies in the Horn of Africa, Pp. 125. 

Yuusuf Jimaale, «Culumada Soomaaliyeed iyo Tafsiirka Quraanka,» (2007). المصدر نفسه « ۾‎ )٤۸( 
Canon Chukwudi Osondu, «The Horn of Africa and International Terrorism: The (E۹%0) 
Predisposing Operational Environment of Somalia,» University of KwaZulu-Natal, South Africa 
(November 2008), p. 69. 
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وأما آخر الجماعات السلفية الصومالية» التى نتناولها فى هذا المبحث» 
فهي جماعة التكفير والهجرة» أي تلك الجماعة الغامضة التي تفر کل س 
لا يتفق معها في الرأي» وهي جديدة على الساحة الصومالية» على ما يبدوء 
كما آنها تثير جدلا واسعاً بين الباحثين والخبراء الأمنيين المعنيين بقضاي 
الصومال» شآنها في ذلك شأن الاتحاد الإسلامي» حتى إن البعض» من أمثال 
د. تدسي» يعتقد أن هده الجماعة ليست إلا جماعة شديدة التطرف داخل 
الاتحاد الإسلاميء ويقودها الشيخ حسن تركي» أحد أبرز متشددي الاتحاد 
الإسلامي السابقينء الذي كانء وما يزال يدير معسكر رأس كامبونى لتدريب 
الإرهابيين» بحسب هذا الرجل”'. 


هذه هي آهم الجماعات الإسلامية المتشددة في الصومال» وهي لا تمتل 
الغالبية العظمى من الصوماليين بأي حال من الأحوال» على الرغم من أن هناك 
مظاهر ا تقدم صورة كاذبة عن المجتمع الصومالي» وتوحي أنه مجتمع 
متدين» او لنقل مجتمع متطرف ينتمي في غالبيته إلى هذه الجماعات الأصولية 
المتشددة. وهذه المظاهر جديرة بالاهتمام وتتلخص في التالي : 

6 ظاهرة اكتظاظ المساجد بالمصلين» وانتشار المدارس القرآنية» وتحجب 
الشاء: 


6 ظاهرة إعفاء اللحية والتظاهر بالتدين. 
8 ظاهرة المحاكم الإسلامية. 


فالظاهرة الأولى بدأت مع الانفلات الأمني الذي نتج من انهيار حكومة 
سياد بري وفشل زعماء التمرد في التوصل إلى أي حل سياسي لإنقاذ البلاد من 
الفوضى المحتومة» وذلك حين انتشرت العضابات ااا في کل مکان» 
فأجبر المواطتون» وبخاصة الضعفاء منهم» أو بالأحرى غير المسلحين من 
الناس» على اللجوء إلى المساجد التي كانت تعتبر أمكنة آمنة تقيهم» ليس فقط 
من رجال العصابات وإنما أيضاً من قصف قذائف الهاون التى كان يتبادلي 
زعماء الحرب في الصومال من حين إلى آخر لأسباب أو لأخرى*. 


Tedesse, Al-Itihad: Political Islam and Black Economy in Somalia, p.100. )0۰( 


Roland Marchal, «Islamic Political Dynamics in the Somali Civi War before and after (° ۱( 


September 11,» in: De Waal, ed., Islamism and its Enemies in the Horn of Africa, p. 123. 
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له رایت آنا خا قف اة لذ هارا أو اوا كارا ,بلجاون 
إلى المساجد بيتما كانت الإنات بمختلف أعمارهن يلجان إلى المباني المتينة 
فى آحياء العاصمة الضومالبة-مقديشى» وذلك فى آثناء الخحرب؛ الي دارث بين 
تشرين الثاني/ نوفمبر ۱۹۹١‏ وآذار/ مارس ۱۹۹١‏ بين الجنرال الراحل محمد 
فارح عیدید ورجل الأعمال السابق علي مهدي محمد الذي کان :الوت الخوفت 
للحكومة الصوماليةء التي شكلت في مؤتمر جيبوتي الأول للمصالحة عام 
وقد گان الست قى جو القاس إلى العاجد آن عض القذانف: 
وبخاصة قذائف الهاون الانشطارية» لا تخترق المباني الحجرية» وهو ما يجعل 
أغلب المساجد وبعض المنازل الحجرية منيعة إزاء هذا النوع القاتل من 
الاش مقار امازل .دات الاسقف الجعذلة 


وإلى جاتب ذلك ونتيجة للانغلات الأمنى أيضاء هناك ظاهرة أخرى 
ساعدت في تصوير الصوماليين وكأنهم أصوليون» آلا وهي ظاهرة ارتداء الحجاب 
الذي لجأت إليه النساء الصوماليات» ليس بسبب التدين في غالب الأحيان» وإنما 
سب اقرف من الاقم ات الات هد تقر ن إل سماو أا ن ن جال 
رة الخصابات الأجراسة لجمالهن»ء وذلك جسب غا أكدة لى الكثير اا 
اللواتی كو ارو الحجاي آي اردان ر با ص ا آوروبا» 
وأخريات متحجبات داخل الصومال بدون ان یکن ملزمات وهو ما يعني أن 
المرأة الصومالية قد تكون متحجبة بدون أن تكون متدينة و متشددة بالضرورة. 
وهناك سبب آخر يحمل النساء أيضاً على ارتداء الحجاب في الصومال بدون أن 
يكون ذلك عن قناعة منهن» ألا وهو الفاقة. رایت عاو مجاعة عام ۱۹۹۲ 
كيف أن النساء كن يرتدين الحجاب لكسب تعاطف الإسلاميين الذين كانوا 
يوزعون المساعدات الإنسانية التى كانت المنظمات الإسلامية الخيرية ترسلها إلى 
الصومال فى آثناء التدخل الاس ق ارال التسعينيات. وقد كان الإسلاميون 
الم ك برتطرة لك الاعات بار فوا لال“ لجات ا 
كانت المرأة المتحجبة تأخذ حصة أكبر من حصة غير المتحجبة. 


هذا وقد أصبح اجا الس آل خفن الاه ادا الاجوب عقذ اركاب 


(۲) مقابلات أجريبَّت مع سعدية عبد الله وأسمهان عثمان وغيرهما في مقديشو في حزيران/ يونيو 
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جرائم» كالسرقة أو السطو المسلح أو وا ا و ارقا 5 آ۵ 
النقاب الذي يغطين به وجوههن يحول دون التعرف إليهن. وأود في هذا الصدد 
آنا روت اه کر ماب الم ودوت ن ر ها ۹ اال دا 
۷ في ضاحية من ضواحي العاصمة السويدية استوكهولم» حيث تشكلت 
خضانة من ست شابات سن أضول صومالة اتراو آعمارهن بين ELE‏ 
في ضاحية رنکبي (yطRi«ke)‏ في شمال ) استوکهولم› وذلك هدقف الجطو غ 
الطاعنات في السن اللواتي لا يقدرن على الدفاع عن أنفسهن» بحسب صحيفة 
أفتون بلاديت التي نشرت في هذا الشأن مقالين لها في ۱۲ و١٠‏ حزيران/ يونيو 
و الس آن زك العاات الست مرق ن ترون اللائ و 
E E‏ سے ای 18 اواو را اراو ا 
١‏ وا۸ عاماً"“ . غير أن ما أثار اندهاش الجميع» بمن فيهم الصوماليون ورجال 
الأمن والعاملون فى السلك القضائى»ء هو أن هؤلاء الشابات كن متحجبات 
و ا کک ی اف و 
الشفوية التي وصلتني عبر أقارب إحدى هؤلاء الفتيات تقول إن بعضهن» وبخاصة 
أصغرهن سناً» كانت تتردد على المسجد المحلي وتتظاهر بالصلاح لتواري سوء 
تورطها فى مثل تلك الأعمال. وهذا الحدث يدل على أن ظاهرة الحجاب لا تعكس 
الاما ديعا لدع بقن السمرساكاكا ومن لا يعرف المجت السرغالى إا يدع 
لأ اة بالمظاهر الخارجية الكاذية التي لا تكسن الحقيقة عند الصوماليين باي 
ال ن لوال ج وتر الاارة ال آ0 اا سان قش الصودال جير 
الاد اھ على ارت الاب ا ای ر تھے وکو ما ا بر عن فد 
هؤلاء النساء دينياً باعتبار أن ارتداءهن ليس عن قناعة بالضروزة. 


أما الظاهرة الثانية» أي ظاهرة إعفاء اللحية» فقد انطلقت مع التدخل 
الأممى فى الصومال عام ۱۹۹۲ في إثر وصول الهيئات الإسلامية الخيرية 


Sanna Vidlund and Mikael Stengûrd, «Tjejligan i tûrar i rãtten, Misstãnks för rûn mot ãldre (o) 
kvinnor-Mötte sina offer i dag,» Afrobladet, 12/6/2007. 

Malin Nord, «Jag ãr inte stolt över mig sjãlv: «Johanna» fran tjejligan talar ut om rûãnen,» (0 £) 
Afrobladet, 16/6/2007, and «Gabdho Soomliyeed oo Burcad Noqday iyagoo Qaba Dharka xijaabka 
ah,» Somaliwyn Media Center (Gothen berg-Sweden) (7 July 2007). 

James Mayall, ed., The New Interventionism 1991-1994: United Nations Experience in (00) 
Cambodia, Former Yugoslavia and Somalia (Cambridge, MA: Cambridge University Press, 1996), pp. 94- 
126. 
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إلى البلادء من أمثال مؤسسة الحرمين الخيرية التي حُلّت بعد أحداث ٠١‏ 
يلول / سف ١‏ يعد آن انها الولآبات المقحدة يريل الإرهاب» وة 
ی ا ا ق قيا ومتظیات, اسلد ية 
آخرف: وكان الهدف من إعفاء اللحية الظهور بمظهر المسلم المتدين بحسب 
مفهوم البعض» إما E a‏ ۳ هذه المنظمات الخيرية التي 
لا توظف إلا المتدينين من الرجالء وإما لاستعطاف الموظفين الذين كانوا 
يوزعون المساعدات الإنسانية التي كانت تقدمها هذه المنظمات. وكان موظفو 
هذه المنظمات يمارسون تمييزا ضد غير الملتحين من الرجال أيضاًء على غرار 
غير المتحجبات من النساء"" “. وقد رأيت كيف أن بعض العلماء كانوا يقترحون 
على بعض المثقفين وظائف في مقابل إعماء اللحية وإظهار الالتزا م بالا سلام» أو 
بالأحری إظهار التدين أمام المسؤولين في تلك المنظمات الخيرية. 

وهناك سبب أخر كان له دور كبير أيضاً في إعفاء اللحية والتظاهر بمظهر 
المتدين لدى الصوماليين» وهو الحصول على ثقة الناس» وبخاصة بالنسبة إلى 
أولئك الذين يعملون في انرك الشكلية أو ما يسميه الصوماليون «حرالاد»» 
ای تحويل العملات الأجنبية التي يرسلها الصوماليون في المهجر إلى ذويهم 
داخل البلادء عبر أشخاص أو هيئات مالية غير رسمية تقوم مقام البالوك فد 
انهيار النظم المصرفية المتعارف عليها دولياً في الصومال". 


بعبارة أخرى» وبالثظر إلى آن الصرفاليين يعتدون عل ذه المضارف 
غير الرسمية لتحويل الملايين من الدولارات إل اخل اللاة د وچو 
فيه لأي قانون يحتكم الناس إليه» أصبح عامل التدين مهماً جداً بالنسبة إلى 
المتات الال للحصول على ثقة المواطنين الذين يرسلون الأموال إلى ذويهم 
أجل ,الصال ٠“‏ ومن هنا تأتي فكرة الالتحاء للظهور بمظهر المتدين الذي 
لا يخوة آمانة الله» وبالتالي أمانة المواطنين. ولعل شركة «البركات»ء التي 


M. Yuusuf Yuusuf, Gurmaadkii ururada Islaamka iyo eexdii Wadaadaha (Muqdisho: [n. pD.], )٥٦( 
2002), p. 13. 

Sebastian R. Müller, Hawala. An Informal Payment System and Its Use to Finance Terrorism (0¥) 
(Verlag: VDM, 2007), p.11-19, and Leo Teohari, Hawala Based on a True Story (New York: Publish 
America, 2004), pp. 31-43. 

Xaawo Cali. «Shirkadaha Xawaaladda iyo dhaqaalaha madaw,»y التق نمس«‎ (o۸) 
(Muqdisho), p. 1. 
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جمدت أموالهاء واتهمت الولايات المتحدة أصحابها بتمويل الإرهاب بعد 
جات 1١‏ بارا سیا ١‏ ی و جل مل اماب ایکا 
المالية إلى توظيف الملتحين فقط من أصحاب الكفاءات» وهو ما يعنى أن 
أغلب موظفي هذه الهيئة المالية كانوا م من الملتحين قيل حظر عملها عالمياًء في 
إثر اتهامها بارتباطها بتنظيم القاعدة بطريقة أو بأخرى"“*. وذلك على الرغم من 
أن جميع التحقيقات الق ا حول هذه الهيئة المالية وعلاقتها بتنظيم 
القاعدة فشلت في إثبات تلك التهم» حتى إن اللجنة المعروفة ب «لجنة /١١‏ 
4 التي شكلت للتحقيق في أسباب فشل الولايات المتحدة في الحيلولة دون 
تلف الا دات توضلة إلى نعبجة مقادذعا إن لا صلة لخر كة الب كات 
الصومالية بتلك الأحداث لا من قريب ولا من بعيد". 


وأما الظاهرة الأخيرة» التي افا الخديعة الكبرى لأنظار العالم» فهى 
ظاهرة المحاكم الإإسلامية التي اکت ن فلن :الات الغربية» ا 
الخاصة بحقوق الإنسان» بسبب حصر مهمتها في تطبيق الشريعة اللإسلامية. 
ويرجع تاريخ هذه الظاهرة إلى أوائل التسعينيات» حين حاول بعض العلماء 
اللبل ي إنشاء محاكم إسلامية في مقديشو. وقد رأينا كيف أفشل زعيما الحرب 
السابقان هذه المحاولة حتى قبل أن تتضح معالمها للمواطن الصومالي› > وهو ما 
افض, الى الاقظر طویلا قبل آن تخطر افکرة إنشاء محكمة إسلامية ببال أحد من 
جديد» وذلك بسبب الاقتتال الشديد الذي اندلع في العاصمة الصومالية مقديشو 

ن الز عبن المذكورين» والتدخل الأممي الذي تبع ذلك إلى أن جاء عام 
14۳ لتشهد مقديشو ميلاد أول محكمة إسلامية تقليدية في الصومال“. 


وقد جاءت فكرة إنشاء هذه المحكمة عقب الانفلات الأمني کا 
الضاحية الجنوبية للعاصمة» الواقعة تحت سيطرة قبيلة أبجال التي ينتمي إليها 
علي مهدي دة ابحد رژ زعماء الحرب آنذاك. وكان أن اقترح E‏ حامد 
شيخ أحمد زيار» وهو أحد المقربين من الشيخ شريف شيخ أحمد» زعيم 


M. Yuusuf Yuusuf, Kiciddi Albarkaat yaa ka dambeeyay (Muqdisho: [n. pb.], 2005), p. 2. )٥۹( 

The 9/11 Commission Report: Final Report of the National Commission on Terrorist (°) 
Attacks Upon the United States (New York: National Commission on Terrorist Attacks, 2004), pp. 169- 
73. 

Maxamad, Dagaalada Sokeeye ee Soomaaliya iyo Dowrka wadaadaha, p. 37, and Hureyr (11) 
Ahmed Jingili, Soomaalida manta iyo diinka islaamka (Muqdisho: [n. pb.], 1998), p. 12. 
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المحاكم الإسلامية سابقاً ورئيس الحكومة الحالية في الصومال» واخرون من 
علماء الضاحية» هذه الفكرة على شيوخ القبائل المحليين بهدف إنقاذ ما يمكن 


إنماده من خطر العصابات الإأجرامية ال اوت المواطنين في زلك الضاحة. 


وقد استحسنڻ . هؤ لاء الشيوخ الفكرة» فكان أن أنشئت المحكمة التي نج نجحت في 

فرق الام والاستقرار فى وقت وجيز في تلك الضاحية» وهو ما أدى إلى 

هروب تلك العصابات ا الضاحرة الشبمالة الشرقية من العاصمة» وال گانت 
7 

تسيطر عليها القبيلة نفسهاء أى قبيلة أبجال المسيطرة على ضاحية المدينة ' 


وعلى الرغم من أن هذه المحكمة لم تكن كبيرة في حجمها وفي قوتها 
التنفيذية» كما أنها لم تُعمّر طويلاء فقد أصبحت سبباً فعالا في ظهور محكمة 
أخرى فى الضرواعى الشمالية الشرفية من العاضمة الضومالية مقديشي. ذلك أن 
الأمور خرجت عن السيطرة في تلك الضواحي أيضا بسبب العصابات الإجرامية 
التى هريت من ضاحية مدينة> وهو مما أدى بالزعماء المحليين لقبيلة أبغال إلى 
a‏ فكرة إنشاء محكمة إسلامية في تلك الضواحي اا . وبخصوص هذه 
المحكمة» ال قرفت امي امحكما هبش عل طبرئة تسبة إل وج 
التنفيذي» يقول أحد مؤسسيهاء وهو عبد الله عمر المعروف ب«جون)»» إن 
فكرة إنشاء هذه المحكمة استوردناها برمتها من ضاحية المدينة بعد الانفلات 
الأمنى الذي شهدته الضواحي التي تقطنها قبيلة أبغال من شمال شرقي العاصمة 
ê‏ استّشير» فى إنشاتهاء رجال الأعمال وزعماء العشائر: وكذلك رجال 
الذين المصموة إل ت اال ذلك على الرعم من ان الكلحة الاخيرة كانت 
للسياسيين القبليين بزعامة علي مهدي محمد» الذي گان يشغ اشا خضب 
ريس السكرمة المزقة الت شكلت بعد إسقاط سياد بري ٠‏ 


ولقد e‏ او النور في آخر ۳ ٤‏ ووفرت 
اسف ee e EPO‏ الکرب 


LEAR تموز/ يوليو‎ 
M. M. Afrah, «From Another Country,» Canada (2002), p. 3, and Bashiir Shoobaaye, (¥) 
«Siyaasiyiintii Woqooyiga Muqdisho iyo Maxkammaddi Shiikh Cali Dheere iyo Tii Madiinaba,» p. 14. 
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چ رقا أضبحت الاية اراي کک لإِنَمَا 8 ایق ُخاربون | الله ر 
دب CD‏ بة التي کان ۳ على أ ال اا في الف اک والتي 


سنوی مهديسو. 


وغلى الرغس من أن هذه السحكمة وفرت الأمن والاستقرار للمواطتي 
الصوماليين في شمال شرقى مقديشو» فقد أثارت انتقادا واسعا داخل الصومال 
وخارجه» وبخاصة من قبل منظمات حقوق الإنسان الدولية التي رأت في تطبيق 
طا عل اترات را سار ال الا ما ك العا اة 
من أمثال الشيخ علي طيري رئيس المحكمة» يحتجون بأنهم ينقذون آلاف 
راء من جراتم العحسابات اليشعت وحن ما کان یچذ صدی گرا لە 
الاين الدتة كانوا يؤيدون العلماء في موقفهم» نظرا إلى تجربتهم المريرة 
مع تلك العصابات الإجرامية» حتى إن رئيس ال 


: لک الشيخ علي طيري› 
أصبح بطلا قومياً لدى هؤلاء المواطني'. 


لکن يبدو أن الشيخ علي طيري أخطاً في قراءة هذا التأييد الشعبي له؛ إذ 
تجاوز الحدود التي وضعها له السياسيون» ٠‏ فسقط ؤسقطت تلك المحكمة التي 
کان یکر اسها. ول أفرح» أحد الكتاب الصوماليين في المهجر: «إن الشيخ بدا 
يهاجم السياسيين في خطبه يوم الجمعة» متهما إياهم بممارسة الزنا وتناول 
السخدرات وذلك سد أن أصبح أكثر :الا شخاص البارزين شعبية فى مقديشوء 
وکا قد انسي آنه عيّن هن قبل و الشاشسالاقل القاد ووم لى قال 
ومن معه» الأفر الس خضل اله ف لسلة وضحاها بعد اصطدامه بعلي مهدي 
محمد» الذي دكر في مقابلة مع هيئة الاذاعة البريطانية» أن الشيخ علي طيري 
تولى هذا المنصب بإمضائه وسيخرج بإمضائه إن لم يحذر»"'. 


.۳ القرآن الكريم» «سورة المائدة»» الآية‎ )٠4( 
Axmad Maxammad Suldhaan, Shiikh Cali Dheeri iyo Ammaanka Woqooyiga Muqdisho (0) 
(Muqdisho: [n. pb.], 1995), p. 12, and Shariif Axmed Yuusuf, «Taariikhdii Maxkamaddii Islaaamiga ee 
Woqooyiga Muqdisho: Ma xuquuqdar, mooryaanta ayaan dhowrnaa mise tan shacabka,» Mugqdisho 
Daily News, 11/3/1995. 
Afrah, «From Another Country,» and Axmad Indhool, Taariikhdii Sheekha Maxkamadda iyo (17 
Muqdishada cusub (Muqdisho: [n. pb.], 1998), p. 2 
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وعلى الرغم من انهيار هذه المحكمة في إثر ذلك النزاع الذي شب بين 
الزعماء التنفيذيين للمحكمةء والزعماء السياسيين لقبائل أبغالء فقد کان لا 
تيد الأثر فى مسعقبل الصومال كله؟ ذلك أن نجاعها فى اتوفير الأغن 
والاستقرار لقبائل أبغال» في وقت كانت بقية القبائل الصومالية الأاخرى تأکل 
بعضها البعض» أدى إلى تأثر هذه القبائل بتلك التجربة» فكان أن أنشأت قبائل 
حوادلي في عام ٩‏ اول محكمة إسلامية لها في مدينة بلدوين وسط 
لرا للحن ماع قال خر سات ماتا قى ظرل انبا 
وعرضهاء وإن كانت أغلبية هذه اداع 8 2 ي اا الصومالية 
مقديشو» التي تحتضن جميع القبائل اأترمالة قرسا وكات ما تسل هزه 
المحاكم اللإسلامية n‏ قبيلة آبغال في شمال شرقي پس أن 
لا يتخدى زعماؤها الزعماة السياسيين للقبائل المخلية» وأن لا تنزل من 
العقوبات أشدها على المواطنين» حتى تجتب نفسها تلك الانتقادات الشديدة 
التي وجهت إلى محكمة الشيخ علي طيري على مستوى العالب". 


وممّا يذكر في هذا الصدد أن جميع هذه المحاكم الإسلامية تقريباً كانت 
محاكم قبلية» ولا تمت بأية صلة إلى الإسلام السياسي» بل إن زعماءهاء 
بمن فيهم الشيخ علي طيري» كانوا من العلماء التقليديين المتسسين فر 
غالبيتهم إلى الطرق الصوفية المحلية» وهو ما د يعنی أن أهدافها كانت بوفیر 
الأمن لأفراد اتلك القبائل لا غير. إل أن ا تغیرت عام ۱۹۹۸ مع بروز 
الشيخ حسن داهر أويس - الإسلامي السياسي المعروف في الصومال - في 
إثر إنشاء قبيلته محكمة إفكا حلن في مدينة مقديشو» ومحكمة مركا في مدينة 
مركا» وقد أتى ذلك بتدبير منه لكونه الرجل الذي ألْهّم قبيلته بفتح مثل هذه 
المحاكم. 


ويبدو أن الرياح أصبحت الآن تهب في اتجاه ما كانت تشتهي سفن الشيخ 
جس داقر اوس مك آمك بحاكء وها بقطلب سف بحسي الخدير فقط للوصضرل 
إلى أهدافه الرامية إلى إنشاء دولة إسلامية في الصومال» بحسب أحد المقربين 
له سابقأ. ولاستغلال هذه الفرصة الذهبية» سعى الشيخ حسن داهر أويس إلى 
إنشاء اتحاد قوي بين هذه المحاكم الإسلامية التي أصبحت قوة يُحسب لها 


Cabdulqaadi Ciise Siidii, Maxkamadihii Soomaaliya, wexey ku gefeen Mexeyse ku saxnaayeen (¥) 
(Muqdisho: [n. pb.], 2005), p. 37. 


حسابها في مفديشو › ہہت الا الشعبي الواسع الذي كانت لاء مقابل 
الكراعية المتزايدة لرعاه الخ ي 


وعد عامين فقط من انضمام الشيخ حسن داهر أويس آلو المحاكم 
الإإاسلاميةء اعرد ی عام ۹٠١‏ ع تم ڈول ا ئی تسیا عن کر اج 
أول مجلس للمحاكم الإسلامية في مقديشو. . وقد كان هذا المجلس يتكون من ٦۳‏ 
aT i , I HEÎ TERIN‏ 
آل ا e ge‏ لسا الإإسلامىة› 
والتنسيق بينها للقيام بعمليات ار مشتركة في بعض الأحيان» باعتبار أن صلاحية 
المحاكم القبلية لم تكن تتجاوز الحدود القبلية الطبيعية لهاء فقد استطاع الشيخ 
حسن داهر آويس» في إطار سعيه إلى تسييس المجلس» أن يحقق طموحاته في 
كسب ثأييد المواطنين له وذلك على الرغم من أن هذا التأييد الشعبي له لم يكن 
عن قناعة بأفكاره وإنما بسبب الأمن الذي أصبح رجاله يوفرونه للمواطن. *“. 


وفي عام ۲۰٠۴٤‏ جاءت أخيراً اللحظة التي انتظرها الشيخ حسن داهر 
اوش في إثر ولادة المجلس الأعلى للمحاكم الإإسلامية الذي أصبح الشيخ 
شريف شيخ أحمد رئيساً لمجلسه التنفيذي» بينما أصبح الشيخ حسن داهر 
اويس رئيسا لمجلس الشورى فيه. وقد رأينا كيف أن المحاكم الإسلامية أبلت 
في ظل هذا المجلس بلاء حسنا في أوائل NR E‏ خلال المواجهة ه الشرسة 
بينها وبين زعماء الحرب الذين ودا من مد مقدیشو الواحد تلو الآخرء قبل 
ان يعودوا إليها على ظهر دبابات إثيوبيا في أواخر ذلك العام» وهو ما جعل 
الصومال برمته ساحة معتوحة بين تلك المحاكم اللإسلامية دات الشعبية الكبيرة› 
وتحالف يضم ٠‏ من بين ما يضم» الحكومة الصومالية المؤقتة» والمكروهة لدى 
السب وال گرا الاتے نے" 


Maxammad Suleemay Cumar, Dowrkii Aweys uu ku lahaa mideynta ! ٤۲ المصدر نفسه» ص‎ )٦۸( 
Maxkamadaha (Muqdisho: [n. pb.], 2006), p. 3. 

Ahmed Massalin, «Midawka Maxkamadaha Islaamiga iyo Mustaqbalkag « ال ودن تق‎ 0 
Soomaaliya,» (2006), p. 1. 

Kyle Dabruzzi, «Islamic Courts Union Returns to Somalia: The Return of the ICU in (۷۰) 
Somalia Highlights Our Failures,» Threats Watch (22 March 2007). 
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وإذا أمعتًا النظر في تاريخ المحاكم الإسلامية» وأدركنا كيف أن الظروف 
الأمثية هى الى أملت على القبائل , الصومالية إنشاءهاء وذلك في إثر سقو ط 
دستور الدولة الاشتر قراکية وخر امال المواطنين بالخلاص الديمقراطي الذي 
نادى به جنرالات الحرب» نجد أنه لا مبرر لربط هذه المحاكم بما يُعرف 
بالإسلام السياسي» ناهيك عن اتهام الغالبية العظمى من الصوماليين المؤيدين 
لهذه المحاكم بالتطرف الديني› ولك خض العطر اع أولئك الأشخاص 
البارزين في المحاكم» من أمثال الشيخ حسن داهر أويس المعروف بتوجهاته 
الإسلامو - سياسية» والذين نعتقد نهم ركبوا الموجة فحسب» بدون أن يكونوا 
أطرافاً أساسيين في اتخاذ القرارت التي أدت إلى إنشاء هذه المحاكم. كما آننا 
نعلم أنه يستحيل ازدهار الإسلام السياسي في الصومال» بسبب الولاءات القبلية 
التي تحول حتى بين الصوماليين وولائهم للإسلام» وذلك طبقأً لتقرير وزير 
الخارجية الأمريكية عن الأديان في العالم» إذ يقول «إن الأثر القبلي أقوى من 
الأثر الديني في حياة المجتمعات الصومالية»'. 


على أن هذا لا يمنعنا من القول إن الحروب الأهلية فى الصومال لم تكن 
حروباً قبلية فحسب» بل كان الدين يذكيها أيضاً في كثير من الأحيان» سواء 
كان ذلك عن طريق المحاكم الإسلامية» أو عن طريق الجماعات الإسلامو - 
متام اتاد اسای كا أن ترط اوا وار لیات الةو ف 
الصراعات الداخلية الصومالية لا يخرح عن كونه ضرباً من ضروب الصراعات 
الدينية غير المعلنة في أنحاء العالم» وذلك باسم الحرب على الإرهاب الذي 
أعتبره اسما بلا مسمى في الصومال؛ إذ إن ما يحصل في الصومال لا يخرج 
فن کر سوا 9 جا ر ال الف الجاوة فيه مك ف 


وکا بۆستف له آن تنخدع وسائل الإعلام والاستخبارات الغربية بتلك 
المظاهر التي ذكرناهاء آي مظاهر المتحجبات والملتحين والمتحمسين للمحاكم 
الإسلامية» فَتُروّج بأن الصومال أصبح بالفعل وكراً للأصولية» ون الصوماليين 
أصبحوا متطرفين هذه الأيام» وهو ما بدا ينعكس سلبا على الصوماليين في 
المهجر الذين أصبحوا محط آنظار الاستخبارات الغربية» بحيث باتوا يعتقلون 
هذه الأيام في الدول الغربية بتهمة الإرهاب» ثم يُفْرَّج عنهم بدون محاكمة لعدم 


«Djibouti: International Religious Freedom Report 2007,» U. S. Department of State, (V1) 
< http://www.state.gov/g/drl/rls/irf/2007/90094.htm > . 


e 


a gs‏ نهم و الأحيان» وهو 
| 
براءتهم ارا عىهم. 


8 ولتات الآن إلى أوغخداء التي تحتضن هي الأخرى جماعة أصولية 
مسيخة اعنيفة تورطت؛ وما زالت تتورط» باسم المسيحية» في حرب عصابات 
دموية تخوضها ضد الحكومة الأوغندية فى شال اليلاةء وذلك: ند أواظ 
ثمانينيات القرن الماضي. وقد كانت هذه الجساحة سرف يا : احركة الروح 
المقدسة)»› نسبة إلى السيد المسيح (##). وذلك قبل أن تغيّر اسمها إلى حركة 

جیش الرب للمقازمة ( 8 


ا تاریخ هذه الحركة مع امرأة اسمها الس أءوما (8ہھ .۰)۸ وتدعی 
2 ا اسا LAT‏ الذي قال إن معذاه اللرسرلة وقد كائ سا 
المرأة : تنتسب إلى اللكسة الأنغليكانية قبل أن تنضم إلى اکس الكائوليكية في 
اوا عام ۱۹۸١‏ قبيل إنشائها هذه الحركة لمقاتلة الجيش الوطنى 
للمقاومة )N۸4(‏ الذي كان يتزعمه يويري موسوفيني» الرئيس الأوغندى 
الحالي» ذلك بأوامر إلهية لإقامة دولة مسيحية خالصة فى أوغنداء بحسب 
ی 


تقول الروايات الملمَقة المتعلقة بهذه المرأة إنها كانت تشفي الناس من 
الأمراض المزمنة التي يعجز الأطباء عن معالجتهاء وذلكت غر طر نى امسارسة 
رین بيا تجن بين ما هو وثني تقليدي وما هو مسيحي ٠‏ إضافة إلى مقتبسات 
قرآنية» وذلك قبل أن تتلقى أوامر إلهية لإنشاء حركة الروح المقدسة» في إثر 
إطاحة الجنرال تيتو وکیلو 0k e1٥(‏ .1)» الذي كان ينتمي إلى قبيلة آتشولي 
(1ەAch).‏ آي القبيلة التى ت NE‏ السقاء وكانت حركتها تهدف إلى حماية 
هذه القبيلة من أف اتقام قد ريقوم به الجيش الوطني للمقاومة» بالإضافة إلى بعث 
دولة مسيحية في أوغندا تقوم على الكتاب المقدس. وممًا ادعته هذه المرأة أنها 


Bjorn Moller, «Religion and Conflict in Africa with a Special focus on East Africa,» Danish (VY) 
Institute for International Studies, Report (2006), p. 89. 

Heike Behrend and Ute Luig, eds., Spirit Possession: Modernity and Africa (Oxford: Oxford (VY) 
University Press, 1999), pp. 26-30. 


۳۹ 


قادرة على مخاطبة الأشجار والأحجار وبقية المخلوقات» كالنحل والثعابين التي 
کانتے ارتب إل جاتب جر ھا بسب (عمھاء کھا آنھا کانت تید مار بها 
. (€ ۷( 


وبفضل قدرتها الفائقة في التأثير» نجحت في جمع أكثر من ۲١‏ آلف 
جندي لمحاربة القوات الحكومية الأوغندية» وذلك بعد عام واحد فقط من 
إعلان حركتهاء قبل أن ينهزم جيشها في تشرين الثاني/نوفمبر ۱۹۸۷ هزيمة 
نكراء أمام الجيش الحكومي في معركة حاسمة للاستيلاء على العاصمة 
الأوغندية كمبالا. وقد أدى ذلك إلى مقتل الالاف من رجالهاء وبالتالي القضاء 
تماما على طموساتها الشخصيةء فلاذت بالفرار إلى كيتيا المجاورة؛ وانتهى :بها 
المطاف إلى مخيمات ططاب (ط441a4ط5)‏ للاجئين في شمال شرقي كينياء 
حیث بقیت حتى وفاتها في ۱۷ كانون الثاني/ینایر ۰۲۰۰۷ مع العلم بأن 
الحركة التى أطلقتها ما زالت مستمرة في محاربتها للحكومة الأوغندية» ولكن 
باسم جديد. وهذا يعني آن حركة جيش الرب للمقاومة التي يتزعمها ابن أختها 
جوسف کونی («هK.[)‏ إنما هي استمرار لحركة الروح المقدسة التي أطلقتها 
قله المراف وتر انها اأمبحت اكر وحهة من الكر ك لاء حى إد ال 
أءوما نفسها استنكرت فى مقابلة لها عام ٠٠٠٠١‏ مع إريك وسترفیلت .8) 
le Westervelt)‏ يقوم به کول ورجاله ضد المدنيين الوا 


وتشير الروايات المتعلقة بتاريخ حركة الروح المقدسة إلى أن هزيمة هذه 
الحركة أدت إلى بروز نجم جديد على الساحة الأوغندية» وهو كوني؛ الرجل 
الذي بعث روحاً جديدة في الحركة بعد أن غادرت آليس أءوما تراب بلادهاء 
فمن هو إذن هذا الرجل› وما ھی رک 

ولذ چوسق کوت عام ۱۹١١‏ في قرية أوديك في شمال أوغنداء 
ولا يعرف الكثير عن تاريخه قبل عام ۱۹۸۷ء حين أصبح من أوائل الأتشوليين 
الذين انضموا إلى حركة الروح المقدسة» بعد نجاح موسيفيني في إطاحة 
الرئيس الأتشولي تيتو أوكيلو عام ١1۹۸ء‏ بعد حرب دارت بين رجال 


«Uganda’s Mystic Rebel Leader Dies,» BBC News (18 January 2007), < http://news.bbc. (V £ ) 
co.uk/2/hi/africa/6274313.stm > . 


Eric Westervelt, «Resistance Army Leader in Kenya after «Holly War»,» NPR News (12 (V٥) 
November 2005). 
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موسوفيني والحكومة الأوغندية بزعامة ملتون أبوتي ثم تيتو أوكيلو بين عامي 
١‏ و۱۹۸. غير أن سر توسع شهرة هذا الرجل يكمن في قسوة رجاله» 
وهو ما أكسبه وحركته سمعة عالمية سيئة» حتى إن المحكمة الدولية لجرائم 
الحرب أصدرت أوامرها باعتقال هذا الرجل وكبار مساعديه حيث وجدواء على 
الرغم من أن الحكومة الأوغندية تحاول هذه الأيام إقناع تلك المحكمة بسحب 
مذكرة اعتقاله وفريقه» قصد إعطاء محادثات السلام الجارية فرصة للتوصل إلى 
حل سلمي لأطول حرب أهلية في أفريقيا حال. 


وتشير الروايات التاريخية المتعلقة بحركة جيش الرب إلى أن الحركة بدأت 
امفيداف المنهین شت ضار لين رما العزب آمام الجینی الخگر اول 
كوني قيادة الفلول التي بقيت من جيشها المهزوم؛ ذلك أن العقيد أدونغ لاتيك 
(146 .0)» القيادي السابق في القوات المسلحة الأوغندية أيام حكم الجنرال 
أوكيلو» قد نصح لكوني تبني خطة جديدة» لا تستهدف القوات الحكومية 
والمعشات الغخمكرية فخسهة وإنما ايها اتمدنيين والمزسات الخمرمة 
كالمستشفيات والمصحات الطبية » وذلك بهدف إثارة الرعب والبلبلة بين المدنيين 
لإرهاقهم» وبالتالي إرهاق الحكومة على المدى البعيد. ويبدو أن الحركة طبقت 
هذه الخطة بجدارة على مدى العقدين الماضيين» وهو ما أدى إلى وصول 
المدنيين الأوغنديين في شمال البلاد إلى حالة يأس كاملة» بحيث أصبحوا 
مستعدين للتنازل عن أي شيء مقابل توقيع اتفاقية سلام مع هذه الحركة”"". 


ولقد أثمرت جهود هذه الحركة ببث الرعب بين المدنيین منذ عام ۱۹۹۳ء 
ؤأدركت الحكومة الأوغندية أنه عاجزة عن حماية مواطنيها في شمال البلاد أمام 
وحشرة هذه الحركة» فقبلت الجلوس معها إلى طاولة المفاوضات › وذلك بعد 
فشل جميع محاولاتها لسحق الحركة عسكريا وسياسيا. ويقول بيلي أوکاداماري 
.)B. ٥ Kadam)‏ الصحفی فی القسم اللإنكليزي لراديو فرنسا العالمى: فى 
أوائل التسعينيات نجحت الحكومة الأوغندية في إنهاء التمرد في كل من منطقة 
لانغو (4080]) وتيسو »)۲٠56(‏ إلا أن الحرب فى أرض أتشولى ازدادت حدة 
وضراوة» بحيت أصبحت الكلفة اللإنسانية للمواجهات العسكرية بين الحكومة 


Sarah Grainger, «How to Punish Uganda Rebels,» BBC News (6 November 2007), (¥7) 
< http://news.bbc.co.uk/2/hi/africa/7081560.stm > . 


(۷۷) المصدر نفسه. 
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الأوغندية وحركة جوسف كوني باهظة جداًء إلى حد اقتنعت فيه الحكومة 

الأوغندية بأنه لا مفر من إيجاد حلول أخرى بدل الحرب لإنهاء هذه المعاناة. فكان 

سلام بين الطرفين في تشرين الثاني/ نو فمبر ۱۹۹۳ء وهو ما اعتبر بمثابة اول 

محاولة جدية من قبل الحكومة الأوغندية للتوصل إلى حل سلمي مع حركة جيش 

الرب لإنهاء الحرب في شمال البلاد» وذلك على الرغم من أن تلك المفاوضات 
ا u‏ ( 

وضلت إل طر يى امنود لتتوقف نهائیاً فی شباط/ فبرایر ۱۹٩۹٤‏ . 


وعلى الرغم من أن كل طرف لا يريد تحمل مسؤولية فشل هذه 
المحادثات إلى الآن» فإن ذلك الفشل دفع بهما إلى البحث عن حلفاء إقليميين 
لمواجهة الطرف الآخر» وهو ما أعطى الصراع ذا اقلا جيك باكر 
السودانيين على الخط» فى إثر استغاثة الحركة بالحكومة السودانية في مقابل 
الأوغندية في مواجهتها مع حركة جيش الرب» وهو ما صب الزيت على النار 
مرة أخرى فى أوغنداء بحيث اشتدت المواجهات ضراوة بين القوات الحكومية 
وحركة كوني التي أصبحت أيضا أكثر قساوة في معاقبتها للمشتبه فيهم بارتباطهم 
بالحكومة الأوغندية» حتى إنها زادت من ممارساتها الوحشية بقطع آذان وآنوف 
وأرجل وأيادي أولئك الذين يشتبه في ارتباطهم بالحكومة» إضافة إلى إحراق 
القرئ والمدن لزيادة معاناة المدتيین» كما آنها كشت من أختظاف الأطفال 

E NN = 6 : > : 1‏ 
الصغار في سبيل تجنيدهم في صفوفها عنوة > من مثل ما حدث في ما 
سرف بسلية أو كى #طواةء نسبة إلى الفرية الع انختظف مها 1۳۹ اليد 
أوغندية» الأمر الذي أثار ذعر الأوغنديين في جميع أتخاة. الللادة ناعجار أن 
هذه القرية تقع في إقليم أباك (6ة4p)‏ وسط البلاد» وهذا يعتى أن المواطتين 
أدركوا أن يد الحركة تستطيع ا اسل ا اع كاف من الات الايغي ٠‏ 


وممّا زاد الطين بلة في ذلك الصراع أن حركة جيش الرب أصبحت» منذ 
فشل المحادثات فى ٤۱۹۹ء‏ تستخدم الأطفال المخطوفين كجنود في مواجهاتها 


Billie O’ Kadameri, «LRA: Gouvernment Negotiations, 1993-1994,» Conciliation Resources (VA) 
(2002), p. 5. 


Els De Temmerman, «A boke Girls, Children abducted in Northern Uganda,» (2005), pp. 5-6. (۷4) 
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مع الجيش الاوفتتى: وهو ما زاد من آلام المواطنين الشماليين الذين كانوا 
يرون أطفالهم المخطوفين ضحايا مرتين» مرة على يد الحركة كمختطفين» ومرة 
على يد القوات الحكومية كمقتولين أو أسرى حرب“. وبعبارة أخرى» كان 
هؤلاء الأطفال ضحایا وجلادین في الآن نفسه؛ ضحايا من حيث تعرضهم 
للاختطاف وسلب براءة الأطفال منهم» وجلادین من حیث ارتکابهم جرائم 
دشعة کشص اطراف ضحاياهم والاغتصاب الجماعي› ؤفا إلى ذلك مرن الأفعال 
الشنيعة التي يرتكبونها. 


وفي مار يائسة لتهدئة روع المواطنين في إقليم أتشولی› خاولت 
الك رة الاوغندية عام ۱۹١١‏ توفير ملاجئ آمنة لهم في تلك المنطقة عن 
طريق إنشاء قرى جديدة سمَتها القرى المحروسة» إلا آنها لم تنجح مع ذلك 
في كسب قلوب وعقول المواطنين في ذلك الإقليم» بسبب فشل قواتها فى 
حابم من مجسات السركة دشل سقه اسلاج يل إن فة شرل اعت 
فلك اة قاب رر لا بن ل اال ال درد تة ال ةاي 
وقد ساهمت سياسات الحكومة بإعادة الأتشوليين الذين هجروا تلك المنطقة 
إلى تلك الملاجى» في الاعتقاد السائد لدى أفراد هذه القبيلة بمعاقبة الحكومة 
لهم بهذه الطريقة» مع العلم بأن تلك المخيمات كانت تفتقر إلى أبسط 
المستلزمات الضرورية للحياة الكريمة بالنسبة إلى أي إنسان على وجه الأرض» 
كما ان القوات الحكومية كانت تتورط من حين إلى آخر في عمليات اغتصاب 
للرجال والنساء فى تلك المخيمات على حد سواء**. 


و الفترة الزمنية الممتدة من عام ۱۹۹٩‏ إلى عام ۱۹۹٦١‏ من أكثر 
الفقرانت الخار تة م بالعة. الى کچ ت اوغیدا الشمالية. وما إن جاء عام 
۷١۷‏ کس اح ف آآئق بف امل جديق اة إلى هذة الشخرني: تجار 
أ الخكرمة ال ةة التي كانت تساعد حركة جيش الرب قررت فجأة التصالح 
مع دول الجوار» وذلك بهدف الوصول إلى حل سلمي لأزمتها الداخلية مع 
الجنوبيين» حيث إنها - كمبادرة حسن النية تجاه أوغنداء جارتها الجنوبية - 
قررت قطع الدعم المادي والمعنوي عن الحركة» جزئياً على الأقل. وقد أدى 

Chris Dolan, «What Do You Remember?: A Rough Guide to the War in Northern (A!) 


Uganda, 1986-2000,» COPE Working Paper; no. 33 (2000), p. 18. 
Te المصدر نفسه»› ص‎ )۸۲( 
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هذا إلى فتح صفحة جديدة في العلاقات بين البلدين في نهاية المطاف» وذلك 
بفضل مركز كارتر المعني بشؤون السلام في العالم» حيث توسط الرئيس 
الأمريكي السابق لتوقيع اتفاقية نيروبي لاستئناف العلاقات الدبلوماسية بين 
بين الجاوين»: وخلك ى كاثرة الأول ديسر 1۹4۸ ١‏ 


هذا وتكمن أهمية استغناف العلاقات بين هذين البلدين في أن كلا الجانبين 
قرر القيام بأدوار بنَاءة في الصراعات الداخلية للبلد الآخر» حتى ظهر في المنطقة 
ما سمي «ثقافة السلم» لأول مرة منذ عقود من الزمن»› وكان السودان المستفيد 
الأكبر من هذه الثقافة الجديدة؛ إذ لولاها لما أمكن له التوصل إلى اتفاقية نيفاشا 
التي انیت حروب جنوب السودان. ما إن الاؤغتديين استفادوا من هذه الثقافة 
على أساس أن حركة جيش الرب خففت من حدة إرهابها ضد المدنيينء نظراً إلى 
فقدانها اا الرئيسي لها أي السودان» وهو ما يعني ان الحركة اضعا 
يقين بأن أي تجده للمواجهات بينها وبين اة الا وفحدية فة لا يكون 
لضالحها هذه المرة» بسبب خسارتها الحليف الرئيسي لها“ . 


ولعل اتصال الحركة المفاجئ بالسلطات المحلية الأوغندية في شمال 
البلادء بهدف التفاوض مع الحكومة» والقرار البرلماني الذي منح العفو العام 
لأعضاء الحركة منذ عام ٠٠٠٠٠‏ خير دليل على ظهور ثقافة السلام هذه في 
أوغندا» وهى ثقافة ما زالت حية بفضل المحاولات الحكومية المتكررة لإنهاء 
هذا الصراع سلمياً» وذلك على الرغم من أنها لم تؤد إلى أية نتيجة محسوسة 
بسبب الغخموض الذي يكتنف موقف زعيم الحركة كوني» الذي يرفض حتى 
الآن جميع الاق اجات الحكرسة كلها اقرب المتغاوضون من النهاية . 


ومن المحاولات الاقليمية الأخيرة لاانهاء هذه الحرب في شمال أوغتداء تلك 
التي ع ا . رİlıك‏ nشlر «(R. Machar)‏ خد أترز الهارب 
القدامى ف في الحركة الشعبية لتحرير التو دان والمتهم أيقا من قبل التظداتث 


Willet Weeks, «Pushing the Envelope: Moving Beyond ’Protected Villages’ in Northern (AY) 
Uganda,» United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (New York) (2002), 
pp. 17-18. 


Balam Nyeko and Okello Lucima, «Profiles of the Parties to the Conflict,» Conciliation (A) 
Resources (2002), p. 1. 


Barney Afako, «Pursuing Peace in Nothern Uganda: Lessons fron Peace Intiatives,» (May (A0) 
2003), pp. 6-7. 
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الدولية لحقوق الإنسان بارتكاب جرائم ضد الإنسانية في جنوب السودان» في ما 
يُعرف بمذبحة بور التي فتل فيها أكثر من ۸٥,۰٠١۰‏ مدني في عام ۱۹٩۱‏ "“. وهذا 
يعني أن وساطة مِنْ مثل هذا الرجل إنما تهدف إلى إعادة الأمل إلى زعماء الحركة 
الذين يشعرون بآنهم مذنبون ولا يمكنهم العيش حياة طبيعية بعد ما ارتكبوه من 
جرائم ضد الإنسانية» مع العلم بأن مشار نفسه يحتل حاليا منصب نائب الرئيس في 
حكومة جنوب السودان» بعد كل ما فعله من جرائم ضد الإنسانية» وذلك بفضل 
اتفاقية نيفاشا للسلام» التي أنهت الحرب بين الحكومة السودانية والحركة الشعبية 
لتحرير السودان عام .۲٠٠٠‏ وأدت بالتالي إلى نسيان الماضي والتطلع إلى 
السفل + وعدا سكن أيضا اة إلى خد الم رة وإلى الحكوهة الأوغتدة 
ذا قوافرت الإراذة من الجانيين لوقف التزيف المتمر قلى سدق أكتر سن خقدين 
كاملين من الزمن في شمال البلاد» بدون أن يكسب أحد الطرفين تلك الحرب. 


وبعبارة أخرى»› فإن وساطة مشار تحمل دلالات رمزية لطرفي النزاع في 
شمال أوغندا؛ فهي تعني للحركة الأمل في العودة إلى الحياة الطبيعية حتى بعد 
ارتكاب الجرائم الإنسانية» مثلما فعل هو نفسه» بينما تعني بالنسبة إلى الحكومة 
الأوغندية إعادة الحياة الطبيعية إلى جزء كبير من بلاذهاء على غرار السودان 
الذي ينعم أبناؤه الجنوبيون بالأمن والاستقرار بعد اتفاقية نيفاشا كثمن للتنازلات 
التي قدمها الجانبانء» ولا تعني ترك مثل هذا الرجلء أي مشار» طليقا فحسب 


وإنما إعطاءه مناصب عليا أيضاًء» كثمن للسلام. 


ومهما يكن من أمر» فإن وساطة مشار لم تنجح حتى الآن في فرض السلام 
فس آزغعداء اوق تک قد حققت دما تخرد قدو لا سهان بفم غير أن غا مده 
المراقبين للمفاوضات الجارية بين جائبي التزاع فى أوغددا خر أن المتاوضين 
من قبل الحركة يتعرضون دومأً للقتل كلما اقتربوا من توقيع اتفاقية سلام مع 
الحكومة» وهو ما يلقي بظلاله على تلك المحادثات. ونحن نتذكر ما حصل 
لفتسن آتى 0٤5‏ .۷)» كبير المفاوضين لحركة جیش الرب الذى كات يحتل ايضا 
متسب لاتب ازعيم الحركةء حي فل هو وكيار مساعديه من امال الدم بين 


«Sudan: Who will Answer for the Crimes?,» Amnesty International (2005), p.10; Mayom (A) 

Bul Atem, «Dr. Riek Machar: Revisinting 1991 Coup and Massacre, Anyuak Media,» Toronto Canada 
(27 September 2007). 

John Arcuil, «South Sudan Riek Machar: What a Leader, Vice President of Government of (AY) 
Southern Sudan Records of Corruption, Manipulation, and Scandals,» Sudan Tribune (8 May 2006). 
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أكيلام والنقيب آلف فريد أوتيم في ظروف غامضة في تشرين .الأول( اكرص ۷ءء 
ولك لأسبات تعلق على الأرجح بمحادثات السلام التي کان يخوضها مع 
الحكومة الأوغندية تياية عن الحركة؛ مع العلم بانه كان عجلة الدفع ووا واف 
المساتات ‏ کماآن خر الققاریر العتحفة تکیر ال أن کوت اأطاتا 
(0اصOdhiam‏ .0)» خليفة هذا الرجل فى منصبى نائب زعيم الحركة وقيادة الوفد 
المفاوض» قد عل آيقا مع اة آخرین ا وذلك في أوائل عام 
۸ وهو ما أدى إلى تأخر توقيع اتفاقية السلام التي كان قد خطط لها في 
خو با قاض کر عة جرب السوداا إلى أجل کين اسي » قي اوقت کان 
بنتظ ر حضور زعيم الحركة كوني للقاء موسيفيني الذي كان موجودا في جوبا 
للتوقيع على الاتفاقية حسب هيئة الإذاعة البرتظاية ودي أن بخ وة اا 
الرجل غير دقيق› إد إن تقار سف أخرى تيد بان تفاوض في عام ۲٠۰۰۹‏ مع 
منظمة الهجرة الدولية للأيجاد مخرج آمن له للعودة إلى الحياة الطبيعية في بلاده» 
لإلغاء مذكرة الاعتقال الصادرة في حقه من N N STE‏ 


هذا وتجدر الأشارة إلى أك هتاك أمرين. دولين الين: ‏ ابجدها ياعد في 
الدفع تو ل اوغ توا هلها بها يبق الا راو ااج ا 
يعرقل» المفاوضات الجارية للوصول ا أية اتفاقية سلام بين جانبي النزاع في 
ذلك الل الام الول خفن فا بسقل اجرب 1 الارهاتبة قمين 
اجات ۷١‏ ابلا مک ا ا العالم اکر تغاظقا مع الولايات 
المتحدة في محاربتها ما يسمى الإرغاتت خيث ظهر تخالف دولي بقيادتها» 
وگال السودان سجن فول المجتمع الدولى التي تعاطفت معهاء مما كان 
يستدعى منه محاربة ذلك الإرهاب› ع لحركة 
اة وق الابتهاة ها عاد ت ال ات اله بد 
الإرهاب"“» وهو ما من شأنه أن يدعم عملية السلام في أوغندا. بل إن السودان 
قام بدور بتاء في هذه القضية كما سبق القول» مع العلم بأن حركة جيش الرب 


«How Vincent Otti Was Was Killed,» New Vision (9 December 2007), and «Ugandan Rebel (AA) 
Deputy Feared Dead,» BBC News, 7/11/2007. 


«Ugandan LAR Rebel Deputy Killed,» BBC News, 14/4/2008. (A4) 
Xan Rice, «Ugandan Rebel Deputy Leader Defects,» Fugitive Wanted by International (4°) 
Criminal Court in Talks with UN to Return Home from Congo (29 January 2009). 

Ted Dagne, «Sudan: Humanitarian Crisis, Peace Talks, Terrorism, and U.S. Policy,» (41) 
Foreign Affairs (§ May 2002), p. 5. 


مدرجة منذ عام ۲٠٠١‏ على القائمة الأمريكية الخاصة بالحركات الإرهاية"'. 


أما الأمر الثاني الذي يعرقل محادثات السلام في أوغندا» فهو يهم ما يسمَّى 

كرة الاعتقال الصادرة عن المحكمة الدولية لجرائہ الحرب ضد كبار زعماء 
هذه هذه الحركة ھن استال 5 کوني» وکبار مساعدیه» مثل فنسن اتی وكوت أطيامبو 
(وقد 8 راا لوروا ورسك اتی أينما وجدوا لمحاكمتهم على 
جرائم حرب» وآخرى ضد الإنسانية يشتبه في أنهم ارتکہوها على مدى العقود 
الماضية. وتكمن خطورة هذه المذكرة فى في آنها تدفع بزعماء هذه الحركة إلى عدم 
التفاوض بجدية› ما دام في انتظارهم مصیر تشارلز او ای ا 
الذي يحاكم حالياً ذ في محكمة جرائم الحرب في لاهاي» بسبب جرائم رٹکیا 
ق اا ET‏ بلده. ولعل هذا ما يدفع بزعيم الحركة كوني إلى 
التخيب دوما عن مراسشه رق الاتفاقية كلما حان الأوان لوضع حد لتلك الحرب. 
ويبدو أل الجكومة الأوغندية أيضاً تدرك ذلك بحيث تسعى هذه الآيام ليس فقط 
إلى سحب هذه المذكرة» وإنما أيضاً إلى إخراج اسم الحركة من قائمة الحركات 
الإرعابية لدئ الولايات المتخدة الام ية وذلك لإعطاء مفاوضات السلام 
الجارية فرصة حقيقية. وقد ناشد وزير الإعلام الأوغندي أماما مبابازي .۸) 
M02321(‏ المحكمة الدولية لجرائم الحرب بسحب هذه المذكرة» وذلك قبيل 
إطلاق محادثات 3 الجارية في جنوب السودان منذ عام .۲٠٠٠‏ كما أكد 
السفير الأمريكي ستيفين براونينغ في كمبالا أن الولايات المتحدة مستعدة لإلغاء 
الحركة من قائمة الإرهاب إن وقع زعيمها اتفاقية السلام مع الحكومة". 

هكذا نأتي إلى نهاية هذا الفصل الأخير الذي خصصناه لأهم الحركات 
الدينية النشطة» والمتهمة» بطريقة أو بآخرى» بممارسة أنشطة إرهابية باسم 
الدين في سعيها إلى إقامة حكومات ثيوقراطية في المنطقة. ولعله يجدر بنا فى 
هذا الصدد أن نختتم هذا الفصل بجدول بياني يلخص الإحصاءات المتوافرة 
فا بان العمليات الإرهابية التي يقال إن هذه الجماعات وجماعات دينية 
ا کتنظیم القاعدة» تورطت فيها داخل المنطقة» وذلك بهدف تقديم صورة 
عامة عن حقيقة ما يجري في المنطقة. 


Henry Mukasa, «Uganda: U.S. May Delete LRA From Terrorists List,» New Vision (14 (4۲) 
April 2008). 

«Museveni Amnesty to Kony Illegal-ICC, All Africa,» The Monitor (6 July 2006), and YY 
Mukasa, Ibid. 
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ذا تظرتا إلى هله القاقعة جذ أن لس كة جيئ الرت الاوغندية: وبالتالي 
أوغندا» تصيب الأسكد فى هذه العمليات الإرهابية في المنطقة» بخلاف كل من 
جيبوتى وتنزانيا اللتين تعرضتا لعدد محدود من العمليات الإرهابية» بفضل 
الساسة الحكيمة ألتى تبتخها هاتان الدولتان كما أشرنا آنفاً. 

وفى ما يتعلق بالصومال»ء فإن علامة الاستفهام المتكررة تعني آننا لا نعرف 
الفط المسوزل الختيقى عن العسلبات الإرعابية الس نفدت في التوازيخ 
المذكورة» غير أن أصابع الاتهام موجهة إلى الاتحاد الإسلامي والجماعات 
القريبة منه أيديولوجياً. وأما ما يتعلق بعلامات الاستفهام المتكررة في بقية 
التوك هى :تسين أن أصابع الاتهام موجهة نحو التجماغابق ألذيغة المتطرفة› 
بدون أن يكون المتهمون متأكدين من ذلك أيضا. 


العمليات الإرهابية فى منطقة شرق آفریقیا بین عامي ۱۹٩۹۸‏ وآأ٠٠۲›‏ 
: ۰ )4( 
بحسب دراسة قدمها د. بیون مولر› واعتمد فيها على البنك الدولي لعلم الإرهاب 
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Maller, «Religion and Conflict in Africa with a Special focus on East Africa,» pp. 39-41. 
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لا شك أن منطقة شرق أفريقيا ما زالت في أمسن الحاجة إلى مزيد من 
الدراسات الملية السديةة آل يعقوم فها البانقرة النخليرة والأجائي عل 
حد سواء. غير أن هذه الحاجة تزداد شدة وإلحاحاً بالنسبة إلى الباحث العربىء 
وذلك ذا ما تظرتا إلى الأحسة الاشصادية والاترايجة ليذه الخطةة الف 2ة 
إلى الوطن العربي الذي يرتبط ازدهار بعض شعوبه وأمنه القومي بتلك المنطقة. 
ومن النتائج التي توصلت إليها من خلال هذا البحث» أهمية تلك المنطقة 
بالنسبة إلى البلدان العربية» كمصر واليمن والسعودية وبقية بلدان الخليج 
العربي» وبخاصة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان. 


من جهة أخرى» فإن منطقة شرق أفريقيا تعاني حتى الآن حروباً دموية 
مهلكة منذ حصول دولها على الاستقلال من الاستعمار البريطاني والإيطالي 
والفرنسي. ويرى البعض أن تلك الحروب الدموية إنما هي حروب دينية تدور 
رحاها بين المسلمين والمسيحيين على وجه الخصوص. ولعل من بين ما 
توصلتٌ إليه أيضاً في هذا البحث أن ذلك الرأي قابل للنقاش. 


وفي الإطار نفسهء تعاني المنطقة» وبخاصة الصومال» آثار ما يُعرف 
کی اییای کے ار کر راھ ا ا کا تک ت ت 
للأساطيل البحرية والطائرات الحربية التابعة لقوات الدول العظمى كالولايات 
المتحدة وحلفائها في الحرب على الإرهاب. ولعل من بين النتائج التي توصلت 
إليها أيضاً أن كل ما يجري في الصومال لا يخرج عن كونه جزءاً لا يتجزأً من 
الحروب الأهلية التي تدور رحاها هناك منذ عقود من الزمن» وأن استهداف 
ذلك البلد بما يُعرف بالحرب على الإرهاب خطأ فادح قد يؤدي إلى عكس 
النتائج المرجوة منه» وفي ما يلي تفاصيل ذلك : 


FIS 


في ما يتعلق بالأهمية الاقتصادية لمنطقة شرق أفريقيا بالنسبة إلى الوطن 
العربي» نذكر بأن نهر النيل الذى يشكل شريان حياة الملايين من المصريين»› 
gep‏ وهو ا يتناسشاه ی ین 


Sa, e 


ويقول جيمس کماموري K٣ ۲i(‏ .[)» احد ارز المساهمين في کتاب 
الحقائق حول نهر النیل ۸11٤ ۴۵٤٤۶(‏ ۸۴۲ ۲۸) إن نهر النيل الأبيض ينطلق من 
بحيرة فكتوريا الواقعة بين أوغندا وكينيا وتنزانياء بينما يأتي نهر النيل الأزرق 
من بحيرة تانا وسط المرتفعات الإثيوبية» ليجتمع القهرات قرب العاضة 
السودانية الخرطوم ويشكلا معا ما يُعرف بنهر النيل"» وهو الاسم الذي 
کا ما يرتبط لدى الكثيرين باسم مصر» و«كأن تهر الشيل. لها دون 
ماعا . وتكته اة هذا النهر الاقتصادية آنه المصدر الوحيد للري 
بالنسبة إلى الملايين من المرارغير الذين يشكل نشاطهم العمود الفقري 
للاقتصاد المصري. 


ومن جهة أخرى» تعتبر منطقة شرق أفريقيا شريكاً تجارياً بالنسبة إلى 
بلدان الخليج العربي» وبصفة خاصة الإمارات العربية المتحدة والعربية 
السعودية. كما آنها تزود تلك البلدان بيد عاملة رخيصة»ء شأنها فى ذلك شأن 
الهند وباكستان وبقية الدول الآسيوية التي يأتي عمالها إلى تلك البلدان. وهذا 
يعني أن لمنطقة شرق أفريقيا أهمية اقتصادية كبيرةء ليس فقط بالنسبة إلى مصر 
را أيضاً بالنسبة إلى البلدان الخليجية على وجه العموم. 


وبقية الان ن العربية لأخرى. ft‏ في ارق الجغرافي الذي : اا من 
il‏ الغنرة بالط والهاء 


وفلى الرقم عن أن الخرت البارةة رضحت آوزارها: وأصبح العالم ذا 


)١(‏ انظر الخريطة فى نباية الخاتمة. 
James Kumamuri, «The River Nile Facts,» Kampala (2006), p. 13. (۲)‏ 
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قطب وأاحد» أ ئ الوالايانت الچ 9 في إتثر انهیار ا السوفياتى » فإن 
أمنية هله المصلقة الاتارانيمية بالشبة إل لی البلڌان الغریة فی کا ھی سا ذاه 

ليس هناك اتفاقية سلام بين العرب وإس سرائيل» وما دام الخليجيون 0 ا شروت 
N‏ من الجانب الإیرانيء حتی إن اق کا : بين إسرائيل أو إيران 
ودول شرف أفريقياء على سبیل الخال بھهدد الأمن التوني العربي» وذلكڭ 
بسبب الموقع الجغرافي للمنطقة. ويكفيك فقط أن تلقى نظرة على الخريطة 
المصاحبة لهذه الخاتمة حتى تقف على الأهمية الاستراتيجية لهذه المنطقة 
بالنسبة إلى شبه الجزيرة العربية. ولعلنا لا نخطىء إن قلنا إن سال الام القومي 
التي a e‏ البانت على مصراعره مام دول كالصومال وجيبوني للانضمام 

ى جامعة الدول العربية» مع أن مواطنيها لا يتكلمون العربيةء وذلك جين 
خالاب الحرت الباردة على آشذها 


اھا عا شای ق أفريقيا والحروب التى تعصف به وعلاقة ذلك 
بالإسلام والمسيحية» فيبدو لي أن تأثير العامل الديني في ذلك كان محدوداً. 


وذ في ما يتعلق بالحروب الأهلية في السودان» وهي اک روب قق 
E A‏ اروب الليية: فقول د محمد صالح»› اتاد ني فم 
العلوم السياسية في جامعة ليدن في هولنداء في مساهمة له فى كتاب سياسة 
الكتب السماوية» الكتاب المقدس والقرآن کنمودجین Ek‏ فى الشرف 
الأوسط وأفريقياء وذلك تحت عنوان «الحتاب المقدس والقرآن والنزاع في 
جنوب السودان» : افير فن الجعلقين يصورون النزاع الجنوبى ي الشمالي في في 
السردان وكا نزاع بين المسلمين والمسيحيين»› (. . .) غير أن هؤلاء ينسون أن 
هناك را اف بين الشمالمي المسلمين أنفسهم» انظروا إلى دارفور على 
سبيل المثال› سا اھ ا اا کر المسيجيين أنفسهم» 
ت شان الشماليين الل 


. أوائل ااا ا د ا ا ال الشعبة 


لتحرير السودان: وا الجناح العسكري المعروف بجناح ناصر› وهو 


Mohamed Salih, «The Bible: The Qur’an and the Conflict in South Sudan,» in: Niels (¥) 
Kastfelt, ed., Scriptural Politics: The Bible and the Koran as Political Models in the Middle East and Africa 
(London: Hurst, 2003), p. 96. 
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الجناح الذي سدد ضربات موجعة إلى الحركة قبل أن ينجح الوسطاء في إعادة 
المياه إلى مجاريها. 


وفي ملخص حول النزاع الجنوبي الجنوبي› یقول میاردیت مو میاردیت 
:)M. Mo Mayardit)‏ «لقد اول کا م ۵ وا فشاو وک لام اكول اغتال 5 
جون غرانغ» زعيم الحر كة الشعبية لتحرير السودان» وذلك في أوائل التسعينيات 

من القرن الماضي. وحين فشل الرجلان في تلك المحاولة» اشقا گلا اغ 
الحركة» وأسسا جناح ناصرء أو ما عُرف في ما بعد بالحركة الشعبية لتحرير 
السودان المتحدء وهو ما أدى إلى اقتتال داخلي بين الجنوبيين وإلى مزيد من 
الانشقاقات في صفوف الحركة الأم» وقد استمر الوضع على هذه الحال حتى 
أوائل عام Peya‏ 

وإذا كانت هذه الحروب التي كان البعض» وبخاصة من متطرفي المسلمين 
والمسيحيين» يصورها انها حروب دينية» وهو مر قابل للشك»› > فأین یکون ما 
يجري في الصومال› على سبيل المثال» من الحروب الدينية؟ 

صحيح أن العلاقات الإسلامية - المسيحية في المنطقة ليست على ما 
يرام» سواء بين الدول» كالسودان وجيرانه المسيحيين كأوغندا وإثيوبيا 
وإریترياء› ان یر الأفراد والجماعات› كالأقليات المسلمة والمسيحية فى هذا 
البلد أو ذالة» خير أن السؤال المطروح اقا هو هل إن تلك العلاقات جيدة 

بين السودان» على سبيل المثال» وجيرانه المسلمين كمضر وليبياء آم إنها 
متوترة أیظیا : ا في ذلك شان علاقاته جيرانه المسيخيين؟ وهل إن 
العلاقات طيبة بين إثيوبيا وإريتريا المسيحيتين أم إن العكس هو الصحيح هنا 
أيضا؟ 


وتال السا > على سبي المثال) 1 يخال ا البلد 0 دخا رغ 
أن سجتمعة متجافن عرقيا و ولخو ومادا أيضاً عن العلاقات الج :ب 
المسيحية في أوغنداء الست متوتره د بين الحكومة والمتمردر ين رعم انتمائهما ا 


دیانه واحدة؟ 


M. Mayardit, «The Internal Conflict in Southern Sudan,» Africa Journal of the New Ages (£) 
(December 1999), p. 9. 
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لا شك أن الجواب الوحيد عن جميع هذه الأسئلة إنما هو نعم» 
باعتبار أن أحدا لا يستطيع إنكار ذلك» ونحن نعلم كيف أن العلاقات 
الإريترية - الإثيوبية متوترة» وكيف أن السودان لم يكن يتمتع بعلاقات طيبة 
مع جيرانه المسلمين في كثير من الأحيان» كما آننا ندرك كيف أن الصومال 
يعاني حروبا قبلية 0 المصالح المساسية ,والتخضصية اة :شانها في 
ذلت:: خان اوغا الئی قائ بدورها حروباً أهلية. ولعلنا لا نخطئ إذا قلنا 
إن هذه الحقائق تسقط المزاعم التي توحي بأن شرق أفريقيا يعاني ووا 
مسيحية - إسلامية» وأنه يجب علينا أن لا ننجر وراء المتطرفين الذين يرون 
فقط ما يفعله المسيحيون بالمسلمين في المنطقة وليس ما يفعله المسلمون 
بأنفسهم»› أؤ ما قله المسلمرن بالفسيخيين اوليس ها يشعلة الجسجيون 
م 

يعني هذا كله أنه ينبغي إعطاء تلك الحروب التي تجري في منطقة شرق 
اترا تسا ر شر الك اتسر افيس التي روي ل لااو م 
الجانبين» وذلك باعتبار أن وراء تلك الحروب أسباباً أخرى قد تكون اقتصادية 
أو سياسية أو اجتماعية» وأترك الباب مفتوحأ للمتخصصين من الباحثين في هذه 
المجالات» لإعطاء وجهة نظرهم بخصوص هذه الحروب. 


وأما ما يتعلق بمنطقة شرق أفريقيا وما يعرف بالحرب على الإرهاب» فما 
کی ااج ن 5 1 لحت جي اا ما بي في الا وبيخاصة 

فى الصرمالء إنما يصو إلى الأسف فى عير من الأخباة: وذلك للحعاناة 
الشديدة التي تسببها هذه الحرب للأبرياء الذين كانوا أضلاة يكابدون الحروب 
الأهلية التي تعصف ببلادهم منڏ عقود» وذلك إذا علمنا أن أهداف هذه الحرب 
في ذلك البلد من القرن الأفريقي غير واضحة» بحسب صحيفة واشنطن بوست 
التي د تقول أيضا: «إن تأثير الحرب على الإرهاب في الاقتصاد الصومالي كان 
مدمراً منذ أن جمد الرئيس بوش أموال شركة «البركات» التي كان الصوماليون 


ج 


في المهجر يحولون الأموال عبرها إلى دويهم داخل الصومال»”“. وقد آشرنا 
إلى أن الاآتهامات التي وجُهت إلى هذه الشركة بتورطها فى تمويل عمليات 
ازحانة مخفا قد اأستطت بعد أن تاقد المششوة هن پرانها 


< http://www.washingtonpost.com/wp-srv/world/somalia/front.html > . > (0) 
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وتقول منظمة المجموعة الدولية للأزمات في تقرير لها بعنوان «(جهود 
مكافحة الارهاب فى الصومال وخسارة عقول وقلوب المواطنين»: إن مكافحة 
لااب ى الال 6 القيل نن الأعقاف ت االإساديح التطري: 
شير انها ادت فى المقايل إلى خسار عقرل وقلوب المواطین: جس إن 
الصوماليين يشكون في أن في بلدهم إرهابيين يجب مكافحتهم» وبالتالي فهم 
يعتقدون أن بلادهم مستهدفة خطاً بما يعرف بالحرب على الإرهاب»» وهو ما 
يؤدي إلى نتائج عكسية خطيرة» حيث إنهم يشعرون بالغضب الشديد تجاه 
الولايات المتحدة بسبب استهدافها بلادهم» وذلك بناء على شهادة أحد النشطاء 
الصوماليين من المجتمع المدني IEE E‏ 

وقد س اة أشرقا في القصل الآخير من هذا الت إلى ان شاك 
مظاهر خداعة دفعت الكثير م الباحثين وأجهزة الاستخبارات الغربية إلى 
الاسقاةد ق السوطالي ضرا آكتر تدينا سن دى قبل واف الصوطال پزخر 
أرضية خصبة للإرهابيين من رجال القاعدة» وهو ما يجعل هذا البلد في نظر 
هؤلاء هدفاً شرعياً لمكافحة الإرهاب»ء على الرغم من أن هناك من يرذ بالقول 
إن من المستحيل أن يؤوي الصوماليون رجال القاعدة بسبب لون بشرتهم 
المختلفةء وذلك بخلاف الأفغانيين الذين لا يتميزون كثيرا من حيبث لونهم 
ممن يُعرفون بالأفغان العرب» على سبيل المثال. هذا ناهيك عن النظام القبلي 
المعقد الذي يجعل من شبه المستحيل أن يندمح أحد في التركيبة السكانية 
لذلك البلد. 


«Counter-Terrorism in Somalia: Losing Hearts and Minds?,» International Crisis Group, () 


Africa Report, no. 95 (11 July 2005), p. 15. 
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الملصدر: «صحيفة أثيوبية : هل تشترى مصر مياه النيل كالبترول؟ ٠٠‏ الشعب (القاهرة)› 
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بعتي بها الکقاب تقرامة الوجود الاجتماعى 
والسیاسی القتسم انی التاق والکیی لکل شت 
الجس ية الاين فين عة اشرق آل قاي 
السياسي» الذي يضم دول «إيغاد) «IGAD)‏ التي ار 
السودان» إثيوبياء إريتريا» جيبوتي» الصومال» كينياء 
أوغندا» علاوة على تانزانيا التي لها قواسم تاريخية وإثنية 
مشتركة مع هذه الدول» رغم آنها ليست عضوا في نادي 
«(إيغاد). 


ولعلٌ الإشكالية الأساسية التى يعالجها هذا الكتاب 
تنش تاريخ السبين واتساعين ق اتلك المضافت ورن 
يكن التركيز يقع على العصر الحديث» وبخاصة منذ القرن 
الان تشر إلى يرما هذآ: 


وفى إطار العلاقات المسيحية ‏ الأسلاميةء فى تلك 
المنطقة» وما يدور من حروب داخلية أو بينية» في بعض 
دولها گالضوسال» والسودان» وأوغنذاا برفضش الکاتثب 
المزاعم التي توحي بأآن شرق أفريقيا يعاني حروبا 
مسيحية-إسلامية» ويرى ضرورة إعطاء تلك الحروب 
الجارة تلفسا خر عير ذلك القفمير الفيقيء ولات 
اسار أف ورك تلك الروت آفادا شىء اقصادة آو 
سياسية أو اجتماعية. 
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